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هيئة التحرير
سـعــيــد خـطـيـبـي -  محـســن العـتـيـقـي

رئيس التحرير

الوعـــي نشـــاط عقلـــي، يـــدرك بـــه الإنســـان مـــا حولـــه، ويعلـــم مـــا يحيـــط 
بـــه، ويفهـــم واقعـــه الـــذي يعيـــش فيـــه. وبقـــدر الإدراك والعلـــم والفهـــم يكـــون 
الوعـــي، وإذا كانـــت الحيـــاة تقـــوم علـــى الحرّيّـــة والإرادة والمســـؤولية فـــإن 

ــم.  ــكيل المفاهيـ ــاء الآراء وتشـ ــكار وبنـ ــة الأفـ ــي صياغـ ــراً فـ ــي دوراً كبيـ للوعـ
ــي،  ــن الوعـ ــدِّدة مـ ــاً متعـ ــارس أنواعـ ــه، يمـ ــيرة حياتـ ــر مسـ ــان، عبـ والإنسـ
ـــره،  ـــع غي ـــه م ـــال تواصل ـــن خ ـــاً، م ـــا وعي ـــزداد به ـــه، ي ـــات من ـــا درج ـــى به ويرق

وتراكـــم خبراتـــه، واســـتيعابه لـــكل مـــا يجـــري حولـــه.
ــاد  ــم، بازديـ ــان، ثـ ــدى الإنسـ ــي لـ ــكيل الوعـ ــدر لتشـ ــم أوّل مصـ ــدّ التعليـ ويُعَـ
المعـــارف وتراكـــم التجـــارب والخبـــرات، يعـــي الإنســـان ذاتـــه وعالمـــه المحيـــط 

بـــه. 
ــى  ــل إلـ ــى يصـ ــد حتـ ــي التعقيـ ــدَّرج فـ ــم يتـ ــاً، ثـ ــيطاً عفويـ ــي بسـ ــدأ الوعـ يبـ
المرحلـــة التـــي يكـــون المـــرء فيهـــا قـــادراً- بتأمُّلاتـــه وحدســـه وموازينـــه- علـــى 
التمييـــز بيـــن الحـــقّ والباطـــل، والخيـــر والشـــر، والنافـــع والضـــارّ، والصـــواب 

ــأ.  والخطـ
ــاً،  ــاً أو زائفـ والوعـــي- فـــي صلتـــه بأمـــور الحيـــاة كافّـــة- قـــد يكـــون حقيقيـ
الأمـــور  يـــدرك حقيقـــة  الحقيقـــي  فالوعـــي  أو جزئيـــاً.  يكـــون شـــاملًا  وقـــد 
ويفهمهـــا حـــقّ الفهـــم، ولـــه دور فعّـــال فـــي التغييـــر إلـــى مـــا هـــو أفضـــل، أمـــا 
ـــا بشـــكل  ـــا، ولا يفهمه ـــدرك بواطنه ـــور، ولا ي ـــدرك ظواهـــر الأم ـــف في الوعـــي الزائ
ــدان  صحيـــح، ولـــه دور كبيـــر فـــي تغييـــب الحقائـــق، وانغـــاق العقـــول، وفقـ
البصيـــرة، والتبعيـــة. والوعـــي الشـــامل يـــدرك الأمـــور بمنظـــور واســـع، يضـــع 
فـــي الحســـبان كلّ مـــا يرتبـــط بهـــا مـــن علاقـــات وصـــات تؤثِّـــر فـــي الفهـــم 
والاســـتيعاب، فـــي حيـــن يكـــون الوعـــي الجزئـــي متعلّقـــاً بجـــزء أو ناحيـــة مـــن 
ـــي  ـــمولية الوع ـــق ش ـــي تحقِّ ـــرى الت ـــه الأخ ـــه ونواحي ـــدرك لأجزائ ـــر م ـــر، وغي الأم

بـــه. 
ــع  ــي واقـ ــه، فـ ــرت لـ ــد ظهـ ــه، فقـ ــكيل وعيـ ــي تشـ ــرّاً فـ ــان حـ ــد الإنسـ ــم يعـ لـ
حياتـــه، وســـائل تحـــدّ مـــن حرّيتـــه، وتســـهم، بشـــكل فعّـــال، فـــي صناعـــة 
ــراً  ــا تأثيـ ــة أكثرهـ ــه الحديثـ ــام وتقنيّاتـ ــائل الإعـ ــدّ وسـ ــد. وتُعَـ ــا تريـ ــه كمـ رأيـ
ـــه، بســـبب  ـــة ورســـم ملامـــح الوعـــي الموجّ ـــة فـــي تشـــكيل الصـــورة الذهني وفاعليّ
ـــم، وقـــد  انتشـــارها الواســـع وقدرتهـــا الهائلـــة علـــى الجـــذب والســـيطرة والتحكُّ
ظهـــرت فـــي العصـــر الحديـــث مؤسّســـات إعلاميـــة تســـتهدف تكويـــن الاتّجاهـــات 

ــام.  ــرأي العـ ــة الـ ــف وصناعـ والمواقـ
وآفـــة الوعـــي هـــي الانقيـــاد بـــا وعـــي، وتقبُّـــل الأمـــور علـــى علّتهـــا، بـــا 
تمحيـــص، والتســـليم بصحّـــة كلّ مـــا يُقـــال أو يُســـمَع أو يُشـــاهَد. وهنـــا، يقـــع 
المـــرء فريســـة الأهـــواء الضالّـــة والأفـــكار المنحرفـــة والحـــروب الدعائيـــة التـــي 

تُبنـــى علـــى الخـــداع والتضليـــل والتزويـــر.
ـــد،  ـــر ناق ـــيّ، وفك ـــب ذك ـــن، وقل ـــل فَطِ ـــاملًا إلا بعق ـــاً ش ـــي حقيقي ـــون الوع لا يك
ـــب الأولويّـــات، وتُفهَـــم مجريـــات الأمـــور. والطريـــق  ورأي ثاقـــب، بهـــا تُرَتَّ
ــن  ــل مـ ــه بالعمـ ــدوام، واقترانـ ــى الـ ــي علـ ــد الوعـ ــو تجديـ ــك هـ ــى ذلـ ــؤدّي إلـ المـ
مـــن حولنـــا، واستشـــراف صائـــب لأســـس  للواقـــع  رؤيـــة واضحـــة  أجـــل 

المســـتقبل، بوعـــي ســـديد مبـــدع. 

صناعة الوعي 
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واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

الاسـتعمار  مـن  الموريتانيـون  ورث 
الفرنسي بضع مدارس شكّلت نواة النظام 
التعليمي، ومع النمو الديموغرافي المتزايد 
تضاعفـت أعـداد المـدارس علـى نحـو أربك 
المخططيـن، إذ تشـير آخـر الإحصائيـات 
آلاف  ثلاثـة  علـى  يربـو  مـا  وجـود  إلـى 
مدرسـة، تعانـي مـن الاكتظـاظ فـي المـدن 
صحـراء  فـي  التوزيـع  وفوضـى  الكبـرى 

فـي  مجموعـة  كل  مارسـت  فقـد  فسـيحة، 
الماضي ضغوطاً لافتتاح مدرسـة باسـمها 
دون مراعـاة لاعتبارات التخطيط لخريطة 
وتشـير  متوازنـة،  تجميعيـة  مدرسـية 
الأرقـام الإحصائيـة إلـى أن معـدل الأطفـال 
بالمـدارس  الملتحقيـن  غيـر  الموريتانييـن 
والذيـن هـم في سـن التعليـم الابتدائي بلغ 
نسـبة  للإحصـاء  اليونسـكو  معهـد  حسـب 
26.7 % فـي عـام2013؛ فـي حيـن وصـل 
معـدل عمـر الأطفـال الموريتانيين في سـن 

المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الثانـوي غير 
الملتحقيـن بالتعليـم إلـى نسـبة 29.8 % 
فـي عـام 2012 و 42 % فـي عـام 2013، 
ويعانـي هـذا التعليـم من شـح فـي الموارد 
الماليـة، فقـد تراجعـت حصـة التعليـم مـن 
الإنفـاق العـام مـن نسـبة 16.04 % عـام 
2010 إلـى نسـبة 11.41 % عـام 2013. 
حسـب بيانـات معهـد اليونسـكو للإحصاء.
ــة للتعليـــم  ــرّة منافسـ ــد بـــرزت ضَـ وقـ
النظامـــي الحكومـــي فـــي العقـــود الأخيـــرة، 

تحوّلات التعليم في موريتانيا
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تمثلـــت فـــي مـــدارس خصوصيـــة حُـــرّة، 
خصوصيـــون  مســـتثمرون  يديرهـــا 
موريتانيـــون وأجانـــب مـــن عـــرب وأتـــراك 
وفرنســـيين وغيرهـــم، إذ تســـتقطب مئـــات 
المـــدارس الخاصـــة آلاف الطلاب مســـتنزفة 
التعليـــم النظامـــي العـــام الـــذي أصبـــح 
الالتحـــاق بـــه فـــي المـــدن الكبـــرى خيـــاراً 
يـــكاد ينحصـــر فـــي الفئـــات الهشّـــة، وبعض 
الطبقـــات الوســـطى التـــي يقصّـــر دخلهـــا 
ـــدارس  ـــي الم ـــا ف ـــى أطفاله ـــاق عل عـــن الإنف
مـــن  قِلّـــة  إلـــى  الخصوصيـــة، إضافـــة 
ـــاب  ـــى ب ـــم إل الميســـورين يدفعـــون بأبنائه
المدرســـة العموميـــة بوعـــي أو بغيـــر وعـــي 

بوجاهـــة الالتحـــاق بهـــا.

تطوّر في المنهج وتراجع في الأداء

ــي   ــي الموريتانـ ــام التعليمـ ــهد النظـ شـ
عِـــدّة تحـــوّلات علـــى مـــدى العقود الســـابقة، 

لـــم تســـلم مـــن إحـــداث هـــزات مجتمعيـــة 
ـــن  ـــن قطبي ـــة بي ـــات الثّقافيّ نتيجـــة التجاذب
عروبـــي وفرانكوفونـــي، فقـــد تتالـــت عليـــه 
جملـــة مـــن الإصلاحـــات، كان كل منهـــا 
ينســـخ الآخـــر، فقـــد بـــدأ هـــذا التعليـــم 
فرنســـياً خالصـــاً، ثـــم مـــا فتـــئ أن انشـــطر 
ــمٍ  ــمين: قسـ ــى قسـ ــاح 1979 إلـ ــي إصـ فـ
ــاماً  ــرّس انقسـ ــر عربـــي فكـ فرنســـي وآخـ
علـــى أســـاس اللّغـــة، زاد من هـــوة القطيعة 
ـــو  ـــل أن يرس ـــع، قب ـــات المجتم ـــن مكون بي
آخـــر ســـفين لتلـــك الإصلاحـــات فـــي العقـــد 
ـــاس  ـــى أس ـــد عل ـــام موحّ ـــى نظ ـــر عل الأخي
ازدواجيـــة لغويـــة فـــي إصـــاح صـــدر 
ــه،  ــرف ذاتـ ــه كل طـ ــد فيـ ــام 1999 يجـ عـ
ــد  ــا توحيـ ــداف أهمهـ ــق أهـ ــعى لتحقيـ يسـ
النظـــام التربـــوي للقضـــاء علـــى نظـــام 
ـــوم  ـــم الي ـــى عال ـــاح عل الشـــعبتين؛ والانفت
ـــي  ـــم ف ـــر التحكُّ ـــة عب ـــه العولم ـــذي تطبع ال
اللّغـــات؛ ودعـــم التعليـــم العلمـــي والفنّـــي، 
وتكييـــف التكويـــن مـــع متطلبـــات التنميـــة.

وقـــد تبنّـــى النظـــام التعليمـــي نظريـــة 
مقاربـــة الكفايـــات، وهـــي كمـــا يقـــول 
الخبـــراء نظريـــة تتطلـــب مـــن المـــدرس 
تغييـــراً جذريـــاً فـــي كل مـــا اعتـــاد عليـــه مـــن 
طرائـــق لإعـــداد درســـه، وتخطيط برنامجه 
الســـنوي، وتعامـــل مـــع تلاميـــذه، إضافـــة 
علـــى توافـــر بيئـــة صفيّـــة مناســـبة تفتقدهـــا 
مـــدارس أغلبهـــا يعانـــي مـــن الاكتظـــاظ 

ـــائل. ـــي الوس ـــح ف والش

مدارس الامتياز ومضة في قتام

التعليميـــة  الخطـــط  كانـــت  أن  بعـــد 
الســـابقة أكثـــر اهتمامـــاً بتوســـيع قاعـــدة 
الالتحـــاق بالمـــدارس اتجهـــت السياســـات 
ــى  ــرة إلـ ــنوات الأخيـ ــي السـ ــة فـ التعليميـ
التركيـــز علـــى التعليـــم النوعـــي، فقـــد 
تبنـــت الدولـــة برامـــج وطنيـــة لتطويـــر 
ـــا  ـــرة م ـــم آخرهـــا يغطـــي الفت قطـــاع التعلي
بيـــن 2011 و 2020، ويهـــدف إلى تحســـين 
نوعيـــة مرحلـــة مـــا بعـــد التعليـــم الأساســـي 
ـــهد  ـــدف ش ـــذا اله ـــيد ه ـــا. ولتجس ومقاصده
ــة ميـــاد  ــنوات الماضيـ ــم فـــي السـ التعليـ
ـــا  ـــي طلابه ـــي تصطف ـــاز الت ـــدارس الامتي م
عبـــر مســـابقات مفتوحـــة أمـــام المتفوقيـــن 
ــا  ــار لهـ علـــى المســـتوى الوطنـــي، ويُختـ
صفـــوة الأســـاتذة، وتُجهّـــز بتجهيـــزات 

ووســـائل تفتقدهـــا نظيراتهـــا مـــن التعليـــم 
النظامـــي العـــام، كمـــا أُنشـــئت مـــدارس 
نموذجيـــة، تتكفـــل بســـكن داخلـــي للطـــاب 
ـــدرة  ـــر ق ـــة أكث ـــة مدرســـية مراقب ـــق بيئ لخل
علـــى مقاومـــة إغـــراءات العولمـــة الصارفـــة 

عـــن التعلُّـــم.
وقـــد بلغـــت نســـبة نجـــاح طـــاب مـــدارس 
ـــج  ـــة نتائ ـــهادات الوطنيّ ـــي الش ـــاز ف الامتي
مبهـــرة جـــداً موازنـــة مـــع نتائـــج تعليـــم 
ــه متدنيّـــة، بلغـــت  ــام، معـــدلات نجاحـ عـ
13.21 % عام 2014 في شـــهادة الثانوية 

ـــا(. العامـــة )البكالوري

دور تعليمي متميّز للجدّات 

وضمن اســـتطلاع مجلـــة »الدوحة« آراء 
طائفـــة مـــن المختصيـــن والخبـــراء الفاعلين 
فـــي التعليـــم الموريتانـــي أجرينـــا لقـــاء مـــع 
الدكتـــور محمـــد ولـــد المحبوبـــي- رئيـــس 
قســـم اللّغـــة العربيّـــة بالمعهـــد العالـــي 
للدراســـات والبحـــوث الإســـامية ومفتـــش 
عـــن  ثانـــوي ســـابق- ســـألناه  تعليـــم 
خصوصيـــة التعليـــم الموريتانـــي فأجـــاب:

الموريتانـــي  للتعليـــم  كانـــت  إذا 
خصوصيـــة فإنهـــا وجـــود الكتاتيـــب فـــي 
ـــه  ـــناداً ل ـــراً وإس ـــا ظهي ـــع باعتباره المجتم
بمـــا تقدّمـــه مـــن تهيئـــة للطفـــل فـــي مراحلـــه 
الدراســـية الأولـــى، إذ تقـــوم الجدّات بتعليم 
ـــد  ـــي، وق ـــت قياس ـــي وق ـــي ف ـــل التهج الطف
بـــدأ هـــذا الـــدور التعليمـــي للمـــرأة الجـــدة 
يتناقـــص فـــي الأيـــام الأخيـــرة، ففشـــا 
ـــد  ـــة، لق ـــام الأميّ ـــت أرق الضعـــف، وتضاعف
لعبـــت المـــرأة دوراً بـــارزاً فـــي تنشـــئة 
الأطفـــال وصيانـــة قيـــم المجتمـــع وألقـــت 
الـــدروس الأولـــى التـــي تقدّمهـــا للطفـــل فـــي 
فتـــرة مـــا قبـــل التمـــدرس بظلالهـــا الإيجابيـــة 
علـــى حيـــاة التلميـــذ الدراســـية، وســـاهمت 
المجتمـــع  قيـــم  علـــى  المحافظـــة  فـــي 

وصيانـــة ثوابتـــه الثّقافيّـــة.
ــه  ــي تواجـ ــات التـ ــرز التحدّيّـ ــن أبـ وعـ
نظـــره  فـــي  الراهـــن  بالوقـــت  التعليـــم 
يقول:يمكـــن القـــول إن التحدّيّـــات التـــي 
مركبـــة؛  الموريتانـــي  التعليـــم  تواجـــه 
بعضهـــا يرجـــع إلـــى الإدارة، ويتمثـــل فـــي 
غيـــاب اســـتراتيجية للتعليـــم واضحـــة 
المعالـــم، فهـــو رغـــم الجهـــود المبذولـــة 
للتحســـين مـــن أوضاعـــه لا يـــزال يعاني من 
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اكتظـــاظ الطـــاب داخـــل الفصول وعوز في 
المقاعـــد وتهالـــك كثيـــر مـــن البنـــى التحتيـــة 
ـــال  ـــن المســـتمر، وإهم ـــي التكوي ـــص ف ونق
ـــوام  ـــدّ ق ـــذي يُع ـــب الأســـاتذة للإعـــداد ال أغل
ـــى  ـــاف إل ـــس، ينض ـــاد التدري ـــدرس وعم ال
ـــري  ـــدور الأس ـــام لل ـــبه الت ـــاب ش ـــذا الغي ه

فـــي متابعـــة حيـــاة الطالـــب الدراســـية.

في التعليم العام بقية أخلاق 

وشيء من الانتظام 

ـــدارس  ـــداد الم ـــي أع ـــرة تنام ـــن ظاه وع
الخصوصيـــة الحـــرّة، وأثرهـــا على التعليم 
يقـــول ولـــد المحبوبـــي: إن للتعليـــم الخاص 
ـــة  مزايـــا لا يمكـــن نكرانهـــا، مـــن أبرزهـــا قلّ
أعـــداد الطـــاب فـــي الفصـــل الدراســـي ممـــا 
ـــة  ـــر طيـــب فـــي تحســـين عملي ـــه أث يكـــون ل
المكثـــف  والاهتمـــام  والإفهـــام،  الفهـــم 
بالســـنوات التحضيريـــة النهائيـــة فـــي كل 
مرحلـــة، حيـــث تقـــدّم المـــدارس الحـــرّة 
لطلابهـــا دروســـاً نظاميـــة معـــزّزة بحصص 
دراســـية مســـائية للتقويـــة غالبـــاً مـــا تؤتـــي 
أُكلهـــا علـــى مســـتوى النتائـــج، فتتجلّـــى 
نســـب النجـــاح مرتفعـــة فـــي كثيـــر مـــن 
ـــا  ـــة بنظيرته ـــرّة موازن ـــدارس الح ـــذه الم ه
ــف  ــام المكثـ ــذا الاهتمـ ــن هـ ــة، لكـ النظاميـ
بالطالـــب يثقـــل كاهـــل أوليائـــه بتكاليـــف 
باهظـــة الثمـــن. وفـــي مقابـــل مزيـــد اهتمـــام 
ــدارس  ــدى المـ ــن لـ ــوع الثمـ ــب مدفـ بالطالـ
ـــي أن  ـــد المحبوب ـــور ول ـــرى الدكت ـــرّة ي الح
ـــار  فـــي التعليـــم النظامـــي -رغـــم كل مـــا يُث
عنـــه- بقيـــة أخـــاق وشـــيئاً مـــن الانتظـــام، 
إذ تكفيـــه صفـــة البعـــد عـــن الـــروح التجارية 
التـــي تحـــوّل العمليـــة التعليميـــة إلى ســـلعة 
ـــاً،  ـــاً مبجّ ـــب زبون ـــل الطال ـــوقية، تجع س
فيكتســـب صفـــة اســـتعلائية تؤثـــر ســـلباً 
علـــى مركزيـــة الأســـتاذ وتقلّـــل مـــن تقديـــره 
داخـــل الصـــف الدراســـي، كمـــا يكـــرِّس هـــذا 
ـــع  ـــي، فيدف ـــاوت الطبق ـــرة التف ـــم فك التعلي
بالقاعـــات الدراســـية لتصبـــح عامـــل تمييـــز 
علـــى أســـس ماديـــة بـــدلًا مـــن أن تكـــون 
عامـــل توحيـــد، وفـــي هـــذا الصـــدد يدعـــو ولد 
ـــواء  ـــعي لاحت ـــى الس ـــة إل ـــي الدول المحبوب
مـــدارس التعليـــم الحـــرّ وحصرهـــا فـــي 
دوائـــر ضيقـــة، وتوحيـــد زيهـــا لتصبـــح 
ـــي والانســـجام الاجتماعـــي،  ســـاحة للتلاق

ـــة. ـــراً للوحـــدة الوطني ومنب

توجّه نحو الإنجليزية 

وفـــي لقـــاء لمجلـــة »الدوحـــة« مـــع 
الدكتـــور ســـيد محمـــد ولـــد محمـــد ســـيدنا 
ـــق اللّغـــوي  ـــس قســـم النشـــر والتدقي - رئي
بالمعهـــد التربـــوي الوطنـــي الموريتانـــي 
المناهـــج  حـــول  الجامعـــي-  والأســـتاذ 
الأساســـية  المرحلتيـــن  فـــي  التعليميـــة 
والثانويـــة فـــي موريتانيـــا، ومصادرهـــا 
وخلفياتهـــا المعرفيـــة والمقاربـــات المتبعـــة 
فـــي تدريســـها، وعلاقتهـــا بالحيـــاة العملية.  
المناهـــج  هـــذه  طبيعـــة  عـــن  ســـألناه 
ـــى أن  ـــة إل ـــي البداي فأجـــاب قائلًا: نشـــير ف
ـــا يشـــهده   ـــا رغـــم م ـــم فـــي موريتاني التعلي
العالـــم العربـــي مـــن تـــدنٍّ فـــي المســـتويات 
ظَـــلّ يواكـــب التطـــوّرات التـــي يعرفهـــا 
العالـــم، واســـتطاع خريجـــوه أن يلتحقـــوا 
ــرقية دون أن  ــة والشـ ــات الغربيـ بالجامعـ
يعيقهـــم التأهيـــل، بـــل إن بعضهـــم تميّـــز 
بجـــدارة واقتـــدار بهـــذه الجامعـــات. ونشـــير 
كذلـــك إلـــى أن الجهـــات المعنيّـــة فـــي الدولـــة 
ـــي  ـــتجدة ف ـــوّرات المس ـــة للتط ـــت مواكب ظلّ
المقاربـــات التربويـــة المختلفـــة، وفـــي هـــذا 
الســـياق تبنّـــت الدولـــة منـــذ 1999 سياســـة 
ــا  ــمّ بموجبهـ ــم تَـ ــاح التعليـ ــدة لإصـ جديـ
اختيـــار مقاربـــة الكفايـــات فـــي المرحلـــة 
الأساســـي  التعليميـــن  مـــن  الإلزاميـــة 
تعليميـــة  طريقـــة  وهـــي  والإعـــدادي، 
ـــه  ـــم وتكوين ـــد إشـــراك المتعلّ ـــة تعتم حديث
المهـــارات  تكوينـــاً قائمـــاً علـــى تنميـــة 
المقاربـــة  هـــذه  جـــدة  والإبداع، ورغـــم 
ـــا  ـــي موريتاني ـــا ف ـــإن تطبيقه ـــا ف وفاعليته
أهمهـــا  الإشـــكالات  مـــن  جملـــة  طـــرح 
أنهـــا وُلِـــدَتْ فـــي بيئـــة علميـــة وتربويـــة 
واقتصاديـــة مغايـــرة لبيئتهـــا، مـــع أن 
ـــرة  ـــة ووف ـــاءات مدرب ـــب كف ـــا يتطل تطبيقه
اقتصاديـــة كبيـــرة وإرادة سياســـية، لـــذا 
واجـــه تطبيقهـــا جملـــة مـــن التحدّيّـــات 
ــة إلّ  ــة كاملـ ــم تناقـــش بجديـ ــة، لـ المعيقـ
فـــي الســـنوات الأخيـــرة وبالتحديـــد عـــام 
2015 م عندمـــا أصـــرّت الدولـــة علـــى تغيير 

أوضـــاع التعليـــم فـــي البـــاد.
وفـــي هـــذا الســـياق وُضعـــت خطـــط 
لتحســـين  المناهـــج التعليميـــة ومراجعتهـــا 
لملاءمـــة متغيـــرات المعرفـــة ومســـايرة 

ـــي  طبيعـــة العصـــر المتجـــدّدة نتيجـــة تنام
شـــروط  ومراعـــاة  المعلومـــات  ثـــورة 
المســـتقبلة  الجامعـــات  ومســـتلزمات 
ـــر  ـــاك تفكي ـــي هـــذا الصـــدد هن ـــب، وف للطال
جـــدي فـــي جعـــل الإنجليزيـــة لغـــة مُدرَّســـة 

فـــي جميـــع الشـــعب.

الدين والهويّة العربيّة الإفريقيّة
 

وعـــن مرجعيـــات المناهـــج الموريتانيـــة 
يقـــول الدكتـــور ولـــد محمـــد ســـيدنا: إن 
ـــى مصـــادر  ـــدي إل التشـــريع الدســـتوري يه
محـــدّدة لهويّـــة المجتمـــع الموريتانـــي، 
معـــدّو  بهـــا  يسترشـــد  صُـــوى  تعتبـــر 
ـــن  ـــة )الدي ـــل الأطـــر الثلاث المناهـــج، وتتمث
الإســـامي الجامـــع، والتنـــوّع الثنائـــي 
الطبيعـــي  ومـــن  الإفريقـــي(،  العربـــي 
ـــج  ـــة للمناه ـــت مرجعي ـــذه الثواب ـــار ه اعتب
الموريتانيـــة، ففيهـــا حضـــور دينـــي ظاهر، 
إضافـــة إلـــى مراعـــاة تقاليـــد وعـــادات 
المجتمـــع الموريتاني ذي التركيبة العربية 
 العامـــة  المحـــدّدات  وهـــذه  الإفريقيّـــة، 
ســـتكون بالضـــرورة موجّهـــة للمناهـــج 

التعليميـــة الموريتانيـــة.
وفـــي ضـــوء الاسترشـــاد بهـــذه المصادر 
الثابتـــة توجـــد ســـانحة لمعِـــدّي البرامـــج 
ومنظـــري فلســـفتها لكـــي يتركـــوا بصماتهـــم 
ــية التـــي  ــة علـــى الكتـــب المدرسـ المنهجيـ
أُنيـــط بهـــم إنجازهـــا، فـــإن هـــذا الإنســـان 
رغـــم كونـــه محكومـــاً بقيـــود فلســـفةِ أهـــداف 
البرامـــج العامـــة يبقـــى رهيـــن مصـــادره 
ــام  ــه عـ ــول بوجـ ــن القـ ــية، ويمكـ الدراسـ
إن أغلـــب القائميـــن علـــى المناهـــج ذوو 
ــة  ــة فرانكوفونيـ ــية غربيـ ــة دراسـ مرجعيـ
علـــى وجـــه الخصـــوص، إضافـــة إلـــى 
ــة،  ــات المغاربيـ ــي بعـــض الجامعـ خريجـ
ولا شـــك أن هـــذه المرجعيـــة الدراســـية 
ــا  ــرك آثارهـ ــاربها تتـ ــاف مشـ ــى اختـ علـ

علـــى المنهـــج الموريتانـــي.
الكتـــاب  نـــدرة  حـــول  يُثـــار  وعمـــا 
المدرســـي يجيـــب الدكتـــور ولـــد محمـــد 
ســـيدنا: إن مشـــكلة الكتـــاب المدرســـي لا 
ــد  ــره، إذ توجـ ــألة توفـ ــي مسـ ــر فـ تنحصـ
ــات  ــه كميـ ــوي منـ ــد التربـ ــازن المعهـ بمخـ
معتبـــرة، لكـــن مشـــكلته تتمثـــل بالأســـاس 
في سياســـات التوزيـــع والتخزين والوعي 
ـــل  ـــي عوام ـــي، وه ـــاب المدرس ـــة الكت بقيم
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عديـــدة تســـهم فـــي نـــدرة الكتـــاب بشـــكل 
مســـتمر، فهنـــاك كميـــات معتبـــرة منـــه 
تـــوزّع كل ســـنة علـــى الطـــاب كعُهـــدة 
تُعـــاد بعـــد الاســـتخدام لاســـتعماله مـــن قبـــل 
أجيـــال قادمـــة، فتضيـــع منـــه أعـــداد ضخمة 
نتيجـــة إهمـــال بيئـــة الطالـــب الوفـــاء بهـــذه 
العهـــدة الســـنوية، حيـــث تختفي منـــه أعداد 
كثيـــرة لأســـباب كثيـــرة منهـــا التســـاهل فـــي 
احتـــرام الأمـــاك العموميـــة، والتعـــرُّض 
للتلـــف والضيـــاع لضعـــف طـــرق المحافظـــة 
ــذا الهـــدر يكلـــف الدولـــة  عليـــه، ومثـــل هـ
ـــاً إن  ـــول عموم ـــن الق ـــة. ويمك ـــوالًا طائل أم
النمـــو الـــذي شـــهدته المدرســـة الموريتانيـــة 
ـــع  ـــه توسُّ ـــم يرافق ـــابقة ل ـــود الس ـــي العق ف
فـــي وســـائل الطباعـــة والنشـــر، وهـــو 
مـــا جعـــل المعهـــد التربـــوي الموريتانـــي- 
الجهـــة الراعيـــة لإعـــداد وطباعـــة وتوزيـــع 
الكتـــاب المدرســـي - تلجـــأ إلـــى دور طباعـــة 
خارجيـــة للمســـاعدة فـــي تغطيـــة الحاجـــات 
المتناميـــة، وهـــو مـــا يتطلّـــب مـــوارد ماليـــة 
ـــا يلحظـــه  ـــا م ـــة يعـــود إليه وإجـــراءات فنيّ
ــة  ــي عمليـ ــطء فـ ــن بـ ــاً مـ ــض أحيانـ البعـ
طباعـــة وتوزيـــع بعـــض الكتب المدرســـية.  
وعـــن ســـؤال عـــن دور هـــذه المناهـــج 
فـــي تأهيـــل الطـــاب مهنيـــاً وحرفيـــاً يقـــول 
الدكتـــور ســـيد محمـــد محمـــد ســـيدنا : إن 
ــم  ــي التعليـ ــة فـ ــج العلميـ ــة المناهـ وظيفـ
الأساســـي والثانـــوي هـــي التأهيـــل العلمـــي 
العـــام للطالـــب، بحيـــث يمتلـــك قـــدرات 
تجعلـــه قـــادراً علـــى الالتحـــاق بالمعاهـــد 
المهنيـــة التـــي تؤهلـــه للاحتـــراف كمـــا 

تمنحـــه فـــي الآن نفســـه مفاتيـــح لولـــوج 
الكليـــات العلميـــة، فالمناهـــج المدرســـية لا 
ـــه  ـــل تهيِّئ ـــة، ب ـــان حرف ـــب لامته ـــد الطال تع
لامتـــاك أهليـــة علميـــة لولـــوج المؤسســـات 

ذات الاختصـــاص الاحترافـــي.

 تسرُّب في الكفاءات 

مــع  »الدوحــة«  لمجلــة  لقــاء  وفــي 
الدكتــور أحمــدو ولــد لكبيــد مفتــش تعليــم 
ثانــوي ســابق وأســتاذ بمركــز ترقيــة 
اللّغــات فــي جامعــة نواكشــوط ســألناه 
: مــا أبــرز التحدّيّــات التــي تواجه التعليم 

ــي ؟ فأجــاب :  النظام
البشــرية  المصــادر  مســتوى  علــى 
ــي  ــف ف ــن ضع ــام م ــم الع ــي التعلي يعان
التأطيــر والتكويــن وتســرُّب الكفــاءات 
المؤهلــة علميــاً وتربويــاً رغــم ازديــاد 
أعــداد المــدارس ممــا يضطــر الدولــة إلــى 
اكتتــاب عــدد كبيــر مــن المتعاقديــن غيــر 
المؤهليــن فــي التعليــم العمومــي بلغــوا 
نسبة 09.17 % من المعلمين في المدارس 
الابتدائية و 18.68 % من أساتذة المرحلة 
الثانوية- حســب الإحصاءات المدرســية-، 
ويميــز الدكتــور لكبيد بيــن تحدّيّات التعليم 
الداخليــة،  والمناطــق  العاصمــة  فــي 
فالعاصمة الآهلة بالسكان لا يوجد بها من 
البنايــات المدرســية مــا يكفــي لاســتيعاب 
حجــم الطلــب المتزايــد علــى التمــدرس فــي 
مجتمــع فتــيّ، فأمــام كثيــر مــن مؤسســات 
العاصمــة طوابيــر مــن الباحثيــن لأبنائهــم 

عــن مقاعــد، يضطرهــم عــدم وجدانهــا إلــى 
الاتجــاه نحــو التعليــم الخــاص، ومثــل 
هــذا العجــز العمرانــي ينعكــس ســلباً علــى 
الطبقــات الاجتماعيــة الهشــة، ويســاعد في 
ــى مســتوى  ــة عل ــة المادي ــس الطبقي تكري
التعليــم. أمــا التعليم في الريف والقرى في 
مرحلتــه الابتدائيــة فــإن مدارســه متناثــرة 
علــى مســاحات شاســعة تبعــاً لفوضويــة 
التقري العشــوائي، وهو ما يجعل إمكانية 
متابعتــه بانتظــام أمــراً متعــذراً بينما يفتقر 
التعليــم الثانــوي إلــى أعــداد من المفتشــين 

كافيــة للمتابعــة والرقابــة.

 انفصام بين نظرية المنهج 
وتطبيقاتها 

ــى  ــات علـ ــل بالتحدّيّـ ــا يتصـ ــي مـ وفـ
ـــد  ـــور لكبي مســـتوى البرامـــج يشـــير الدكت
إلـــى وجـــود انفصـــام بيـــن النظريـــة 
ـــي  ـــاب المدرس ـــك أن الكت ـــق، ذل والتطبي
مؤســـس علـــى نظريـــة تربويـــة حديثـــة 
هـــي مقاربـــة الكفايـــات، ومـــن أبـــرز 
خصائصهـــا أنهـــا تنقـــل التعليـــم مـــن 
ــز  ــى التمركـ ــدرس إلـ ــول المـ ــز حـ التمركـ
حـــول المتعلّـــم الـــذي يكتســـب عبرهـــا 
معـــارف علميـــة ومنهجيـــة ومهـــارات 
مرتبطـــة بمحتـــوى المـــادة، وتمنحـــه 
القـــدرة علـــى ممارســـة الكفايـــة فـــي 
هـــه  وضعيـــات متكافئـــة مختلفـــة وتوجِّ
نحـــو إنجـــاز مبـــادرات فـــي محيطـــه 
لامتـــاك مزيـــد مـــن القـــدرة علـــى مواجهـــة 
مشـــاكله الحياتيـــة. وهـــذه النظـــرة لـــم 
يتـــم تكويـــن المدرســـين عليهـــا بقـــدر 
كافٍ يســـمح لهـــم بالاســـتفادة مـــن مزايـــا 
تطبيقاتهـــا، فقـــد بقـــي أغلـــب المتعاطيـــن 
يركـــزون علـــى  الجديـــد  الكتـــاب  مـــع 
مقاربـــة الأهـــداف بـــدل مقاربـــة الكفايـــات 

ــة. ــذه النظريـ ــتيعابهم لهـ ــف اسـ لضعـ
بيـــن تعليـــم نظامـــي مُترنّـــح، تحـــاول 
خصوصـــي  وتعليـــم  إنقـــاذه  الدولـــة 
تجـــاري مزدهـــر، يســـتنزف المجتمـــع 
تعيـــش الطبقـــات الاجتماعيـــة الهشّـــة 
ــك  ــي تمتلـ ــا هـ ــرة، فـ ــن الحيـ ــة مـ حالـ
تذكـــرة ولـــوج لِمـــدارس خاصـــة غاليـــة 
بـــأن  ترضـــى  هـــي  ولا  التكاليـــف، 
ـــر  ـــة لغي ـــا التعليمي ـــيرة أبنائه ـــلِّم مس تسَ

المرضـــى.
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تثيـــر مســـألة التعـــدّد الثّقافـــي واللّغـــوي 
الثّقافيّـــة  جـــدلًا واســـعاً فـــي الســـاحة 
ـــام  ـــذ الأي ـــدأ من ـــا، وهـــو جـــدل ب بموريتاني
الأولـــى لاســـتقلالها عـــن فرنســـا )1960( 
ـــات  ـــن وجه ـــل تباي ـــاً بفع ـــوّر لاحق ـــم تط ث
النظـــر لـــدى القـــوى الوطنيّـــة حـــول الإرث 
الاســـتعماري المتمثـــل في اللّغة الفرنســـية 
التـــي أضحـــت لغـــة التـــداول الرســـمي 

والمراســـات الإداريـــة فـــي البلـــد.

تنوّع اجتماعي وثقافي 

تعيـــش فـــي موريتانيـــا أكثر من خمســـة 
مكونـــات اجتماعيـــة أبرزهـــا: البيظـــان 
والســـوننكي  والبـــولار  والحراطيـــن 
ـــغ... وغيرهـــا. وهـــي  ـــف والأمازي والوول
مكونـــات اجتماعيـــة لهـــا امتـــدادات خـــارج 
ـــي  ـــى دول الجـــوار ف ـــا إل حـــدود موريتاني

الجنـــوب والشـــرق والشـــمال.
وتتعـــدّد لغـــات هـــذه المكونـــات، بينمـــا 
يشـــترك البيظـــان والحراطيـــن فـــي لغـــة 
ــانية )اللهجـــة  واحـــدة هـــي اللّغـــة الحسـ
ـــد  ـــه لا توج ـــم أن ـــة(. ورغ ـــة المحلي العربي
إحصائيـــات دقيقـــة أو تقريبيـــة لعـــدد 
الناطقيـــن بـــكل لغـــة مـــن هـــذه اللّغـــات فـــإن 
باحثيـــن اجتماعييـــن يؤكـــدون تصدر اللّغة 
ـــة والســـوننكية  ـــا البولاري الحســـانية تليه
ـــي  ـــة الت ـــم اللّغـــة الأمازيغي ـــة، ث والوولفي

ـــا. ـــي موريتاني تراجعـــت ف
وقـــد نـــصّ الدســـتور الموريتانـــي بعـــد 
التعديـــات التـــي أُجريـــت عليـــه في 2011، 
ـــة  ـــي العربي ـــة ه ـــات الوطنيّ ـــى أن اللّغ عل

صراع النخب الثقّافيةّ في موريتانيا

والوولفيـــة  والســـوننكية  والبولاريـــة 
واللّغـــة الرســـمية هـــي العربيـــة، كمـــا 
تقـــول المـــادة السادســـة من هذا الدســـتور.

كمـــا أدرجـــت الســـلطة العليـــا للصحافـــة 
والســـمعيات البصريـــة بموريتانيـــا ضمـــن 
دفتـــر الالتزامـــات الخـــاص بالإذاعـــات 
والقنـــوات التليفزيونيـــة الخصوصيـــة 
ـــره  ـــل حـــداً أدنـــى يجـــب تواف حصصـــاً تمث

ـــة. ـــات الوطنيّ ـــث باللّغ ـــاعات الب ـــي س ف
ــور  ــف حضـ ــف بضعـ ــا يوصـ إلّ أن مـ
اللّغـــات الوطنيّـــة فـــي المناهـــج التعليميـــة 
الرســـمية  الإعـــام  وســـائل  وفـــي 
والخصوصيـــة يثيـــر انتقـــادات الناطقيـــن 
أن  منهـــم  البعـــض  يعتبـــر  بـــل  بهـــا، 
ترســـيمها فـــي الدســـتور يبقـــى ذراً للرمـــاد 
فـــي العيـــون مـــا لـــم يصاحبـــه الاعتنـــاء 

التطبيقـــي.
ـــي  ـــال ف ـــر ف ـــو بك ـــي أب ـــرى الصحاف وي
حديـــث مـــع مجلـــة »الدوحـــة« الثّقافيّـــة، أن 
»ضعـــف حضـــور بعـــض اللّغـــات الوطنيّـــة 
ــة هـــو  ــائل الإعـــام الموريتانيـ فـــي وسـ
ــى  ــن إلـ ــن موريتانييـ ــع مواطنيـ ــا يدفـ مـ
الارتبـــاط بإعـــام دول الجـــوار بحثـــاً عـــن 

ـــم«. ـــم وثقافته لغته

لغات وطنيّة في التعليم

ـــد  ـــر بع ـــت مبكّ ـــي وق ـــة ف ـــرزت الحاج ب
ــدّ  ــا إلـــى ضـــرورة مَـ اســـتقلال موريتانيـ
ــر  ــات المجتمـــع عبـ الجســـور بيـــن مكونـ
إدراج اللّغـــات الوطنيّـــة كمـــواد دراســـية 
خصوصـــاً  التعليميـــة،  المناهـــج  فـــي 
فـــي ظِـــلّ حالـــة باتـــت تشـــبه الانفصـــام 

ــي. ــي والثّقافـ الاجتماعـ

ـــد  ـــد ول ـــره الأســـتاذ خال ـــا يعتب وهـــو م
ــة »الدوحـــة«  الفاضـــل فـــي حديـــث لمجلـ
الثّقافيّـــة، أنـــه يظهـــر ضـــرورة تدريـــس 
هـــذه اللّغـــات فـــي المؤسســـات التعليميـــة، 
ــي  ــة هـ ــات الوطنيّـ ــه »اللّغـ ــب رأيـ فبحسـ
ومَـــدّ  النظـــر  وجهـــات  لتقريـــب  الحـــل 

الجســـور بيـــن مكونـــات المجتمـــع«.
وقـــد بـــدأت التجـــارب الأولـــى لتدريـــس 
اللّغـــات الوطنيّـــة فـــي المـــدارس التعليميـــة 
بموريتانيـــا مطلـــع الثمانينيـــات، كمـــا تَـــمّ 
ـــة« لتولـــي  تكليـــف »معهـــد اللّغـــات الوطنيّ
ــا  ــي مراحلهـ ــت فـ ــة، وانطلقـ ــذه المهمـ هـ
الأولـــى علـــى مســـتوى مجموعـــة مـــدارس 
ـــم الداخـــل. ـــي نواكشـــوط وبعـــض أقالي ف
وكانـــت هـــذه التجربـــة تقضـــي بـــأن يتم 
اعتمـــاد اللّغـــة العربيّـــة أو الفرنســـيّة كلغـــة 
تعليـــم أولـــى علـــى أن يختـــار التلميـــذ لغـــة 
ثانيـــة مـــن بيـــن اللّغـــات الوطنيّـــة التـــي 
يســـتخدمها مكـــوّن اجتماعـــي لا ينتمـــي 

هـــو إليـــه.
وعـــن تقييـــم هـــذه التجربـــة يـــرى 
الباحـــث فـــي اللّغات والثّقافـــة الموريتانية 
الأســـتاذ الطيـــب صـــو متحدثـــاً لمجلـــة 
»الدوحـــة« الثّقافيّـــة أن لجنـــة التقييـــم 
كمـــا  ناجحـــة،  التجربـــة  هـــذه  تعتبـــر 
»أشـــادت بهـــا منظمـــات تربويـــة دوليـــة 
ووصفهـــا بالفريـــدة«، ويشـــير إلـــى أن 
أطرافـــاً فـــي وزارة التهذيـــب ســـعت إلـــى 

عرقلتهـــا وإفشـــالها.
وقـــد توقّفـــت هـــذه التجربـــة مـــع بـــدء 
ـــق  ـــذي انطل ـــاد الإصـــاح التربـــوي ال اعتم
ـــد اللّغـــات  ـــل معه ـــم تحوي ـــذ 1999، ليت من
ـــات  ـــم اللّغ ـــي قس ـــق ف ـــى ملح ـــة إل الوطنيّ
والترجمـــة بكليـــة الآداب فـــي جامعـــة 
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الاختصاصـــات  وكأحـــد  نواكشـــوط 
ــة. ــات والترجمـ ــاب اللّغـ ــة لطـ المتاحـ

ص  ويـــرى أ.الطيـــب صو أن هذا التخصُّ
الظـــروف«،  لـــه  تُهيـــأ  »لـــم  الجامعـــي 
و»يعانـــي مـــن عـــدم الانتظـــام والتنظيـــم«.

انتشار الفرنسيّة

خلّفـــت فرنســـا لغتهـــا بموريتانيـــا وهـــي 
تســـيطر علـــى الإدارة فـــي المؤسســـات 
ـــى  ـــلّ عل ـــة أق ـــيطر بدرج ـــة، وتس العمومي
التعليـــم الـــذي كان للعربيـــة حضورها فيه 
ـــا أن  ـــف جـــداً. كم ـــه حضـــور ضعي ـــو أن ول
ثقافـــة النخبـــة الوطنيّـــة التـــي قـــادت البلـــد 
ـــد الاســـتقلال، وهـــي  ـــا بع ـــي ســـنوات م ف
نخـــب تلقـــت تكوينها التعليمي بالفرنســـية 
كانـــت عامـــاً أســـهم فـــي ترســـيخ هـــذه 
اللّغـــة داخـــل قطاعـــات الدولـــة الوليـــدة 
ـــز  ـــي ظـــرف وجي ـــن الانتشـــار ف ـــق م لتحقّ
ـــود الاســـتعمار. ـــة عق ـــه طيل ـــم تحقّق ـــا ل م

وزاد مـــن حضـــور اللّغـــة الفرنســـيّة 
فـــي الوســـط الثّقافـــي بموريتانيـــا مـــا 
ــال  ــو بــــ »إفشـ ــب صـ ــه أ.الطيـ ــر عنـ يعبّـ
تجربـــة تعليـــم اللّغـــات الوطنيّـــة«، إذ 
أصبحـــت الفرنســـية هـــي اللّغـــة المشـــتركة 
بيـــن المكونـــات الاجتماعيـــة يلجـــأ إليهـــا 
ـــع وظـــروف  ـــام واق ـــع للتخاطـــب أم الجمي
لـــم تســـعف فـــي نشـــر لغـــات المجتمـــع بيـــن 

أبنائـــه.
ثـــم عـــزّز الإصـــاح التربـــوي مـــن 
ســـيطرة اللّغـــة الفرنســـية فـــي قطـــاع 

التعليـــم، حيـــث أقـــرّ تدريـــس المـــواد 
العلميـــة بهـــذه اللّغـــة ابتـــداء مـــن الســـنة 
ــق  ــة لخلـ ــي محاولـ ــة، فـ ــة ابتدائيـ الثالثـ
الازدواجيـــة اللّغويـــة. وهـــو مـــا ســـجلت 
ســـلبيات عديـــدة عليـــه بفعـــل ضعـــف 
التكويـــن لمدرســـين طلـــب منهـــم ممارســـة 
التدريـــس بلغـــة لـــم يتلقـــوا التكويـــن 
ـــف  ـــض يص ـــل البع ـــا جع ـــا، م ـــي فيه الكاف
ـــم أيـــاً  جيـــل إصـــاح 1999 بأنـــه لـــم يتعلّ

ــن اللّغتيـــن.  مـ
ـــل  ـــد الفاض ـــد ول ـــتاذ خال ـــف الأس ويص
الإصـــاح الجديـــد بأنـــه »أربـــك التعليـــم«، 
ــة  ــات العلميـ ــن فـــرض تدريـــس اللّغـ حيـ
بالفرنســـية وتدريـــس المـــواد الأدبيـــة 
باللّغـــة العربيّـــة ولـــم يـــراعِ الخصوصيـــات 

ــة. الاجتماعيـ
 

مطلب التعريب يراوح مكانه

علـــى الرغـــم مـــن ســـيطرة النخـــب ذات 
ـــإن دعـــوات تعريـــب  ـــن الفرنســـي ف التكوي
الإدارة والتعليـــم بـــدأت فـــي وقـــت مبكّـــر 
ـــادت  ـــا، حيـــث ن ـــد اســـتقلال موريتاني بعي
ـــرورة  ـــا ض ـــة باعتباره ـــوى عروبي ـــا ق به
لاســـتكمال اســـتقلال تـــرى أنـــه يبقـــى 
ناقصـــاً مـــا لـــم تتـــم القطيعـــة مـــع لغـــة 
ـــة واســـعة  ـــاً زنجي المســـتعمر، إلّ أن نخب
وقفـــت ضـــد دعـــوة التعريـــب التـــي رأت 
فيهـــا محاولـــة لســـحب البســـاط مـــن تحتهـــا 

ومحاصرتهـــا.
ومـــع أولـــى بـــوادر التجـــاوب الحكومي 

مـــع دعـــوات التعريب منتصف الســـتينيات 
كانـــت الســـاحة الطلابيـــة بموريتانيـــا 
علـــى موعـــد مـــع صدامـــات عرقيـــة داميـــة 
اســـتدعت تدخـــل الجيـــش الوليـــد للســـيطرة 
عليهـــا وإخمادهـــا؛ وهـــي الصدامـــات التـــي 
ـــا فـــي العاصمـــة نواكشـــوط  تكـــرّر حدوثه
وفـــي بعـــض أقاليـــم الداخـــل الموريتانيـــة 

مـــع تجـــدد دعـــوات التعريـــب.
ـــع  ـــات م ـــذه الصدام ـــياق ه ـــن س وتزام
بـــروز تيـــارات قوميّـــة عربيّـــة وزنجيّـــة 
ـــة  ـــن قضي ـــر م ـــا حـــول أكث ـــن مواقفه تتباي
ـــا يخـــرج هـــذه الأحـــداث  ـــة؛ وهـــو م وطنيّ
مـــن دائـــرة الاختـــاف بشـــأن الموقـــف مـــن 
ـــا  ـــودي كم ـــراع وج ـــى ص ـــم إل ـــة التعلي لغ

ـــه. ـــراه أطراف ت
ولـــم تكـــنْ النخب الزنجيّة ذات التكوين 
الفرنســـي وحدهـــا مـــن يقـــف فـــي صـــف 
معارضـــة التعريـــب، بـــل كانـــت النخـــب 
العربيـــة المتفرنســـة أيضـــاً ضـــد أي قـــرار 
مـــن شـــأنه أن يؤثـــر علـــى مكانتهـــا فـــي 
الإدارة. وبحكـــم مواقعهـــا المهمـــة فـــي 
مفاصـــل الدولـــة عملـــت جاهـــدة للإبقـــاء 

علـــى الوضـــع كمـــا هـــو.
ويقـــود الصـــراع حـــول لغـــة التعليـــم 
أنصـــار  بيـــن  متبادلـــة  اتهامـــات  إلـــى 
ـــن  ـــؤولية ع ـــه بالمس ـــب ومعارضي التعري
ــا  ــم بموريتانيـ ــات التعليـ ــف مخرجـ ضعـ
الـــذي خضـــع لإصلاحـــات عديـــدة دون 
ـــب متأخـــرة  ـــه ليحـــل بمرات ـــرح مكان أن يب
عالميـــاً حســـب آخـــر المؤشـــرات التـــي 
ــتوى  ــى مسـ ــم علـ ــودة التعليـ ــد جـ ترصـ

ــم. العالـ



12

غزة: عبدالله عمر

تبقى مقاهي المثقفين العلامة الأبرز في 
حياة المدن المهتمة بالثّقافة والفنون، رغم 
ما اعتراها في السنوات القليلة الماضية من 
عزوف كبير نتيجة عوامل مُتعدّدة أدت إلى 

انحسار دورها.
شكّلت ظاهرة انتشار المقاهي في أوائل 
إثراء  في  أسهمت  طفرة  الماضي  القرن 
الحالة الثّقافيّة والحضارية، ولم تعد مدينة 
كبرى إلّ وقد تباهت بتواجد أكبر عدد منها 

ضمن أزقتها وشوارعها الضيقة.
أبو أحمد المسلاتي رجل في السبعين 
من عمره، يرسم الزمن على وجهه علامات 
منه  ينتزع  أن  يستطع  لم  لكنه  فارقة، 
ذكريات تلك الليالي الجميلة التي قضاها 
في جنبات مقهى سيبويه وسط مدينة غزّة، 

وفق تعبيره.
كان الذي يعمل بالنسيج دائم الحرص 
على الحضور مساءً بزيه الرسمي، ليستمع 
إلى آخر القصائد والأشعار من كتاب غزّة، 
على لسان أصحابها، كان يتبادل أطراف 
يشترك  وربما  أصدقائه،  مع  الحديث 
بعضهم في تقييم كتاب مُعيّن قرأه لتوه 
استمتع  شعرية  قصيدة  على  تعليقاً  أو 

الجميع في متابعتها.
هذه الصورة التي غابت إلى حَدٍّ كبير 
بسبب  كان  ضوؤها،  وانحسر  غزّة،  في 
الأوضاع غير العادية التي تعيشها المدينة 
المحاصرة منذ ما يزيد على ثماني سنوات، 
وما خلّفه من فقر وبطالة وانعدام لفرص 
العمل، صرف الناس إلى اهتمامات أخرى.

أن صاحب  أحمد  أبو  الحاج  ويستذكر 
المادي  الربح  إلى  لم يكنْ يسعى  المقهى 
لكونه مثقفاً لديه اهتماماته الثّقافية، فقد 
كان هو نفسه من عشّاق الكتب ولا يدخل 
مقهاه كتاب إلّ وقد قرأه واستمتع به كما 
كان يقول، بالإضافة إلى أن المكان الذي 
يقدّم المشروبات الساخنة كان ملاذاً مريحاً 

المقاهي الثقّافيةّ في غزةّ

من عناء العمل، في أجواء ترضي أذواق 
المواطنين وتلبي رغباتهم.

فيما يُشير الكاتب محمود مهنا إلى أن 
في  اختفى  الكتب  لمقاهي  القديم  الشكل 
غزّة لاعتبارات كثيرة، إلّ أن المقاهي التي 
يجتمع فيها المثقفون لا زالت موجودة بقوة 
بين أوساط شرائح مُتعدّدة منها الشباب 

وإن كانت بنسبة أقلّ.
مؤكداً أنه في الوقت الذي يفتقد المجتمع 
لهذه التجمعات تعرف أن المجتمع قد أصابه 
زلزال ثقافي يُهدّد كل الحالة الحضارية، 
على  المحافظة  الجميع  على  يجب  لذلك 
الأفكار  تلاقح  على  والعمل  وجودها، 
والإسهامات المختلفة لتنتج إثراء للحالة 

الثّقافيّة. 
ويشير مهنا إلى أن الاهتمام بالكتب تغيّر 
بالفعل ليس في هذه المقاهي فقط، وإنما 
في كل جوانب الحياة المختلفة، وهذا أثر 
بشكل مباشر على رافد أساسي من روافد 
بسبب  غزّة،  قطاع  في  الثّقافي  الحِراك 
الحصار والحروب المتتالية على الشريط 

الساحلي الضيّق الملاصق للبحر.
ما  أن  البرعي  أنور  الشاعر  ويتحدّث 
المقاهي؛  تلك  داخل  الكتب  وجود  يميّز 
بين  الأبرز  العنوان  حول  التداول  هو 
لكتب  الضمني  والترويج  المقهى،  روّاد 
غنيّة بالجذب والتحفيز لمطالعته، ولذلك 
ببعض  بعضهم  الروّاد  معرفة  إلى  يعود 
ملخصها  واحدة  فكرة  على  واجتماعهم 

الفائدة للجميع.
ويوضح البرعي أن هذه المقاهي كانت 
الدافع الأول للمهتمين إلى متابعة القراءة، 
في وقت كان الكثيرون يعجزون عن اقتناء 
الكتب إما لارتفاع أسعارها أو ندرة تواجد 
نسخ كثيرة منها، ويوضح وهو الذي ارتاد 
هذه المقاهي لفترة طويلة أن المكان ربما 
لا يكون مثالياً للقراءة إنما هو محفز كبير 
للقراءة والاطلاع ومحاولة الاقتناء إن أمكن 

وهذه هي فائدته الأساسية.

مؤكداً على أن غياب الرعاية الحكومية 
اندثارها وتراجع  إلى  المنارات أدى  لهذه 
شعبيتها، مع اختلاف اهتمامات المواطنين 
ترتيب مختلف  الثّقافة في  باتت  في زمن 
الأولويات  سلّم  على  تتربّع  كانت  بعدما 

في فترة ما.
وإنه إذا ما أردنا العودة إلى تلك النقطة 
يجب أن نعيد استرجاع الفكرة على ما كانت 
عليه، وتبنيها، ورعايتها، وتوفير سبل 
النجاح لها، كأننا نؤسسها من جديد، ليجد 

فيه جيل اليوم ما يلفت انتباهه.
 ويشير القاصّ سلامة حسنين إلى أن 
غزّة مدينة عريقة، قدّمت للتاريخ الكثير من 
النماذج المشرّفة، وعليه لا بد أن تستعيد 
المدينة وجهها الحضاري برغم كل الظروف 
المحيطة بها، وأن إغلاقها تحت  الصعبة 
مقبولًا  يكون  لن  بها  الاهتمام  عدم  حجة 
في الوقت الذي يتشوّق المبدعون إلى ما 
يجمعهم من جديد، ويتساءل المهتمون عن 

مكان يجمعهم.
ويؤكد حسنين أن الصالونات الأدبية 
باتت الملاذ الأخير الذي يسعى إليه رواد 
الفكر والثّقافة ليبرزوا إبداعاتهم، وهناك 
يجدون من يتبادل معهم الأفكار ولكن بنسبة 
أقلّ من روّاد المقاهي الثّقافيّة، مما يشعرك 

بأجواء »حلقة نقاش« دون تكلّف.
أما أستاذ التاريخ بالجامعة الإسلامية 
عائد أبو لبدة فيشير إلى أن تاريخ المقاهي 
الثّقافيّة ممتد في الجذور العربية إلى مئات 
ودمشق  كالقاهرة  مدناً  وأن  السنوات، 
وبغداد كانت تعجّ بمثل هذه المقاهي، حيث 
انتشرت المقاهي منذ عام 1750 تقريباً، 
بروّادها  وتعرف  بها  المثقفون  يعرف 

المثقفين.
مشيراً إلى أن هذه المقاهي تقدّم خدمة 
منافسة  بأسعار  شرائها  أو  الكتب  قراءة 
للمحلات التجارية وهذا ما جعل المهتمين 
يرتادونها، ففيها ما يبحثون عنها، وهناك 
يمكن لهم الاختيار باحتكاكهم مع بعضهم 
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الإصدارات  آخر  عن  والنقاش  البعض، 
والموضوعات الجديدة.

لا يرتبط عمل المقاهي الثّقافيّة بموعد 
المكتبات  به  تتميّز  الذي  الرسمي  الدوام 
وجودها  إمكانية  إلى  بالإضافة  العامة، 
التجمّعات  من  وقريبة  الأحياء  داخل 
السكانية، مما يجعل من زيارتها أمراً سهلًا 
وربما  الدوام  بعد  ما  أوقات  في  ومتاحاً 
لقضاء سهرة ممتعة لمن يحب ذلك، لمختلف 
الشرائح الاجتماعية، ومختلف التخصّصات 

والاهتمامات المعرفيّة والثّقافيّة.
عن  تبعدك  أخرى  مميزات  وهناك 
المؤسّسات،  بمكتبات  والقيود  النمطية 
فهناك المشروبات التي عادة ما يقدّمها أي 
مقهى آخر، وإمكانية تجمّع عدد أكبر من 
إدارة  الفرصة أمام  الأصدقاء، مع إتاحة 
النقاشات والحوارات المختلفة، أضف إلى 
كل هذا ما يتميّز به المقهى الثّقافي بوجود 
إقبال من الأدباء والمثقفين أنفسهم وليس 
القرّاء فقط، وهذا يمنح تواصلًا قَلّ نظيره 
في أي مكان آخر، سوى ربما في معارض 

الكتاب الموسمية.
رشاد القيق شاب عشريني يرى أن هذه 
الأماكن لا تستهويه هو وأصدقاءه مع طفرة 
بمواصفات  مقهى  وأن  الإنترنت،  انتشار 
جديدة تتوافر به خدمة اللاسلكي هو الأقرب 

إلى نفوس الشباب هذه الأيام.
ولا يرى في ذلك عيباً، فيقول: »يمكن 
للشاب فور اتصاله عما يريد فهناك من هم 
الثّقافي  والعمل  والشعر  الأدب  هواة  من 
بطريقة  يتابعونها  ولكن  عام،  بشكل 

خاصة«.

مقهى نون هو تجربة نسائية جديدة في 
غزّة، قامت بها الناشطة نداء مهنا، وتهدف 
الثّقافيّة،  المقاهي  إحياء  إلى  خلالها  من 
في  يتمثل  جديد،  بثوب  المرّة  هذه  ولكن 
على  يدل  والاسم  بالنساء،  مقهى خاص 

نون النسوة.
يمكن  مكتبة  على  يحتوي  المقهى 
الكتب  للزائرات من خلالها تصفُّح بعض 
وهن يتناولن فنجان القهوة المفضل، فيما 
استراحة  بأنه  المكان  صاحبة  توصف 
الروح من عناء أعمال البيت أو العمل، في 

جو نسائي خالص.
مهنا تهدف إلى خلق حالة جديدة داخل 
وتنوي  النساء،  من  المثقفات  أوساط 
تنظيم سهرات لهن، لمناقشة أمور ثقافيّة 
مقهاها  جدران  داخل  مختلفة  واجتماعيّة 

بحي النصر في مدينة غزّة.
وتحاول مهنا الابتعاد عن التقليدية في 
قسماً  تحوي  المكان  فجوانب  شيء،  كل 
الهادئة محاطة  للجلسات  ق وآخر  للتسوُّ
بإصدارات  دائماً  إثراءها  تحاول  بمكتبة 
جديدة وقديمة  من القصص إلى الشعر إلى 
الكتب التاريخية والعلمية على حَدٍّ سواء.

مشيرة إلى أن الوضع الراهن لم يسمح 
لها بتخصيص مساحة كبيرة، ولكنها تعتبر 
أنها خطوة البداية بالنسبة لها، وأن حلمها 
أن يكبر هذا المكان ويصبح قبلة حقيقية 
لطالبي الراحة والثّقافة في آنٍ واحد، مكان 
والروّائيات  الكاتبات  تجتمع تحت سقفه 
مختلف  من  الفلسطينيات  والشاعرات 
بمؤسسة  أشبه  المكان  ليصبح  المناطق 

مدنية راعية للمثقفات في غزّة.
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الجزائر: نوّارة لحـرش

مـــا تـــزال ظاهـــرة منـــع ومصـــادرة الكتب 
ـــي  ـــهد الثّقاف ـــي المش ـــرّرة ف ـــرة ومتك حاض
ــن  ــة بالتزامـ ــدّد خاصـ ــري، وتتجـ الجزائـ
ـــي  ـــر الدول ـــون الجزائ ـــد لصال ـــع كل موع م
للكتـــاب، حيـــث تخـــرج إدارة الصالـــون 
بقائمـــة لعناويـــن الكتـــب التـــي أدرجتهـــا 
فـــي خانـــة الممنـــوع مـــن العـــرض والتواجـــد 
ـــا  ـــبب تعرّضه ـــون، بس ـــة الصال ـــي أجنح ف
لتيمـــات وموضوعـــات مُعيّنـــة، مســـتفزة 
ومحرجـــة للرقيـــب، فهنـــاك كتـــب يتـــم 
ــاق أو  ــع الأخـ ــادم مـ ــا تتصـ ــا لأنهـ منعهـ
الديـــن ومبـــادئ وتقاليـــد المجتمع، وأخرى 
لأنهـــا تحـــرّض مثـــاً علـــى العنـــف، وأخـــرى 
تحـــت مســـميات مختلفـــة، تصـــب كلهـــا 
ــليم  ــمّ التسـ ــن ثَـ ــع، ومـ ــر المنـ ــي تبريـ فـ
بضرورتـــه التـــي لا منـــاص منهـــا حســـب 

ـــأن. ـــذا الش ـــي ه ـــط ف ـــل والرب ـــل الح أه
لكن يبقى السؤال كبيراً وملحاً وعالقاً: 
مـــا جـــدوى المنـــع والمصـــادرة والرقابة في 
زمـــن ســـيلان وهطول الكتـــب بأعداد مهولة 
وفـــي كل التخصّصـــات وبمختلـــف الأفـــكار، 
ـــب  ـــع الكت ـــة ومواق ـــن الشـــبكة العنكبوتي م

المنتشـــرة بالآلاف؟
مـــا جـــدوى منـــع ومصـــادرة كتـــاب فـــي 
مناســـبة ثقافيّـــة مـــا، أو فـــي بلـــد مـــا، وهـــو 
متـــاح ومتوافـــر فـــي بقـــاع أخـــرى مـــن 
ـــف الوســـائط  ـــي مختل ـــة وف ـــرة الأرضي الك
متـــى  وإلـــى  الالكترونيـــة،  والشـــبكات 
ســـتظلّ الرقابـــة العشـــوائية )المنتبهـــة 

للعناويـــن دون المتـــون( علـــى المنتـــوج 
الأدبـــي والفكـــري ســـارية المفعـــول؟

بلكبيـــر  المحاضـــر،  الدكتـــور  يـــرى 
بومديـــن، أن »ظاهـــرة منـــع الكُتـــب غيـــر 
مبـــرّرة وغير مقبولـــة، فالمنع والمصادرة 
لا يقدمـــان حلـــولًا، بقـــدر مـــا يســـاهمان فـــي 
تكميـــم الأفـــواه وتغذيـــة وتنميـــة العنـــف 
فـــي المجتمـــع، جـــراء الكبـــت المنجـــر 
عـــن قـــرارات الحظـــر والمنـــع. كمـــا تـــدل 
هـــذه الظاهـــرة المنقرضـــة )فـــي أغلـــب 
المجتمعـــات المتحضـــرة( علـــى العجـــز 
والفشـــل في إدارة الشـــأن الثّقافي )والشأن 
العـــام ككل(، فيلجـــأ صاحـــب القـــرار كحـــل 
ترقيعـــي يغطـــي بـــه عجـــزه إلـــى الرقيـــب، 
ـــلطته  ـــب س ـــذا الرقي ـــارس ه ـــا يم ـــن هن وم
علـــى الإبـــداع والثّقافـــة، ويشـــهر ســـيف 
المنـــع والحظـــر بـــا هـــوادة كطقـــس يحيـــل 
ــم  ــن محاكـ ــة وزمـ ــور المظلمـ ــى العصـ إلـ

التفتيـــش«. 
وفـــي هـــذا الصـــدد دائمـــاً، يضيـــف 
الدكتـــور بومديـــن، الـــذي تعـــرّض كتابـــه 
المؤجل/الكوابـــح  العربـــي  »الربيـــع 
والثّقافيّـــة  والاجتماعيـــة  السياســـية 
الجزائـــر«  فـــي  للتغييـــر  والاقتصاديـــة 
الصـــادر عـــن دار فضـــاءات الأردنيـــة، 
ـــة  ـــوف أجنح ـــي رف ـــرض ف ـــن الع ـــع م للمن
ـــي  ـــر ف ـــاب بالجزائ ـــي للكت ـــون الدول الصال
طبعتـــه الأخيـــرة الشـــهر الفائـــت: »منـــع 
مـــن  موجـــة  وخلّـــف  فاجأنـــي  كتابـــي 
الاســـتنكار وســـط شـــريحة واســـعة مـــن 
المثقفيـــن والقـــرّاء داخـــل وخـــارج الجزائر. 

ـــة  ـــر المقبـــول فـــي مجتمـــع المعرف فمـــن غي
الوصايـــة علـــى القـــارئ، مـــن خـــال تحديـــد 

ــا لا يصـــح«. ــرأه ومـ ــا يصـــح أن يقـ مـ
المتحـــدّث ذاتـــه، يرى أنـــه لا جدوى ولا 
فائـــدة مـــن المنـــع فـــي عصـــر التكنولوجيـــا 
والفضـــاءات الافتراضيـــة، ســـوى تبريـــر 
عجـــز وفشـــل صاحـــب قـــرار المنـــع، الـــذي 
ـــاب  ـــن والكتّ ـــام المثقفي ـــدره أم ـــق ص يضي
ولا يقـــوى علـــى تقبُّـــل الآراء والأفـــكار 
المختلفـــة. واســـتطرد مواصـــاً: »الشـــبكة 
العنكبوتيـــة تعـــجّ بالمواقـــع المخصّصـــة 
لتســـويق وبيـــع الكُتـــب فـــي مجـــالات 
مختلفـــة وفـــي صنـــوف معرفيـــة متنوّعـــة، 
كمـــا هنـــاك الآلاف مـــن المواقـــع التـــي 
ــم  ــا لهـ ــا وتتيحهـ تعـــرض الكتـــب لروّادهـ
للتحميـــل مجانـــاً. ولا يمكـــن للرقيـــب إطلاقاً 
مـــن مراقبـــة تدفـــق الكتـــب وســـيلانها، فمـــا 
بالـــك حظرهـــا ومنعهـــا ومصادرتهـــا. أظـــن 
ـــر مـــدرك  ـــرارات، غي ـــذا ق أن مـــن يتّخـــذ هك
ـــه التطـــوّرات  ـــذي أحدثت ـــد ال ـــع الجدي للواق
التكنولوجيـــة المتســـارعة ولا يتحكـــم فـــي 

ـــه«. متغيّرات
الدكتـــور بومديـــن، أكّـــد فـــي ختـــام 
تصريحـــه علـــى أن مصـــادرة الكتـــب، كثيراً 
ـــاب:  ـــب والكِت ـــح الكَات ـــي صال ـــي ف ـــا تأت م
»المنـــع الـــذي تعـــرّض لـــه كتابـــي )الربيـــع 
ـــاً  ـــاب إعلامي ـــدم الكِت ـــل( خ ـــي المؤج العرب
وتســـويقياً، وســـاهم فـــي الترويـــج لـــه 
علـــى نطـــاق واســـع، وجعـــل الكثيـــر 
مـــن القنـــوات التليفزيونيـــة والإذاعـــات 
والصحـــف المحليـــة والعربيـــة والأجنبيـــة، 

مصادرة الكتب في زمن الإنترنت
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وحتـــى بعـــض وكالات الأنبـــاء العالميـــة 
ـــي  ـــي وآرائ ـــي وتأخـــذ تصريحات تتصـــل ب
عـــن مضمـــون الكتـــاب وعـــن قـــرار المنـــع. 
ـــدى  ـــن ل ـــة كبيري ـــولًا ورغب ـــق فض ـــا خل كم
الكثيـــر مـــن القـــرّاء )فـــي جهـــات مختلفـــة من 
العالـــم( فـــي اكتشـــاف محتـــوى ومضمـــون 
هـــذا الكتاب المحظـــور والممنوع، وجعلهم 
يبحثـــون عنـــه ونمـــى اســـتعدادهم لاقتنائه 

ـــت«. ـــة كان ـــأي طريق ب
يـــرى، محمـــد الأميـــن  مـــن جهتـــه، 
وباحـــث  محاضـــر  )أســـتاذ  بحـــري، 
ســـلوك  الكِتـــاب  حظـــر  أن  أكاديمـــي( 
ـــال:  انتحـــاري للأنظمـــة التـــي تتخـــذه، وق
»علينـــا - فـــي مســـألة حظـــر الكتـــب مـــن 
المعـــارض وعلـــى الحـــدود- أن نتســـاءل 
بعمـــق: هـــل أصبـــح الكِتـــاب فـــي هـــذا 
ـــدّد أمـــن  ـــي ته العصـــر مـــن الممنوعـــات الت
ــلحة  ــل الأسـ ــك مثـ ــي ذلـ ــه فـ ــم، مثلـ الأمـ
ــن  ــب مـ ــي يعاقـ ــدرات التـ ــة والمخـ الفتاكـ

يُدخلهـــا إلـــى البلـــدان؟«.
ـــذا ســـلوك  ـــرى أيضـــاً أن هك بحـــري، ي
ـــعوبها،  ـــة لش ـــتغباء الأنظم ـــى اس ـــم عل ين
ــل:  ــا، وواصـ ــي مثقفيهـ ــتصغار وعـ واسـ
»حينمـــا تمـــارس الوصايـــة علـــى مـــن يقـــرأ 
الكتـــاب وتعتبـــره غيـــر راشـــد، فـــي قراءتـــه 
التـــي يمكـــن أن يـــؤذي بها نفســـه أو غيره، 
دون أن تفكّـــر فـــي أن هـــذا المواطـــن يتلقّـــى 
عبـــر مختلف أجهزة الاســـتقبال الســـيبرنية 
آلاف الرســـائل المســـموعة منهـــا والمرئيـــة 

والمكتوبة«.
صاحـــب كتـــاب »البنيويـــة التكوينيـــة«، 

أضـــاف مســـتطرداً: »إن آليـــات المنـــع 
التـــي لا تتعـــدّى تحرّياتهـــا حـــدود العنـــوان 
)دون المتـــن( تنـــم عـــن قصـــور فـــادح فـــي 
الذهنيـــات التـــي تســـير الأنظمة الشـــمولية، 
حينمـــا تحـــاول- عبثـــاً- منـــع الكتـــاب عـــن 
القـــارئ، دون أن تـــدري بأنهـــا تشـــجّع 
المثقفيـــن خاصـــة علـــى تســـليط اهتمامهـــم 
علـــى هـــذا الكتـــاب الممنـــوع تحديـــداً، 
ودفعهـــم بقـــوة المنـــع إلـــى الحصـــول عليـــه 
ـــي  ـــج مجان ـــو تروي ـــدّة، وه ـــر طـــرق عِ عب
تهديـــه هـــذه السياســـات إلـــى العمـــل الـــذي 

ـــرّاء«. ـــه عـــن الق تســـعى لمنع
ويذهـــب فـــي النهايـــة إلـــى أنـــه »لا 
ــي  ــلوك السياسـ ــذا السـ ــف هـ ــن وصـ يمكـ
ــت  ــا كانـ ــي )مهمـ ــوج الثّقافـ ــع للمنتـ القامـ
طبيعتـــه وموضوعـــه( ســـوى بالانتحـــاري 
ـــاه مـــن  ـــة لضحاي ـــوة هائل ـــح ق ـــا يمن حينم
ـــدى  ـــنداً، وص ـــم س ـــد له ـــن، ويحش المثقفي
ـــن  ـــي حي ـــاً، ف ـــه يوم ـــوا ب ـــم يحلم ـــاً ل عالمي

يعـــري حقيقـــة الأنظمـــة التـــي تســـتخدمه، 
ويكشـــف سياساتها الشمولية الاستبدادية 
التـــي تثبـــت مـــرّة بعـــد مـــرّة أنهـــا ســـبب كل 
نكباتهـــا، وســـبب كل نجاحـــات وتألـــق مـــن 
تســـتهدفهم بالحظـــر مـــن كتّـــاب وكتـــب، لـــم 
تعـــد تحتـــاج لترويـــج ورقـــي لكـــي تلتقـــي 

ـــم«. ـــي شـــتى أنحـــاء العال ـــا ف بقرّائه
ــاب بـــن  ــد الوهـ ــدوره، الروائـــي عبـ بـ
منصـــور، يتحـــدّث بهـــذا الشـــأن: »مـــع 
كلّ تظاهـــرة ثقافيـــة تكـــون للاحتفـــاء 
ــدف  ــارئ بهـ ــن القـ ــه مـ ــاب وتقريبـ بالكِتـ
ـــف  ـــه وتثقي ـــاب وقراءت ترســـيخ حـــب الكِت
المواطـــن وتنميـــة وعيـــه، تطالعنـــا جهـــات 
رســـمية أو بعـــض دور النشـــر أن قوائمهـــا 
تعرّضـــت للرقابـــة وتـــمّ منـــع ومصـــادرة 

بعـــض العناويـــن«.
إبليـــس«،  ضيافـــة  »فـــي  صاحـــب 
اســـتدرك موضحـــاً: »قـــد يتـــم تبريـــر ذلـــك 
فـــي العمـــوم علـــى أنّـــه مســـاس بثوابـــت 

عبد القادر رابحي
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الأمـــة، أو نشـــر ثقافـــة العنـــف والتحريـــض 
عليـــه، أو أيّ حجـــة أخـــرى، وهنـــا يتشـــكّل 
تيـــاران مـــن داخـــل أهـــل الثّقافـــة والكتـــاب، 
ــديد  ــع وتشـ ــول بوجـــوب المنـ ــد يقـ فواحـ
ــرور  ــة مـ ــب بحرّيّـ ــر يطالـ ــة، وآخـ الرقابـ
الكتـــاب وتداولـــه، وللتياريـــن بعـــض مـــن 
الصـــواب كمـــا الخطـــأ، بعيـــداً عـــن النوايـــا 
التـــي تحرّكهمـــا إِنْ وجـــدت. فالعالم اليوم، 
ـــن  ـــالٍ م ـــن بح ـــاً لا يمك ـــاً مفتوح ـــات عالم ب
ـــم فـــي تنقّـــل المعلومـــة  الأحـــوال التحكُّ
والخبـــر وحتـــى الكِتـــاب، فالإنترنـــت كسّـــر 
ـــل كل  الحـــدود والحواجـــز وســـهّل مـــن تنقّ
وســـائل الإعـــام مـــن كتـــب ونشـــريات 
وجرائـــد بســـرعة البـــرق، لذلـــك مـــا الفائـــدة 

ـــاب؟«.  ـــع ومصـــادرة كت ـــن من م
بـــن منصـــور، يـــرى أيضـــاً، أن منـــع 
يكـــون  مـــا  كثيـــراً  الكتـــب،  ومصـــادرة 
ـــة  ـــة نظامي ـــر لجن ـــرارات وتقاري نتيجـــة لق
لهـــا مبرّراتهـــا الّتـــي تكـــون فـــي أغلـــب 
ـــد  ـــى وراء العقائ الحـــالات سياســـية تتخف
ـــا  ـــا، وهـــو م ـــد مصداقيته أو الأخـــاق فتفق
حـــدث فـــي الجزائـــر مـــرّات عديـــدة. مؤكـــداً 
ـــا  ـــا كان ومهم ـــه »مهم ـــرى أن ـــة أخ ـــن جه م
ــكل  ــه لـ ــيعرف طريقـ ــاب سـ ــدث فالكتـ حـ
روّاد الإنترنـــت ويتـــم تحميلـــه بطـــرق 
قانونيـــة وغيـــر قانونيـــة، وربمـــا المنـــع 
والمصـــادرة هـــو مـــا يجعـــل منـــه كتابـــاً 
مطلوبـــاً ومرغوبـــاً. فأغلبيتنـــا يبحـــث عـــن 
ذلـــك الممنـــوع فـــي محاولـــة لمعرفـــة مصدر 

المنـــع«.
ذات  فـــي  يتابـــع  ذاتـــه  المتحـــدّث 
المنحـــى: »أمـــا التيـــار الآخـــر فهـــو الـــذي 
يطالـــب بتجاوز عقلية البوليســـي ومحاكم 
ـــا  التفتيـــش بالرقابـــة لأســـباب عديـــدة منه
ــن  ــاه مـ ــا عرفنـ ــابقاً، ومـ ــاه سـ ــا ذكرنـ مـ
تاريـــخ المنـــع والمصـــادرة. ونحـــن نعـــرف 
مـــا حـــدث لكتـــب ابـــن رشـــد ولأفـــكار الحلّج 
وغيرهمـــا مـــن خـــال تاريخنـــا الإســـامي، 
فهـــل حقـــاً تمّـــت المصادرة ونحـــن الآن نقرأ 
ــا مـــن  ــد وبيننـ ــا كتـــب ابـــن رشـ أغلـــب مـ
يعتنـــق أفـــكار الحـــاّج، وهـــو يبدو الســـؤال 
الصعـــب: مـــا الجـــدوى مـــن مصـــادرة ومنـــع 

ـــب؟«. الكت
ويقـــرّ بـــن منصـــور بصعوبـــة المعادلـــة: 
»إننـــا ولا شـــك أمـــام قضيـــة شـــائكة 
ــم  ــة لا يمكننـــي بحكـ ــن جهـ ــدة، فمـ ومعقّـ

توجّهـــي وقناعاتـــي أن أدعـــو لتشـــديد 
الرقابـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى أجدنـــي أمـــام 
ــورات  ــض منشـ ــرة ببعـ ــات خطيـ وضعيـ
تحمـــل دعـــوة للتطـــرّف أو العنصريّـــة 

ــا العمـــل؟«. والعنـــف. فمـ
وخلـــص فـــي الأخيـــر إلـــى أنـــه: »ليـــس 
ـــع  ـــن وض ـــن يمك ـــة، لك ـــهل الإجاب ـــن الس م
آليـــات كتفعيـــل المجتمـــع المدنـــي مـــن 
خـــال المؤسســـات الجمعويّـــة والرابطـــات 
الحقوقيّـــة لتكـــون دائمـــاً عينـــا نافـــذة علـــى 
مـــا يُنشـــر مـــن كتـــب أو غيرهـــا، فتكـــون 
علـــى الأقـــلّ أكثـــر مصداقيـــة مـــن لجـــان لـــم 
تفـــرّق بيـــن الشـــيخين حســـن البنـــا وجمـــال 

ـــا«.  البن
فـــي حيـــن، يـــرى، الشـــاعر والناقـــد عبـــد 
القـــادر رابحـــي، أن طبيعـــة مـــا يوحـــي بـــه 
ـــا  ـــه محـــط م ـــن تصـــوّرات تجعل ـــاب م الكِت
ــد أن  ــذي لابـ ــب الـ ــميته بالرقيـ ــن تسـ يمكـ
يفتّـــش فـــي الكتـــاب عمّـــا لا يناســـب رؤيتـــه 
ـــدر  ـــاً: »بق ـــه. مضيف ـــه أو طموحات أو موقف
مـــا يوســـع الكتـــاب آفاقـــاً بقـــدر مـــا يُضيّـــق 
علـــى آفـــاق أخـــرى، ولعلّـــه لذلـــك يتحـــوّل 
الكتـــاب إلـــى عـــدو نفســـه لأنـــه هـــو مـــن 
يصنـــع الرقيـــب الـــذي يتحـــوّل إلـــى متســـلط 
مانـــع متمـــرّد علـــى مـــن صنعـــه، قـــد يكـــون 
المنـــع مســـوغاً أخلاقيـــاً فـــي نظـــر المانـــع، 
لكـــن دائمـــاً يظـــلّ فعـــاً دكتاتوريـــاً تســـلطيّاً 
ــوع  ــع والممنـ ــوع. المانـ ــر الممنـ ــي نظـ فـ
ـــي  ـــة ف ـــة ثابت ـــيخ رؤي ـــى ترس ـــان عل يتفق
عمـــق القـــارئ النموذجـــي مفادهـــا أن كل 
كتـــاب هـــو مشـــروع انقـــاب علـــى قيمـــة 

ســـائدة مـــا«.
ــلّم  ــير« يسـ ــجراً يسـ ــب »أرى شـ صاحـ
بمســـألة منـــع ومصـــادرة الكتـــب، التـــي 
تحـــدث عـــادة بفعـــل الرقابـــة وآلياتهـــا، إذ 
ـــاب  ـــذ وجـــود الكت ـــذا الشـــأن: »من يقـــول به
وجـــد الرقيـــب ووجـــد المنـــع الـــذي يمارســـه 

علـــى الكتـــاب. القصـــة ليســـت جديـــدة إذن. 
ـــى الإطـــاق،  ـــدم القصـــص عل ـــن أق ـــا م إنه
ـــن  ـــم ومتجـــدّد بي ـــد صـــراع دائ ـــك تولّ ولذل
ـــب  ـــن يراق ـــن م ـــه، وبي ـــن يكتب ـــاب وم الكِت

ـــه«.  ـــاب ويمنع الكت
رابحـــي، يقـــول مـــن جهـــة أخـــرى، 
ومـــن زاويـــة نظـــر مختلفـــة: »الكتـــاب 
معنـــي بالمنـــع حتـــى عندمـــا يتخـــذ مـــن 
التكنولوجيـــا وســـيلة للتملُّـــص مـــن الرقيب 
المانـــع، ولذلـــك فهـــو يضمر محبـــة ويخفي 
جناحيـــه بيـــن أشـــرعة الخيـــال حتـــى يمتـــد 
مـــع الأزمنـــة والأمكنـــة وعبـــر وســـائل 
ـــداً،  الاتصـــال الأكثـــر تطـــوّراً والأكثـــر تعقي
فـــي حيـــن أن الرقيـــب ليســـت لـــه القـــدرة 
علـــى تبديـــل وســـيلة المنـــع بوســـيلة 
ـــا  ـــد مهم ـــع واح ـــا، لأن المن ـــاً منه ـــلّ منع أق
ـــاب  ـــا الكت ـــدّدت أشـــكاله ووســـائله، أم تع
فحـــر مُتجـــدّد حتـــى وإن بقـــي علـــى هيئتـــه 
الأوليـــة كأقـــدم وســـيلة اتصـــال فـــي العالـــم 

وأدومهـــا«.
ــه  ــام تصريحـ ــي ختـ ــد فـ ــي انتقـ رابحـ
سياســـة المنـــع العشـــوائية، التـــي تمـــارس 
إصـــدار فتـــاوى المنـــع انطلاقاً مـــن العنوان 
ــاً(  ــال )كتبـ ــا يطـ ــراً مـ ــع كثيـ ــط: »المنـ فقـ
عناوينهـــا لا تعكـــس محتواهـــا، كأن يكـــون 
العنـــوان ذا دلالـــة قابلـــة للمنـــع فـــي حيـــن 
أن المحتـــوى عكـــس ذلـــك، وهـــذا ربمـــا يدل 
علـــى اكتفـــاء المانـــع بممارســـة المنـــع مـــن 
ـــة  ـــن مطابق ـــد م ـــوان دون التأك خـــال العن
العنـــوان للمحتـــوى، وهـــذا وجـــه غريـــب 
مـــن وجـــوه المنـــع الـــذي يـــدل علـــى النظـــرة 
البســـيطة للتصـــوّر الـــذي يحملـــه المانـــع 
ـــم  ـــدّ ذاتهـــا دون تجشُّ لفكـــرة المنـــع فـــي حَ
عـــبء قـــراءة الأعمـــال والكتـــب المُـــراد 

ـــا«. منعه

رابحي انتقد سياسة المنع العشوائية، التي تمارس 
إصدار فتاوى المنع انطلاقاً من العنوان فقط: »المنع 

كثيراً ما يطال )كتباً( عناوينها لا تعكس محتواها
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ـــا«  ـــن بصرياث ـــوات م ـــية »أص ـــي أمس ف
التـــي نظّمها، مؤخراً، بيت الشـــعر العراقي 
احتفـــاءً بعـــدد مـــن التجـــارب الشـــعريّة 
الجديـــدة فـــي محافظـــة البصـــرة، أغنـــت 
ــعرية،  ــراءات الشـ ــة القـ ــة النقديـ الحواريـ
ضمـــن فعاليـــة أطلـــق فيهـــا البيـــت مـــن قاعـــة 
قصـــر الثّقافـــة والفنـــون فـــي المحافظـــة، 
ـــي  ـــدد ف ـــعراء الج ـــاء بالش ـــه للاحتف منهاج

ـــة. ـــات العراقي المحافظ
أمـــا الشـــعراء فهـــم: أســـماء الرومـــي، 
وأكـــرم الأميـــر، وحيـــدر كمّـــاد، وصفـــاء 
ــري،  ــم الياسـ ــي إبراهيـ ــاف، وعلـ الصحّـ

ومصطفـــى عبـــود.
الناقـــد د.فهـــد محســـن، قـــال فـــي ورقتـــه 
»هـــذه  بهـــم:  المُحتفـــى  الشـــعراء  عـــن 
ــة  ــد الدهشـ ــن توليـ ــة مـ ــوات متمكّنـ الأصـ
فـــي نصوصهـــا، لكـــن الإيقـــاع يغيـــب 
ــم  ــم، بعضهـ ــاك فـــي نصوصهـ ــا وهنـ هنـ
حيـــدر  هـــو  كمـــا  الفضـــاءات،  مُتعـــدّد 
كمّـــاد، والبعـــض الآخـــر لديـــه تناصـــات 
مثـــل علـــي إبراهيـــم الياســـري، فـــي حيـــن 
نجـــد أنّ صفـــاء الصحّـــاف شـــاعر مولـــع 

بالتفاصيـــل«.
ـــد د. ســـلمان كاصـــد خـــال  ـــر الناق وذك
»تحضـــر  النقديـــة:  للحواريـــة  إدارتـــه 
ـــي  ـــرار ف ـــوت والتك ـــات الحـــرب والم مهيمن

ــتة«. ــعراء السـ ــد الشـ قصائـ
ـــي ســـعدون التـــي  ـــد عل ـــة الناق أمـــا ورق
ــا: »إن  ــاء فيهـ ــه، فجـ ــة عنـ قُدّمـــت بالنيابـ
شـــعراء مـــا بعـــد 2003 مجـــدّدون بـــا 
ـــة،  ـــة لافت ـــم بطريق ـــوّع أداؤه ـــك، ويتن ش
لكنهـــم يغايـــرون بتجاربهـــم الشـــخصية في 

ســـمات وملامـــح الظاهـــرة الواحـــدة، أعني 
ـــة تجمـــع نصوصهـــم ولا  لا مشـــتركات فنيّ
ســـمات مُحـــدّدة وشـــاخصة تتكـــرّر عنـــد هذا 
وذاك مـــن المشـــتغلين فـــي حقبتهـــم، الأمـــر 
ــن  ــم بالمجدّديـ ــا نعتهـ ــوغ لنـ ــذي سيسـ الـ
ـــا«. ـــرة بعينه ـــى ظاه ـــون إل ـــن لا ينتم الذي

ـــتة  ـــعراء الس ـــوص الش ـــن نص ـــن بي وم
نقـــرأ  الأمســـية،  فـــي  قدموهـــا  التـــي 
لمصطفـــى عبـــود هـــذا المقطـــع مـــن قصيـــدة 
»دائمـــاً نســـقط«: »دائمـــاً نســـقط/ ويســـخر 
منـــا عدونـــا/ لأننـــا لا ننظـــر فـــي عيـــون 
الآخريـــن جيـــداً/ يأخذنـــا الحيـــاء إلـــى 
الأحذيـــة دائمـــاً/ لأننـــا نخشـــى أصابعنـــا/ 
ــا  ــة/ يأخذنـ ــى الخريطـ ــير علـ ــي تشـ وهـ
الاكتفـــاء بحســـبنا الله ونعـــم الوكيـــل/ ولا 
شـــيء غيـــر اليـــأس/ هـــذه الســـماء/ زرقاء 

مـــن فـــرط الشـــتائم..«. 
ومـــن أجـــل تجديـــد شـــكل القـــراءات 
إلـــى  الأمســـية  تعمـــد  لـــم  الشـــعريّة، 
ــار كلّ  ــل اختـ ــا، بـ ــدّم لهـ ــتعانة بمقـ الاسـ
ــه  ــاء بزميلـ ــي الاحتفـ ــه فـ ــاعر طريقتـ شـ

وتقديمـــه إلـــى الجمهـــور.
ولتوثيـــق لحظـــة الاحتفـــاء، ســـبق 
النشـــاط التقـــاط صـــورة تذكاريّة للشـــعراء 
الشـــباب جـــوار تمثـــال الشـــاعر بـــدر شـــاكر 
الســـيّاب فـــي المدينـــة، فـــي حيـــن اســـتمرت 
الأمســـية برغـــم انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي 
الـــذي عـــاد مـــع اســـتمرار النقـــاد بمداخلاتهم 

وملاحظاتهم!.

السماء زرقاء من فرط الشتائم
شعراء عراقيون شباب:

من أجل تجديد شكل 
القراءات الشعريةّ، لم 

تعمد الأمسية إلى 
الاستعانة بمقدّم لها، بل 

اختار كلّ شاعر طريقته 
في الاحتفاء بزميله 

وتقديمه إلى الجمهور
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رائحـــة المـــكان تعبق بالكافـــور، وهذه 
ــك  ــا، وتنقلـ ــرض حضورهـ ــة تفـ الرائحـ
ـــياق  ـــارج الس ـــوبة خ ـــر محس ـــافة غي لمس
العـــام للحيـــاة، رغـــم أن الأمـــرَ لـــم يتجاوز 

ســـوى خطـــوة واحـــدة لعبـــور البـــاب.
ـــلُ النســـاءَ  ـــي تُغَسِّ ـــرأة العجـــوز الت الم
تُـــرى ســـافرة الوجـــه، وهـــذا أمـــرٌ نـــادر 
الحـــدوث فـــي اليمـــن، وبالأخـــص لأن 
ــع..  ــرم الجامـ ــل حـ ــع داخـ ــلة تقـ المغسـ
ـــع أو »النصـــح«،  ـــا تعرّضـــت للتقري لعلّه
ولكنهـــا لـــم تأبـــه لأحـــد. وجههـــا يُبـــدي 

في مغسلة الأموات

ــذي توصّلـــت  ــوراً الســـام الداخلـــي الـ فـ
إليـــه. شـــيء مـــا يُشـــرق بلطـــف. 

كانـــت عنـــدي تصـــوّرات مســـبقة عـــن 
ـــون  هـــؤلاء النســـاء والرجـــال الذيـــن يعمل
فـــي هـــذه المهنـــة التـــي ينفر منهـــا الجميع، 
ـــى  ـــوا عل ـــد أن يكون ـــم لاب ـــي أنه ـــي ظن وف
درجـــة مـــن جمـــود المشـــاعر، وقـــوة 
ـــل تفـــوق مـــا  الطبـــاع، وقـــدرة علـــى التحمُّ
لـــدى الإنســـان العـــادي. أي أنهم باختصار 
مخلوقـــون مـــن جِبلّـــة قاســـية كقســـاوة 
الصخـــر. لكـــن هـــذه المـــرأة العجـــوز 
بـــدّدت كل تلـــك التصـــوّرات والظنـــون 
ــع  ــة مـ ــا الطويلـ ــة، لأن صحبتهـ الخاطئـ

ـــر  ـــا إنســـاناً أكث ـــوت( صيّرته ـــل )الم الزمي
ـــن  ـــاء الذي ـــن كل الأحي ـــة م ـــفافية وطيب ش
تحتـــك بهـــم، وهـــذا العمـــل الـــذي تقـــوم بـــه 
منحهـــا الطاقـــة لمحبـــة البشـــر، كل البشـــر.
بجـــوار النعـــش لاحظـــت ســـريراً عليـــه 

وســـادة وبطانيـــة فســـألتها:

§ هل تنامين هنا؟

نظارتهـــا  وعدّلـــت  رأســـها  رفعـــت 
لطبيّـــة: ا

- نعم، أنا أسكن هنا.
قلت مندهشاً للغاية:
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§ولكن أليس لكِ مسكن غير هذا؟!

- تركـــتُ الســـكن مـــع أولادي منـــذ عشـــر 
ســـنوات، لقـــد كبـــروا ومـــا عـــادوا بحاجـــة 

إلـــيّ، أنـــا هنـــا مرتاحـــة أكثـــر.

§ ألا يصــدف أحيانــاً أن يُؤجّل الدفن 
إلى اليــوم التالــي.. فكيــف تُغمضين 

عينيك وبجوارك جثة.. ألا تخافين؟

ضحكت ضحكة صافية:
- المـــوت أنيســـي، لقـــد اطمأنـــت نفســـي 
إليـــه فاطمـــأن إلـــيّ، لـــم تعـــد بينـــي وبينـــه 

وحشـــة، بـــل عِشـــرة.

§ أفهــم أنــكِ تعانيــن مــن الوحــدة 
إذا خَلَــتْ هــذه الحجرة مــن ميتة تنام 

بجوارك؟

ـــم  ـــا ل ـــى هن ـــي تصـــل إل - الأجســـاد الت
ـــا،  ـــد غادروه ـــا، لق ـــصّ أصحابه ـــد تخ تع
وأخلـــوا مكانهـــم لكائـــن واحـــد لا يتبـــدّل.. 
إننـــي أحـــس بحضـــوره كمـــا أراك أمامـــي، 
إنـــه حيـــادي، ليـــس مؤذيـــاً، ولا يمكـــن 
ــك  ــد، لذلـ ــر لأيّ أحـ ــر الشـ ــداً أن يُضمـ أبـ
صحيحـــاً  ليـــس  منـــه  البشـــر  خـــوف 

بالمـــرّة.

بحضــور  أحيانــاً  تشــعرين  ألا   §
الأرواح؟ النــاس يعتقــدون أن بعــض 
بأجســادها  مُتعلّقــة  تبقــى  الأرواح 
أو تشــعر بالحنيــن إلــى أحبائهــا من 

الأحياء؟

- لقـــد غسّـــلت آلاف النســـاء ولـــم أشـــعر 
ــول، إلّ إذا  ــا تقـ ــيء ممـ ــأي شـ ــاً بـ مطلقـ

ـــا! ـــون عنّ ـــم الرجـــال تختلف ـــم أنت كنت
ــة  ــاء الغرفـ ــي أرجـ ــري فـ ــتُ ببصـ جلـ

المتقشّـــفة:
- ليـــس لديـــك هنـــا تليفزيـــون ولا 

راديـــو، كيـــف تقضيـــن وقتـــك؟
- أقضـــي وقتـــي فـــي الصـــاة والتـــاوة 

والاستغفار.
- هـــذه حيـــاة صعبـــة، أقصـــد تخلـــو 

مـــن النشـــاط الاجتماعـــي.
- مـــن قـــال لـــك إننـــي لســـت اجتماعيـــة؟؟ 
بســـبب عملـــي أنـــا أختلـــط كل يـــوم بوجوه 
جديـــدة، ولـــدي صديقـــات كثيـــرات جـــداً 

يأتيـــن لزيارتـــي فـــي كل الأوقـــات، وأنـــت 
نفســـك عندمـــا بحثـــت عنـــي وجدتنـــي 
وســـط حلقـــة كبيـــرة مـــن نســـاء الحـــارة.

كلامهـــا صحيـــح، فنـــاء الجامع واســـع 
ويضـــمّ العديـــد مـــن المرافـــق الخيريـــة، 
وكمـــا يبـــدو فإنهـــا محبوبـــة مـــن الجميـــع، 
ولهـــا ركـــن خـــاص تقضـــي فيـــه أوقاتـــاً 
للحديـــث مـــع زائراتهـــا، وأيّ واحـــد مـــن 
المصليـــن المتردديـــن علـــى الجامع تســـأله 
عنهـــا يدلّـــك بســـرعة إلـــى موضعهـــا الدائـــم 

الـــذي لا تغيّـــره.
انتبهـــتُ إلـــى أننـــي أخـــذت الكثيـــر مـــن 
ـــود  ـــك ولأن وف ـــى ذل ـــا، وقياســـاً عل وقته
الرجـــال والنســـاء لا تنقطـــع عنهـــا لا بليـــل 
ولا نهـــار وبصحبتهـــم أطفالهـــم بصخبهـــم 
ـــإن ســـؤالي كان ســـاذجاً،  ـــم ف وضجيجه
إذ هـــي تتحمّـــل بصبـــر الإجابـــة عـــن كل 
ــة،  ــوب الحزينـ ــاة القلـ ــؤال، ومواسـ سـ
لتطييـــب  المناســـبة  الكلمـــات  وقـــول 
الخواطـــر، وطلبهـــا الحثيـــث الـــذي لا يـــكل 
ـــت  ـــع المي ـــى تودي ـــى كل مـــن حضـــر عل إل

ومســـامحته.
ـــام  ـــي لاقتح ـــي يدفعن ـــألتها وفضول س

ـــة: ـــا الخاص حياته

§ ماذا عن أولادك، متى تزورينهم؟

- متى وجدت فرصة ذهبت لرؤيتهم 
ورؤية أحفادي، هم أيضاً لا ينقطعون 

عن زيارتي.

§ هل لديك هاتف محمول؟
- لا.

§ هــل طلــب منــك أحدهم تــرك هذا 
العمل؟

صمتـــت وشـــردت نظرتهـــا، ردّت بعـــد 
تفكيـــر:

- أصابـــع اليـــد ليســـت متســـاوية، أنـــا 
نهضـــت إلـــى هـــذا العمـــل طلبـــاً للأجـــر مـــن 

الله.. ولا يهمنـــي بعـــد ذلـــك أيّ شـــيء.
تكـــدّر صفـــاء وجههـــا وبـــدا أننـــي 
ضايقتهـــا بســـؤالي الفـــظ، وهـــو كذلـــك 
حقـــاً، فأخبرتهـــا شـــيئاً عـــن نفســـي لتغيير 

الموضـــوع:
- أنـــا مـــن الأشـــخاص الذيـــن يخافـــون 

مـــن الأمـــوات، وأرتعـــب مـــن رؤيتهـــم، ولا 
أُشـــارك فـــي تشـــييع الجنـــازات، وأتجنّـــب 

حضـــور مجالـــس العـــزاء.
ثبّتت نظرتها في عينيّ:

ـــوت  ـــن الم ـــاف م ـــت تخ ـــئ.. أن - مخط
ـــه لاكتشـــفت  ـــو عرفت ـــه، ول ـــك لا تعرف لأن
أنـــه بمثابـــة صديـــق مخلـــص.. الحبيـــب 

الحقيقـــي للإنســـان.
صمتُّ متأملًا أقوالها، تابعت قائلة:

- نحـــن فـــي هـــذه الحيـــاة نشـــبه طفـــاً 
ضـــاع مـــن أهلـــه، فالمـــوت هـــو أمنـــا 

وأبونـــا.
ســـمعتُ طنينـــاً قويـــاً فـــي أُذنـــيّ، 
ــذا هـــو صـــوت )المـــوت(  يقولـــون إن هـ
صـــوت وقـــع خطواتـــه. واصلـــت كلامهـــا:

ـــه..  ـــرف أحوال ـــت أع ـــه المي ـــن وج - م
الـــذي يخـــاف مـــن المـــوت يبـــدو وجهـــه 
وملامحـــه  للضـــوء  يحتـــاج  قاتمـــاً 
منقبضـــة.. وأمـــا الـــذي لا يتهيّبـــه ولا 
ــدر  ــراً كالبـ ــه منيـ ــر وجهـ ــه فيظهـ يبغضـ
ـــى  ـــي أحل ـــم ف ـــطة كالنائ ـــه منبس وملامح

ــة. نومـ
ـــوداً  ـــتُ نق ـــع الأذان. وضع ـــا رف قاطعن
ـــديّ  ـــد ل ـــا بإصـــرار، فتأك ـــا فردته ـــي كفه ف
أن النقـــود لـــم تعـــدّ تعنـــي لهـــا أيّ شـــيء. 
لـــم تكـــن ترتـــدي حلياً ولا خواتـــم، حليتها 
الوحيـــدة مســـبحة ذات حبـــات خضـــراء 

مُعلّقـــة علـــى صدرهـــا.
لا تقـــرب القّـــات أو الســـجائر، وتعـــاف 
ـــا فـــي شـــرب الشـــاي  أكل اللحـــم. ومتعته
الـــذي يصلهـــا الكثيـــر منـــه مـــن البيـــوت 

المجـــاورة.
لا تعانـــي مـــن أيـــة أمـــراض، أســـنانها 
ســـليمة، نحيلـــة دون ضعـــف، ونشـــيطة 
تقديـــر  عـــن  المـــرء  ويعجـــز  كنحلـــة، 

عمرهـــا.
إنهـــا تدخـــل القلـــب مباشـــرة وتُربّـــت 
عليـــه مواســـية، وتشـــعر بهـــا قريبـــة دون 
حواجـــز. لقـــد أزالـــت الأســـوار التـــي تفصل 

البشـــر بعضهـــم عـــن بعـــض.
ـــا  ـــن اختزاله ـــا الشـــخصية يمك طبيعته
فـــي كلمـــة واحـــدة »الألفـــة«. وهـــي كمـــا 
ـــن  ـــاً م ـــى تمام ـــذي اختف ـــيء ال ـــد الش أعتق

تكويـــن شـــخصية الإنســـان المعاصـــر.
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تونس: بلقاسم حمد

من أهم ما ميّز الدورة 17 الأخيرة لأيام 
دورة  ستصبح  التي  المسرحية،  قرطاج 
طابع  من  التخلُّص  هو  مستقبلًا،  سنوية 
المركزية في ثلاثة عناصر كبرى على الأقلّ. 
أولها كانت الافتتاحات المسبقة بإنتاجات 
جديدة )بادر المهرجان باستنباطها واختيار 
وإنتاجات  والممثلين(،  المنتجة  الفرق 
مشتركة تونسية دولية )تونسية إيطالية، 
بلجيكية،  وتونسية  فرنسية،  وتونسية 
ضمن  يندرج  وذلك  عربية(،  وتونسية 
طابع المهرجان المتجذِّر في محيطه العربي 

والإفريقي والمتوسطي والأوروبي.
وكان من المقرّر أن يكون الافتتاح من 
التونسي  للمسرحي  فني  مشروع  خلال 
الكبير عزالدين قنون بإنتاج تونسي عربي 
إفريقي، )ولكن الأجل المحتوم وافاه قبل 
انطلاق الدورة(. وتضمّن حفل الافتتاح آخر 
عمل مسرحي لعزالدين قنون تكريماً للفنان 
الراحل ومسيرته الطويلة ومساهماته في 
تطوير المسرح التونسي. وبعد ذلك انطلقت 

بعيداً عن المركزيةّ

 21 البرنامج  وتضمّن  العروض  تجربة 
عرضاً في مختلف الجهات الداخلية البعيدة 
تقريباً  موزّعة  وكانت  قرطاج  مسرح  عن 
على عموم جهات البلاد. وفي نفس الإطار 
سعت الدورة 17 إلى ربط المركز بالمحيط، 
وذلك ضمن استراتيجية ترنو إلى تحقيق 
بمختلف  المسرحية  الأعمال  انتشار  مزيد 
الجهات، فضلًا عن تشبيب جمهور المسرح 
عبر استقطاب التلاميذ والطلبة الذين كانوا 
الأعمال  الحوار ومناقشة  طرفاً في عملية 
المقدّمة، إلى جانب تنظيم لقاءات تجمعهم 
بالمسرحيين المشاركين. وحرص القائمون 
على أيام قرطاج المسرحية على استضافة 
عدد كبير من الفنانين التونسيين في مشهد 
متنوّع لتجربة المسرح التونسي؛ إذ جمعت 
الدورة كلًا من توفيق الجبالي ورجاء بن 
عزالدين  والراحل  الصائم  ومنصف  عمار 
قنون وآخرين من جيل أواخر الثمانينيات 
مثل الأسعد بن عبدالله وحمادي الوهايبي 
وجمال  المفتاحي  ودليلة  العرقي  ومنير 
العروي والشباب مثل علي اليحياوي ونزار 
كما  وغيرهم،  الفالح  وصالح  السعيدي 

جمعت بين مسرح الطفل ومسرح التجريب 
والرقص المسرحي، وكذلك مسرح الهواة 
أعمال  عشرة  بحوالي  حاضراً  كان  الذي 
مسرحية. أما المشاركات الدولية فقد كانت 
متوسطة عموماً وكشفت عن أزمة المسرح، 
خاصة في العالم العربي بسبب الأوضاع 

الأمنية والاجتماعية الاستثنائية.
ومن جهة أخرى وجّهت إدارة المهرجان 
المبدعين  لحماية  المتحدة  للأمم  طلباً 
مناطق  في  يعيشون  الذين  والفنانين 
النزاعات والحروب في العالم. وبعد توقيع 
أكبر عدد ممكن من الشخصيات والمؤسسات 
المهتمة بالثقافة وحقوق الإنسان في العالم 
التونسية  الحكومة  إلى  الإعلان  سيرفع 
المتحدة  الأمم  إلى منظمة  بدورها  لتحيله 
إلى تنفيذ  المصادقة عليه والسعي  بهدف 

التوصيات التي وردت به.
واختتمت فعاليات الدورة السابعة عشرة 
للأيام المسرحية التي انطلقت في 16 من 
أكتوبر الماضي، والتي كانت تحت شعار 
»أيام قرطاج المسرحية في كل معتمدية« 
تكريساً  محافظة(  كل  من  الإداري  )القسم 
للامركزية الثّقافية، وعرض خلالها حوالي 
سبعين عملًا تونسياً، بينها ثلاثون عملًا 
وثمانية  للأطفال،  عشر  وأربعة  للكبار، 
أخرى  وستة  راقصة،  مسرحية  أعمال 
تندرج في مسرح الحكاية، وسبعة أعمال 
وعشرين  لـتسعة  إضافة  الهواة،  لمسرح 
عملًا عربياً، وسبعة أعمال مسرحية قدّمتها 
وتواصل  إفريقيا.  قدّمتها  ومثلها  أوروبا 
الممنوحة في  المسابقات والجوائز  حجب 
العادة للأعمال المسرحية المشاركة. وقد 
اختارت إدارة الدورة الحالية التركيز على 
التسويق والترويج للمسرحيات المشاركة 
التي  المسابقات  عن  كبديل  المهرجان  في 
أصبحت في كثير من الأحيان مثيرةً للجدل.

أيام قرطاج المسرحيّة
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مرزوق بشير بن مرزوق

الكواري ودبلوماسية الثقّافة

 قضيـــت جـــزءاً مهمّـــاً مـــن وظيفتـــي فـــي مهنـــة )الإعـــام 
واشـــنطن  فـــي  عملـــت  حيـــث  الدولـــة،  خـــارج  والثّقافـــة( 
جُـــلّ عملـــي منصبـــاً علـــى  وبعدهـــا فـــي الريـــاض، وكان 
الخبـــرة  هـــذه  لـــي  وأكـــدت  والإعلامـــي،  الثّقافـــي  الشـــأن 
للمنتـــج  والترويـــج  التســـويق  بـــأن  المتراكمـــة  المهنيـــة 
بنتائـــج  يأتـــي  إعلامـــي  احتـــراف  خـــال  مـــن  الثّقافـــي 
ـــكّك  ـــم، ويف ـــراد والأم ـــن الأف ـــات بي ـــز العلاق ـــي تعزي ـــة ف إيجابي
الكثيـــر مـــن التشـــابك والخلافـــات التـــي تســـببها السياســـة أو 
الاقتصـــاد. وشـــهدت فـــي أميـــركا كيـــف أن حكومتهـــا صمّمـــت 
برنامجـــاً عالميـــاً لزيارتهـــا، والاطّـــاع علـــى الوجـــه الحضـــاري 
لهـــا، بغـــض النظـــر عـــن النوايـــا الخفيّـــة لهـــذا البرنامـــج، 
والســـينمائية  الثّقافيـــة  بآلاتهـــا  أميـــركا  واســـتطاعت 
والتقنيـــة، وهـــو مـــا نطلـــق عليـــه »القـــوة الناعمـــة«، أن 
تصلـــح مـــا تفســـده سياســـتها الخارجيـــة، وفـــي الريـــاض 
أعددنـــا برامـــج ثقافيـــة متنوّعـــة لتعديـــل الانقلابـــات الفكريـــة 
دول  بيـــن  وأخـــرى  فتـــرة  بيـــن  تنشـــأ  التـــي  والخلافـــات 
المجلـــس، كمـــا أشـــرفت )شـــخصياً( علـــى إعـــداد برنامـــج 
إعلامـــي وثقافـــي لتعديـــل الصـــورة النمطيـــة التـــي أحدثتهـــا 
علـــى   2001 ســـبتمبر/أيلول  مـــن  عشـــر  الحـــادي  واقعـــة 
ــام مجلـــس التعـــاون  ــا )أيـ ــا عليهـ مدينـــة نيويـــورك، وأطلقنـ

فـــي أوروبـــا( وتوسّـــع ذلـــك البرنامـــج ليشـــمل آســـيا.
ــاب  ــي لكتـ ــو قراءتـ ــابقة هـ ــة السـ ــر المقدمـ ــى ذكـ ــي إلـ مادفعنـ
عبدالعزيـــز  بـــن  لمؤلفـــه حمـــد  العـــزم«  أهـــل  قـــدر  »علـــى 
ــر الحالـــي للثّقافـــة لدولـــة قطـــر ومرشـــحها  الكـــواري، الوزيـ
ـــد لازمـــت )الكـــواري(  ـــادم لرئاســـة منظمـــة اليونيســـكو، ولق الق
ـــاً،  ـــن عشـــرين عام ـــر م ـــدى أكث ـــى م ـــه عل ـــه وبجانب ـــت مع وعمل
ــرة(،  ــام )لأول مـ ــة والإعـ ــر الثّقافـ ــب وزيـ ــه منصـ ــذ توليـ منـ
وبعدهـــا عندمـــا أصبـــح عضـــواً فـــي الهيئـــة الاستشـــارية 
لمجلـــس التعـــاون وتـــرأّس لجنـــة الإعـــام فيهـــا، وكنـــت 

كمـــا  التعـــاون،  بمجلـــس  للإعـــام  العـــام  المديـــر  حينهـــا 
عملـــت معـــه عنـــد توليـــه حقيبـــة الثّقافـــة علـــى فترتيـــن، 
وتجيـــز لـــي هـــذه الخبـــرة الطويلـــة مـــن العمـــل مـــع الكـــواري 
الثّقافيّـــة(، وواحـــد  أن أصفـــه بأنـــه )رجـــل الدبلوماســـية 
ــواري  ــاون. والكـ ــس التعـ ــي دول مجلـ ــا فـ ــم منظريهـ ــن أهـ مـ
هـــو صاحـــب الســـنوات الطويلـــة فـــي العمـــل الدبلوماســـي 
ـــات  ـــدول والمنظم ـــن ال ـــد م ـــي العدي ـــى المناصـــب ف ـــده أعل ولتقلُّ
الإقليميـــة والدوليـــة، استشـــعر بالـــدور المؤثـــر الـــذي تلعبـــه 
ـــة فصـــاً  ـــذه التجرب ـــص له ـــك خصّ ـــة ولذل الدبلوماســـية الثّقافي
ـــاً لهـــذا الموضـــوع فـــي كتابـــه، حيـــث يعتقـــد الكاتـــب »أن  كام
ـــو  ـــا ه ـــم، إنم ـــعوب والأم ـــن الش ـــب بي ـــال للتقري ـــر مج ـــن أيس م
الثّقافـــة بمختلـــف وجوههـــا وأبعادهـــا، وتكمـــن المفارقـــة 
الشـــعوب  لـــدى  الهويّـــات والخصوصيـــات  فـــي أن  هنـــاك 
ــي  ــه- فـ ــي، ولكنـ ــدان الثّقافـ ــي الميـ ــرز فـ ــا تبـ ــر مـ ــرز أكثـ تبـ
الآن نفســـه- الميـــدان الـــذي يمكـــن داخلـــه أن تتلاقـــى أنمـــاط 
اختلافهـــا،  علـــى  الفـــنّ  وأشـــكال  تنوّعهـــا،  فـــي  التعبيـــر 
ــن  ــر عـ ــر التعبيـ ــا جوهـ ــرى باعتبارهـ ــانية الكبـ ــم الإنسـ والقيـ

علاقـــة كيـــان الفـــرد والجماعـــة بالوجـــود والمصيـــر«.
يتميّـــز كتـــاب »علـــى قـــدر أهـــل العـــزم« بقيمتـــه العمليـــة، 
ـــها وكان  ـــب وعاش ـــهدها الكات ـــارب ش ـــارة تج ـــاء لعص ـــث ج حي
جـــزءاً فـــي اتخـــاذ معظـــم قراراتهـــا، لذلـــك جـــاء كتابـــاً يجمـــع 
والتطبيـــق  الثّقافـــة  لمفهـــوم  النظـــري  الاســـتعراض  بيـــن 
العملـــي علـــى أرض الواقـــع، ممـــا يجعلـــه أقـــرب إلـــى مرشـــد 
ـــا  ـــي. كم ـــي والدبلوماس ـــأن الثّقاف ـــى الش ـــن عل ـــع للقائمي ومرج
تمكّـــن الكاتـــب مـــن صياغـــة تجاربـــه الخاصـــة بالطريقـــة 
التـــي جعلتهـــا فـــي نهايـــة الأمـــرّ تجربـــة عامـــة صالحـــة 
للتعلُّـــم والاســـتفادة منهـــا، وربمـــا يكـــون ذلـــك أحـــد مقاصـــد 

ــذا الكتـــاب. هـ

تأملات
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ميديا

متحف إلكتروني في فلسطين

فسلطين – خاصّ بالدوحة 

مـــا  كل  يجتمـــع  أن  حلمـــاً  كان 
تحـــت  الفلســـطيني  التاريـــخ  يخـــصّ 
ســـقفٍ واحـــد، فـــي مـــكان مـــا، يســـمح 
مـــن خلالـــه للجميـــع أن يتجـــوّل فـــي 
لـــه،  يحلـــو  كمـــا  التاريـــخ  جنبـــات 
يتعـــرّف إلـــى كل مـــا يتعلّـــق بإرثـــه 
والإنســـاني. والحضـــاري  الثقافـــي 

ــو  ــداً هـ ــبابياً واحـ ــاً شـ ــر أن فريقـ غيـ
مـــن تمكّـــن مـــن ترجمـــة هـــذا الحلـــم 
عبـــر  الأرض،  علـــى  ملموســـاً  واقعـــاً 
فكـــرة غيـــر تقليديـــة، تحقّـــق الهـــدف 

منهـــا دون تكبّـــد تكاليـــف باهظـــة.
ـــه:  ـــع عاصـــم النبي ـــر الموق ـــول مدي يق
كنـــا نحلـــم أن نقـــاوم الاحتـــال بـــأي 
الطريقـــة  لـــم نكـــن نعـــرف  طريقـــة، 
الوقـــت  فـــي  يراودنـــا  وكان  الأمثـــل، 
الإرث  علـــى  المحافظـــة  حلـــم  ذاتـــه 
مـــا  وهـــذا  التاريخـــي،  الفلســـطيني 
»المتحـــف  هـــو  واحـــد  بمشـــروع  كان 

الفلســـطيني«. الإلكترونـــي 
خلالـــه  مـــن  اســـتطعنا  مضيفـــاً: 
وبمجهوداتنـــا الشـــخصية، مـــن جمـــع 
كل مـــا يتعلّـــق بالتاريـــخ الفلســـطيني 
البحـــث  محـــركات  علـــى  ووضعـــه 

الجميـــع. أمـــام  المتاحـــة 
المـــادة  أن  النبيـــه  ويوضـــح 
التاريخيـــة التـــي يحتويهـــا المتحـــف، 
ـــام،  ـــة آلاف ع ـــل أربع ـــا قب ـــى م ـــود إل تع
بـــكل  مـــروراً  الميـــاد  قبـــل  مـــن  أي 
التـــي  اللاحقـــة  التاريخيـــة  المراحـــل 
ـــا هـــذا. شـــهدتها فلســـطين، وحتـــى يومن
للنبيـــه  وفقـــاً  المشـــروع  ويســـعى 
الـــى إعـــداد أطالـــس أثريـــة وجغرافيـــة 
كل  فـــي  الأثريـــة  الأماكـــن  كل  تبيـــن 
ــار  ــطينية، وإظهـ ــدن الفلسـ ــرى والمـ القـ
ـــا،  ـــة عليه ـــطينية الأصلي ـــماء الفلس الأس
مـــن  الكثيـــر  الاحتـــال  غيّـــر  بعدمـــا 

ـــماء الفلســـطينية. الأســـماء وغيّـــب الأس
ويـــرى النبيـــه أن طريـــق مقاومـــة 
الاحتـــال تراثيـــاً مـــن خـــال تثبيـــت 
ــة  ــي مرتبـ ــة لازال فـ ــق التاريخيـ الحقائـ
الفلســـطينيين  تفـــوّق  رغـــم  متأخـــرة 
فـــي مجـــال المقاومـــة عمومـــاً، غيـــر أن 
هـــذا المجـــال بالتحديـــد يحتـــاج إلـــى 
جهـــد كبيـــر لنتمكّـــن مـــن نفـــي الروايـــة 
الكاذبـــة الإســـرائيلية التـــي نســـجتها 
أرض  لاحتلالهـــا  يـــوم  أول  منـــذ 

فلســـطين وربمـــا قبـــل ذلـــك.
ــى  ــدف إلـ ــه يهـ ــاً للنبيـ ــف وفقـ المتحـ
دحـــض أســـاليب التزويـــر الإســـرائيلية 
تشـــويهه،  أو  الفلســـطيني  للتاريـــخ 
ـــاًً  ـــاً تاريخي ـــر ســـجلًا إلكتروني ـــث يوف حي
ـــا  ـــة، مم ـــق والأدل ـــاً بالحقائ ـــاً، مدعم مهم
يُعـــدّ مرجعيـــة حقيقيـــة لـــكل الباحثيـــن 
ـــة الفلســـطينية. ـــم القضي والمهتميـــن بفه

فيمـــا تشـــير الناشـــطة فـــي فريـــق 
إســـام  المهندســـة  الشـــبابي  إحيـــاء 
ــن  ــي مـ ــدف الأساسـ ــى أن الهـ ــليم إلـ سـ

ـــخ فلســـطين،  ـــظ تاري المشـــروع هـــو حف
إلـــى إيجـــاد قاعـــدة بيانـــات  إضافـــة 
كل  تجمـــع  الفلســـطينية،  للقضيـــة 
الجـــذور التاريخيـــة وتشـــكّل مرجعيـــة 
مـــن  لـــكل  إليهـــا  الاســـتناد  يمكـــن 
ــة  ــة الوطنيـ ــة القضيـ يرغـــب فـــي دراسـ

. لفلســـطينية ا
وتؤكـــد ســـليم علـــى أن المشـــروع 
لهـــم،  بالنســـبة  حلـــم  مجـــرد  كان 
ــاء،  ــق إحيـ ــات فريـ ــال نقاشـ ــن خـ ومـ
اكتشـــفوا أنهـــم يمكـــن لهـــم الخـــوض 
أكثـــر فـــي الأمـــر للوصـــول إلـــى مـــا 
الأفـــكار  بتطويـــر  وقمنـــا  يريـــدون، 
الشـــخصية  قدراتنـــا  علـــى  معتمديـــن 

الإلكترونيـــة. وخبرتنـــا 
ــاً  المشـــروع الخـــاص ســـيبقى خاصـ
وفـــق مـــا تؤكـــده إســـام ســـليم، التـــي 
الإلكترونـــي  المتحـــف  أن  إلـــى  تشـــير 
الـــذي أُنشـــئ بطاقـــاتٍ شـــبابية وبدعـــم 
ـــه  ـــن يتّج ـــة ل ـــة دولي ـــن مؤسس ـــاص م خ
الأحـــوال،  مـــن  حـــال  بـــأي  حكوميـــاً 
وإن أرادت الحكومـــة رعايتـــه ودعمـــه 
فـــا مانـــع لدينـــا مـــن توفيـــر بعـــض 

المتطلبـــات دون الســـيطرة عليـــه.
هيئـــة  تشـــكيل  عليهـــا  أن  كمـــا 
لتفنيـــد  أثريـــة  تاريخيـــة  وطنيـــة 
عليهـــا  والـــرد  الاحتـــال  ادعـــاءات 
الآثـــار؛  تزويـــر  محـــاولات  وإحبـــاط 
فالقـــدس لـــن تُحفَـــظ بالجهـــل وعـــدم 
فـــي  وهـــذه  شـــؤونها،  فـــي  التعمّـــق 

أولًا. حكوميـــة  مهمـــة  الأســـاس 
ــم  ــد أهـ ــة: إن أحـ ــك قائلـ ــل ذلـ وتعلّـ
يُـــدار  أنـــه  المشـــروع  أســـباب نجـــاح 
ــة  ــبابية مبدعـ ــة شـ ــة وعقليـ ــق رؤيـ وفـ
حكوميـــاً  توجّـــه  وإن  وطموحـــة، 
البيروقراطيـــة  فـــي  الأمـــر  ســـيغرق 

الحكومـــة. عـــن  المعروفـــة 
أصعـــب  أن  إلـــى  ســـليم  وتشـــير 
جمـــع  كانـــت  التنفيـــذ  مراحـــل 
حَـــدّ  علـــى  وغربلتهـــا  المعلومـــات 

المتحف وفقاً للنبيه 
يهدف إلى دحض 

أساليب التزوير الإسرائيلية 
للتاريخ الفلسطيني 

أو تشويهه، حيث يوفر 
سجلًا إلكترونياً تاريخياًً 

مهماً، مدعماً بالحقائق 
والأدلة
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معلومـــات  إلـــى  للوصـــول  وصفهـــا، 
مؤكّـــدة، ووثائـــق أصليـــة، وتوثيـــق 
أســـاتذة  مـــع  بالطاعـــون  ذلـــك  كل 
التاريـــخ فـــي الجامعـــات الفلســـطينية 
كل  لهـــم  تقـــدّم  الذيـــن  والمؤرخيـــن 
ــي  ــرة التـ ــم الكبيـ ــى جهودهـ ــكر علـ الشـ

للمشـــروع. قدّموهـــا 
ميســـاء  للمهندســـة  وفقـــاً  الفكـــرة 
ـــى المشـــروع  ـــن عل ـــدي أحـــد القائمي الصف
التاريـــخ  تحريـــر   بهـــدف  جـــاءت 
الاحتـــال،  زوّره  الـــذي  الفلســـطيني 
مـــن  المســـتهدفة  الفئـــة  بـــأن  منوهـــة 
للوصـــول  تســـعى  المشـــروع  خـــال 
إلـــى اكبـــر عـــدد ممكـــن علـــى صعيـــد 
واســـع مـــن كل دول العالـــم، موضحـــة 
أن الموقـــع الإلكترونـــي وُجِـــدَ ليكـــون 
يســـتخدم  مـــن  لـــكل  يتيـــح  متميّـــزاً 
الحاســـوب فـــي منزلـــه مـــن الولـــوج 
الفلســـطيني،  التاريـــخ  عالـــم  إلـــى 
ــى  ــول إلـ ــر والوصـ ــهولة ويسـ ــكل سـ بـ

وحقيقيـــة. موثّقـــة  معلومـــات 
ــم كادراً  ــروع يضـ ــح أن المشـ وتوضـ
فلســـطينياً مدربـــاً علـــى أعلـــى مســـتوى 
يتنـــوّع  والتحقيـــق،  التوثيـــق  فـــي 
بيـــن مبرمجيـــن مختصيـــن وباحثيـــن 
بـــروح  يعمـــل  والجميـــع  متطوعيـــن، 
الهـــدف  لتحقيـــق  الواحـــد  الفريـــق 
المنشـــود، بـــأن يكـــون هـــذا المتحـــف 
فلســـطين  بوابـــة  هـــو  الإلكترونـــي 

العالـــم. إلـــى  الإلكترونيـــة 

الأهميـــة  الصفـــدي  وتفصـــل 
التاريخيـــة مـــن مشـــروع كهـــذا بالقـــول، 
هـــو الأول مـــن نوعـــه مـــن فلســـطين، 
ــذي  ــي الـ ــدور الوطنـ ــى الـ ــة إلـ بالإضافـ
يســـعى الجميـــع إليـــه كل فـــي مجالـــه، 
مـــن  الفلســـطيني  التاريـــخ  لحمايـــة 
يمارســـه  الـــذي  المتعمّـــد  التزييـــف 

الاحتـــال.
ــد الدكتـــور كمـــال الشـــاعر  ــا يؤكـ فيمـ
الإلكترونـــي  المتحـــف  مشـــروع  أن 
ــاركة  ــن مشـ ــزءاً مـ ــطيني، كان جـ الفلسـ
ضمـــن مســـابقة أعلنـــت عنهـــا مؤسســـة 
»أمـــان فلســـطين ماليزيـــا« فـــي غـــزة 
القيّمـــة،   الشـــبابية  المشـــاريع  لدعـــم 
»عـــام  فعاليـــة  وقتهـــا  سُـــمي  فيمـــا 

الشـــباب«.
كانـــت هـــذه هـــي البدايـــة، ولكـــن 
ــل  ــن قِبَـ ــة مـ ــل الثقـ ــى نيـ ــاعد علـ ــا سـ مـ
المؤسســـة هـــو أن المشـــروع كان قويـــاً 
وأن  واضـــح،  هـــدف  وذا  ومدروســـاً 
المنحـــة كانـــت مقدّمـــة تمويـــل مشـــاريع 

الفلســـطينية. بالقضيـــة  خاصـــة 
ــروع  ــى أن المشـ ــاعر إلـ ــير الشـ ويشـ
ـــل/ ـــهر إبري ـــي ش ـــه ف ـــى خطوات ـــدأ أول ب

نيســـان الماضـــي، مـــن خـــال تقديـــم 
الخطـــط والموازنـــات اللازمـــة للدخـــول 
حيّـــز التنفيـــذ، ومـــن ثَـــمّ جـــاءت فتـــرة 
جمـــع المعلومـــات مـــن خـــال باحثيـــن 
مدربيـــن، مـــروراً بالبرمجـــة والتصميـــم 
الـــذي قـــام بـــه مختصـــون مـــن الشـــباب 

انتهـــاء  وليـــس  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
بمرحلـــة النشـــر والتســـويق للمتحـــف 

فلســـطينياً. الأول  الإلكترونـــي 
ورغـــم وجـــود 51 متحفـــاً فلســـطينياً، 
الفلســـطينية  المـــدن  مختلـــف  فـــي 
المتحـــف  علـــى  القائميـــن  أن  إلّ 
ــاءت  ــم جـ ــرون أن فكرتهـ ــي يـ الإلكترونـ
لتعويـــض التوزيـــع الجغرافـــي الـــذي 
لا يمنـــح فرصـــة للجميـــع لزيـــارة هـــذه 
المتاحـــف، كمـــا أنـــه يشـــكل بديـــاً عـــن 
بشـــكل  تغلـــق  التـــي  المتاحـــف  تلـــك 
ــلطات  ــل سـ ــن قِبَـ ــت أو مـ ــل أو مؤقّـ كامـ
الاحتـــال، بالإضافـــة إلـــى إمكانيتـــه 
والمصـــادر  المعلومـــات  كل  جمـــع 
الـــواردة فـــي كل المتاحـــف، ويســـهل 
ـــة  ـــي حـــال رغب ـــا ف ـــك الوصـــول إليه علي
الحقيقـــي  المتحـــف  زيـــارة  البعـــض 

الواقـــع. أرض  علـــى 
شـــبكة  علـــى  وجـــوده  أن  كمـــا 
ذهبيـــة  فرصـــة  يمنـــح  الإنترنـــت 
للفلســـطينيين فـــي دول الشـــتات مـــن 
الأجيـــال الجديـــدة مـــن التعـــرّف إلـــى 
تاريـــخ بلدهـــم عـــن قـــرب، ويوفـــر لهـــم 
ـــة حـــول  ـــة وكامل ـــة مثبت ـــة حقيقي معلوم
عنـــه. البحـــث  يـــودون  موضـــوع  أي 

ـــادل  ـــور ع ـــف الدكت ـــه، وص ـــن جانب م
عـــوف وكيـــل وزارة الثقافـــة حصـــول 
المتحـــف الفلســـطينيّ علـــى عضويّـــة 
ـــيّ للمتاحـــف بـ»الإنجـــاز  ـــس العالم المجل
ـــه  ـــا تفرض ـــلّ م ـــي ظِ ـــطين ف ـــر لفلس الكبي
إســـرائيل مـــن حصـــار وتعتيـــم علـــى 
وموروثهـــم  وثقافتهـــم  تاريخهـــم 
الحضـــاريّ الممتـــدّ علـــى مـــدى مئـــات 

الســـنين«.
وأضـــاف عـــوف أنّ هـــذا الانضمـــام 
الدولـــيّ  الاعتـــراف  مـــن  جـــزء  هـــو 
الفلســـطينيّة،  الدولـــة  بكينونـــة 
وســـيكون لـــه تأثيـــر مهـــمّ علـــى إبـــراز 
ـــريّ والحضـــاريّ  ـــخ الفك ـــة والتاري الثقاف
العالـــم. أمـــام  الفلســـطينيّ  للشـــعب 

وزارة  أنّ  إلـــى  عـــوف  وأشـــار 
إمكانـــات  مـــن  تملكـــه  بمـــا  الثقافـــة، 
وخطـــط اســـتراتيجيّة، ســـتكون ســـنداً 
ــاً للمتحـــف، بمـــا يضمـــن تطـــوّر  وداعمـ
المرجـــوّة  الأهـــداف  وتحقيـــق  عملـــه 

منـــه.
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تســتضيف مجلّة »الدوحة«، فــي هذا العدد، 
بــن  ناصــر  الســيد  القطــري  الدبلوماســي 
ــخ حضوره على الســاحة  عبدالعزيــز النصــر، الذي رسَّ
الدوليــة من خلال المناصب التي تقلَّدها ضمن مســيرته 
في الأمم المتّحدة، فقد عُيِّنَ رئيســاً للبعثة الدبلوماســية 
لدولة قطر في الأمم المتّحدة، في نيويورك، لمدّة ثلاثة 
عشــر عامــاً، ورئيســاً لمجلس الأمــن الدولي، ورئيســاً 
للجمعيــة العامّــة للأمــم المتّحــدة عــام 2011، وأخيراً، 
منصبــه الحالــي، ممثِّــاً ســامياً لمنظّمة الأمــم المتّحدة 
لتحالف الحضارات، الذي تولّه في سبتمبر عام 2012، 
خلفاً للسيد جورج سامبايو، الرئيس البرتغالي السابق.
فــي بدايــة حوارنا مع الســيد ناصر النصر، قَدَّمَ الشــكر 
لمجلّــة »الدوحــة« لإتاحــة الفرصــة كــي يشــرح الــدور 

الــذي يقوم به من خــال موقعه، ممثِّلًا ســامياً لتحالف 
الحضــارات فــي الأمــم المتَّحدة، كمــا أعرب عــن رغبته 
فــي انتهــاز الفرصة، من خلال هذا المنبــر الثّقافي القيّم 
ذي الانتشــار العربي الواســع، لاســتذكار إعــان الأمم 
د فيه رؤساء  المتّحدة بشــأن الألفيّة عام 2000، الذي أكَّ
الدول والحكومات المســؤولية الجماعية في دعم مبادئ 
الكرامة الإنســانية والمســاواة والعدل، على المســتوى 
العالمــي، وقال إنه، مع اقتراب موعد اســتحقاق إعلان 
الأمم المتّحــدة، نهاية العام الجاري، فإن التحالف يدعم 
كافّة الجهود: الوطنيــة، والإقليمية، والعالمية، لإحراز 
أكبر قــدر ممكن من التقدُّم في تحقيــق الأهداف الإنمائية 
للألفيــة، بوصفهــا أهــمّ الأدوات التــي تســاهم في بناء 

مجتمع سلميّ.

حوار

الدبلوماسي القطري ناصر النصر ل »الدوحة« :

أحمل على عاتقي هموماً لبناء مجتمع عالمي 

رات والصراعات خالٍ من التوتُّ

حوار: خالد عبدالله الزيارة 

إلــى  التعــرُّف  نــودّ  البدايــة،  فــي   §
المرتكزات الأساســية التي يقوم عليها 

تحالف الحضارات؟ 

- إن تحالــف الحضــارات يلعب دوراً كبيراً 
فــي تنمية القــدرات، مــن خلال أنشــطته 

في مجالات رئيســية، كالشــباب والتعليم 
)الأهــداف  فمنتــدى  والهجــرة،  والإعــام 
اســتضافته  الــذي  للألفيــة(  الإنمائيــة 
دولــة قطر عــام 2012، والــذي تزامن مع 
لَ فرصة  بدايــة تســلُّمه مهامّه الأممية شــكَّ
لاستعراض نتائج التقرير الرابع للأهداف 
الإنمائيــة للألفية، وبيان أهــمّ الإنجازات 
المتحقِّقــة والتحدّيــات التــي تحــول دون 

إنجاز بعض الغايات.
ــط مــن أعمال  إننــا نقوم بخلق أفكار تنشِّ
التحالــف، كآليــة وقائية وُجِــدت لتثبيت 
الأمن والســلم الدوليَّيْن، ووجود استقرار 
فــي العالــم، مــن خــال المحــاور التــي 

وضعها التحالف.
 وقــد أشــار إلــى أن الهدف مــن التحالف، 
بدايةً، أن يكون آليّــة وقائية لمنع العنف 
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وعــدم الاســتقرار فــي العالم واســتتباب 
الســلم والأمن الدوليَّيْــن، وذلك من خلال 
التركيز على أربعــة محاور هي: التعليم، 
والشــباب، والإعلام، والهجــرة، ويتبعها 
لهــا. موضّحــاً  لــة  مكمِّ أخــرى  مواضيــع 
أن دور الحكــم الرشــيد لتحقيــق أهــداف 
الألفيــة بهــدف إرســاء الســام وتحقيــق 
التنميــة المســتدامة، هو فــي وضع خطّة 
ع  تراعــي العلاقة الاســتراتيجية بين التنوُّ
الثّقافــي وإحــال التنميــة، مؤكّــداً أهمّيّة 
ع الثّقافي وإرساء قيم السلام  ضمان التنوُّ

والتنمية المستدامة.
وأوضــح أن المجتمع الدولــي، حتى بعد 
مرور عشرة سنوات على إنشاء التحالف، 
عمــل  إلــى  الحاجــة  أمــسّ  فــي  يــزال  لا 
المنظمة، وأهدافها التي أنشئت من أجلها، 

منذ عقد مضى.
ويضيف: ها نحن نرى الإرهاب يطلّ علينا 
بوجهــه القبيــح، مرّة أخــرى، في أحداث 
باريــس وبيروت والطائرة الروســية، إلا 
أنني على قناعة بأنه يتعيَّن على المجتمع 
الدولــي العمــل بشــكل جماعــي لمحاربــة 
الإرهاب واجتثاث جذوره لأن الهدف الذي 
يســعى إليه هؤلاء الإرهابيون هو إحداث 

الفُرقة بين المسلمين والغرب.

§ من خــال منصبــك ممثِّلًا ســامياً، 
مــة عالميــة  فــي منظَّ كيــف تتعامــل، 
متعــدِّدة الثّقافــات والاتّجاهات، لخلق 
الحضــارات،  لتحالــف  إيجابــي  جــوّ 

يرضي كافّة الأطياف المتشابكة؟ 

- كان، مــن ضمــن اهتماماتي، عندما كنت 
ــز على  رئيســاً للجمعيّــة العامّــة، أن أُركِّ
موضوع ثقافة السلام والحوار والاستماع 
إلى الآخر، وكيفية خلق جوّ إيجابي. وهذا 
لا يتحقّــق  بســهولة إلا من خــال التركيز 
المســتوى،  الرفيعــة  الشــخصيات  علــى 
وعندمــا وصلــت إلــى الاتّفاق علــى رؤية 
واضحة لتأسيس التحالف ركّزت على أن 
تشــهد فترة اســتلامي هذا المنصب تحقيق 
إنجازات تشــمل كافة المحــاور التي تمثِّل 
نشاط تحالف الحضارات، وهي: التعليم، 
والشــباب، والإعــام، والهجــرة، وكذلك 
دور المؤسّســات الدينية في هذا الجانب.. 
البنّــاءة  مــن ضمــن جهــودي  وأضــاف: 
فــي مجــال تعزيــز الحــوار بيــن الثّقافات 
والحضــارات، مــن خــال الوســاطة لحلّ 

النزاعــات بالطرق الســلمية وارتباط ذلك 
بالســلم والأمــن علــى الســاحة الدوليــة، 
أنني واصلت تطلُّعي، لتشــهد فترة تولّيَّ 
هذا المنصب إنجازات تشمل كافة المحاور 

التي تمثِّل نشاط تحالف الحضارات.

§ فــي ظــلّ مشــاكل، مثــل العنصرية 
والإساءات إلى الأديان، كيف تواجهون 
تلــك التوتُّرات، في مجتمع تتداخل فيه 

الانتماءات والأعراق؟ 

- يمــرّ العالــم، اليــوم، بأزمــات عديــدة: 
وعــدم  وفقــر،  وسياســية،  اقتصاديــة، 
وجود تنمية مستدامة في كثير من المناطق 
الجغرافيــة؛ ممــا أدّى إلى خلق مشــاكل، 
يتعلّــق جــزء منهــا بموضــوع العنصرية 
والإســاءات إلى الأديــان والثقافات. وفي 
هذا الصــدد، وضمن ما أحمله على عاتقي 
مــن همــوم للمســاهمة في مجتمــع عالمي 
خالٍ مــن التوتُّــرات والصراعــات، تيقّنت 
أن المســألة تحتــاج إلــى جهــد مضاعــف: 
قمنــا بتكثيف أنشــطة التحالــف وبرامجه 
فــي مناطــق تــزداد فيهــا الكراهيــة للآخر 
بسبب نزاعات واختلافات دينية وعرقية، 
تلــك البرامــج تهدف إلى تمكين الشــباب؛ 
لأننــا نؤمــن بــأن شــباب اليوم هــم قادة 
المســتقبل، وأنهــم- فــي الوقــت نفســه- 
الطبقــة المهمَّشــة في بعــض المجتمعات، 
ممــا يجعلهــم هدفاً للاســتقطاب من جانب 

الجماعات الإرهابية.
بالطبــع، إن التحدّيات تضع على عاتقي- 
كوني ممثِّلًا سامياً لتحالف الحضارات في 
هيئــة الأمــم المتّحــدة- مســؤولية كبيرة، 
وأنا أســير في هذا النهــج معتمداً على الله 
)عزّ وجَلّ( وعلى خبرتي التي اكتســبتها، 
خاصّــة فــي مجــال المباحثــات متعــدِّدة 
الأطــراف، ولكونــي مندوبــاً دائمــاً لدولة 
قطر في المنظّمة الدولية، لمدّة ثلاثة عشر 
عامــاً، ورئيســاً للجمعيــة العامّة،منطلقاً 
فــي الدرجــة الأولــى، من دعــم دولة قطر 
للتحالــف أوّلًا، ثم لي ممثِّلًا ســامياً. وإنه 
لشــرف كبير لــي أن أحظى بثقــة قيادتنا 
الرشــيدة التي دعمتني، ووقفت في صفّي 
لنيل شــرف هــذا المنصــب. وشــيء كبير 
أن يأتــي دبلوماســي قطــري علــى رأس 

التحالف، في هذا الوقت الحساس.

§  نحــن- أيضــاً- نشــدّ علــى يــدك، 
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ونتمنّى لــك التوفيق في هــذا المنصب 
الحسّــاس.. من هنا، نســأل عــن الدعم 
الــذي قدّمَتــه لــك بلدك قطر، فــي إطار 
وصولــك إلــى هــذا المنصــب الدولي، 

وتسهيل مهامك في المنظّمة العالمية؟

- إن لدولــة قطــر دوراً فاعلًا في تأســيس 
التحالــف، وتُعَدّ ســموّ الشــيخة موزا بنت 
ناصر، أحد أعضاء مجموعة الشــخصيات 
ســت التحالف،  رفيعــة المســتوى التي أسَّ
أحــداث  بعــد  إســبانيا،  تقدَّمــت  أن  بعــد 
إنشــاء  بفكــرة   ،2001 فــي  نيويــورك 
التحالف، وانضمّت إليها تركيا، ثم الأمين 
العام الســابق للأمم المتحدة كوفي عنان. 
وبعد عمل مســتفيض وجادّ، تَمّ تأســيس 
التحالــف، وتعييــن الرئيــس البرتغالــي 

السابق سامبايو ممثِّلًا سامياً للتحالف.
لحــوار  القطــري  الدعــم  فــإن  بالطبــع، 
توليــه  الــذي  والاهتمــام  الحضــارات، 
ســموّ الشــيخة مــوزا بنت ناصــر لتحالف 
الحضــارات، كانــا منطلقــاً لمهمّتي. وفي 
الاجتمــاع رفيــع المســتوى الــذي عُقِد في 
الدوحة، في شهر ديسمبر، من عام 2011، 
كانت هناك فكرة جيِّدة، وهي ربط أهداف 
الألفيــة فيمــا يتعلَّــق بموضــوع التنميــة 
المســتدامة، بهــذه المحــاور، وخاصّة أن 
أهــداف الألفيــة، عندمــا وضعت فــي عام 
2000، كان مخطّطــاً لهــا أن يتمّ تحقيقها 

في عام 2015. 
بلا شــكّ، أنا أعتزّ بثقة القيادة الرشــيدة 
فــي شــخصي، والتي أدّت إلى ترشــيحي 
لهــذه المهمّة، وهو دعم أعتــزّ به، وأدعو 
الله أن أكون عند حســن الظنّ، ذلك أن هذا 
المنصــب يأتــي من كونه ضمــن المفاصل 
المهمّــة فــي المنظمــة الدوليــة، وعندمــا 
ــس التحالــف تمّت الموافقــة، على أن  تأسَّ
يكــون مــن يرأســه شــخصيّة دوليــة: إن 
كان رئيــس دولة، أو رئيــس حكومة، أو 
رئيســاً للجمعيــة العامّــة للأمــم المتّحدة. 
وكان مــن الطبيعي أن تكون ثقة  بلادي، 
الجمعيــة  لرئاســة  بترشــيحي- ســابقاً- 
العامّة، قد ســاهمت في حصولي على هذا 

المنصب.
وأنا، كوني قطريّــاً، أعتزّ بذلك، وبالدور 
الكبير الذي تقوم به دولة قطر في المحفل 
الدولــي، من خلال مســاهماتها التي تقوم 
بهــا، منــذ ســنوات طويلة، فــي موضوع 
حــوار الأديــان، وقد أنشــأت دولــة قطر، 

علــى إثــر ذلــك، مركــزاً لحــوار الأديــان، 
وهــي رؤيــة ثاقبــة عندمــا رأت حكومتنا 
الرشيدة أنه ستكون هناك نزاعات كبيرة 
بيــن أتبــاع الأديــان وأصحــاب الثّقافــات 
المختلفــة، وكان ذلــك منطلقــاً لتأســيس 
مركز الأديان. ودعا صاحب الســمو الأمير 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بعد 
ذلــك، إلى عقــد اجتماع ســنوي في دولة 
قطر، نتج عنه تأسيس مركز دولي لحوار 
الأديان، سوف يساهم في عمل التحالف.. 
وكمــا هو معلوم إن الوســاطة- أيضاً- لها 
دور كبير، وهــي آليــة ســعيت لإبرازهــا 
من خلال رئاســتي للجمعيــة العامّة، لأن 
بلــدي له دور فاعــل وكبير في ذلك، كون 
الوســاطة تســاعد التحالــف ، فــا توجــد 
تنميــة ولا تعليــم بــدون اســتقرار وأمن. 
وأهــداف الألفيــة تصبــو إلــى أن يعيــش 
العالــم فــي تجانــس، وفــي جوّ خــاّق، 
وتعمــل كل الثّقافــات والحضــارات، معاً، 

في جوّ إيجابي.

§ تلقَّيتــم خــال شــهر أكتوبــر، مــن 
العــام الجــاري، دعوتيــن: الأولــى من 
حكومة كازخستان، والأخرى من مركز 
البابطين لحوار الحضارات، فهل ممكن 
أن نلقي الضوء على طبيعة مشاركتكم 

في هذين الحدثين؟

الماضــي  أكتوبــر  بدايــة شــهر  نعــم..   -
حكومــة  مــن  رســمية  دعــوة  تلقيــت 
كازخستان، للمشاركة في المؤتمر الدولي 
للقادة الدينيّين، الذي عُقِد في إطار مبادرة 
فخامة الرئيس نور ســلطان نازارباييف، 
رئيس جمهورية كازاخستان، التي أطلقها 
منــذ عــام 2003، حيــث تبنّــت الأســتانة 
فكرة عقد منتديات دولية، بشــكل منتظم، 
للحــوار بين الأديان ونشــر ثقافة الســام 

والتسامح.
الحقيقــة أننــي- من خــال قناعتــي بدور 
بمهمّــة  الاضطــاع  فــي  الديــن  رجــال 
الوســاطة الدينية، كأداة مكملة للوساطة 
الدبلوماســية لنزع فتيل النزاعات- قرّرت 
إنشــاء مجلس استشــاري يضــمّ نخبة من 
رجال الدين والشــخصيات الدولية لتقديم 
النصح والتوصيات اللازمة لإنجاح مهمّة 
الممثِّل السامي، ولأهمية الدور الذي يمكن 
أن يلعبــه القــادة الدينيّــون، مــن خــال 

مصداقيتهــم وقربهم مــن المجتمع، فإنني 
أشــرت في كلمة لــي، خلال هــذا المنتدى 
العالمــي، إلــى التحدّيــات التــي يواجهها 
المجتمــع الدولــي: بــدءًا مــن الصراعــات 
المنظّمــة،  الجريمــة  وتنامــي  المدنيــة، 
بالأزمــات  مــروراً  الدولــي،  والإرهــاب 
المخــدّرات، وتدهــور  الصحّيــة وتجــارة 
كثيــرة.  دول  فــي  الاقتصاديــة  الأحــوال 
وهــذا يتطلَّــب- بطبيعــة الحــال- ضرورة 
مــات الدولية،  تضافــر الجهود بيــن المنظَّ
مــات الإقليمية، والمجتمع المدني،  والمنظَّ

من أجل مواجهة هذه التحدّيات. 
أمــا عن المنتدى الآخر فإنني تلقّيت، قبيل 
نهاية شهر أكتوبر الماضي- أيضاً- دعوة 
كريمة للمشــاركة في النــدوة الدولية التي 
نظّمها مركــز البابطين لحــوار الحضارات 
فــي جامعــة أوكســفورد، حــول موضوع 
)عالمنا واحد والتحدّيات أمامنا مشتركة(، 
والتــي جــاءت مواكبة الاحتفــال بالذكرى 
وحضرهــا  المتّحــدة،  للأمــم  الـــسبعين 
شــخصيات دولية. وقد كانت لي كلمة في 
ــدت فيها أن المنظّمــة الدولية،  المؤتمــر أكَّ
بــكل مــا تمثِّلــه مــن مبــادئ وأهــداف في 
ميثافهــا، تدعــو إلــى الاتّحــاد مــن أجــل 
تعزيز الأمن والســلم الدوليَّيْن، والتعايش 
الســلمي بين الفئــات المختلفة، وأشــرت 
فــي كلمتــي، التي لاقــت تجاوبــاً محموداً 
من المشــاركين والحضــور، إلى ضرورة 
التعاطــي مــع أزمــة الهجــرة واللاجئين، 
بشــكل جماعي، وطالبت بإدماج اللاجئين 
داخل المجتمعات التي نعيش فيها، اتّساقاً 
مــع الأجنــدة الإنمائية لعــام 2030، التي 
تَمّ اعتمادها في ســبتمبر/أيلول الماضي 
فــي الــدورة الـــسبعين للجمعيــة العامّــة 
للأمم المتّحدة، كما أشــرت في كلمتي إلى 
تفاقم مشــكلة التطرُّف والإرهاب، خاصّةً 
بالتهميــش  الــذي يشــعر  الشــباب،  بيــن 
واليأس، بســبب غياب صوتــه في دوائر 
اتّخــاذ القــرار، بالإضافــة إلــى المشــاكل 
الأخرى التي يعاني منها الشــباب، بسبب 
عدم وجــود فرص عمــل وتــردّي الأحوال 
الاقتصادية، والأحوال السياسية في دول 

كثيرة. 

§ في شهر أكتوبر الماضي نفسه، كان 
ع، في موسكو، مع وزير  لكم لقاء موسَّ
خارجية روسيا، الذي تلعب بلاده دوراً 
مهمّاً على الســاحة الدوليــة، في مجال 
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التصــدّي للتطرُّف، فما هي طبيعة هذه 
ض عنها؟  الزيارة؟ وما الذي تمخَّ

ســات  - تســعى العديد مــن الدول والمؤسَّ
أشــكال  إلــى طــرح  الدوليــة،  والهيئــات 
متعــدِّدة لمواجهة التحدِّيات، وما أســفرت 
عنــه مــن تأجيــج الكراهية بيــن الطوائف 
التناقضــات  واســتخدام  والقوميــات، 
الدينية والإثنية: لا للبحث عن تســويات، 
بــل لصــبّ الزيت علــى النار. وفــي الآونة 
اســم  مــات تحــت  الأخيــرة، ظهــرت منظَّ
»حــوار الثّقافات«، وأخرى باســم »حوار 
الحضــارات«، وأقيمــت معاهــد وجامعات 
ومراكز أبحاث تحت مســمّيات كثيرة، في 
العديد مــن دول العالم، بما فيها روســيا. 
وفــي هــذا الســياق، التقيــت خــال شــهر 
أكتوبــر الماضــي، فــي موســكو، وزيــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأنا 
أرى أن هــذا اللقــاء مهمّ للغاية، بالنســبة 
إلىتطوير العلاقات مع موسكو و)تحالف 
الحضــارات(. وقد أعرب وزيــر الخارجية 
ســيرغي لافروف، خلال اللقاء، عن ثقته 
بأن زيارتي- بوصفي ممثّلًا ســامياً للأمم 
المتّحدة لتحالف الحضارات- إلى موسكو، 
ســوف تســهم فــي تعزيــز التعــاون بيــن 
روســيا والتحالــف، لافتاً إلى أن روســيا 
كانت فــي بدايات هذه الحركة تســاهم في 
تحقيــق الأهــداف القائمة أمــام التحالف، 

وما تزال كذلك.
وقــد تَمّ، خلال اللقاء، اســتعراض أهداف 
قنا  تحالف الحضارات وإمكاناته، كما تطرَّ
إلــى المجــالات التــي يعمــل التحالــف في 
والإعــام،  التعليــم،  وهــي:  إطارهــا، 
والهجرة، والشباب. وقد بيَّنت، في لقائي 
معــه، أنه تحــت هــذه العناويــن العامّة، 
مثــل  أخــرى تفصيليــة،  مهمّــات  تنــدرج 
مكافحــة الإرهاب، والتطــرُّف، والتمييز، 
ونشــر قيــم التســامح، ومواجهــة الهجرة 
غير الشرعية، وتطوير الثّقافات، والعمل 
مع الأجيال الشــابّة وفق مفاهيم إنســانية 

عامّة وشاملة.
وحول مباحثاته الثنائية مع المســؤولين 
الــروس قال: إنني وجــدت ترحيباً خاصّاً 
بالطــرح الــذي قدّمتــه، وعلــى إثــر ذلــك 
قرَّر ســيرغي لافــروف تعيينــي ممثِّلًا عن 
وزيــر الخارجيــة، للتواصل بيــن العلماء 
وبيــن  الروســية،  البحثيــة  والجهــات 
)تحالــف الحضــارات( في الأمــم المتَّحدة، 

كما طرح معهد الاستشــراق، الذي يُعَدّ أحد 
أهمّ المراكــز البحثية الروســية، منظومةً 
لتطويــر الأمــم المتّحــدة ونشــاطاتها فــي 
مجال العمل في أوساط الشباب والأجيال 
المقبلــة، والبدء في التعاون مع )الجامعة 
الروســية المفتوحة( لحــوار الحضارات، 
لتعمل تحت إشــراف هــذا التحالف الأممي 
ورعايته، والذي يضمّ أكثر من 100 دولة، 
ســة  ولا يعــدّ مؤسّســة حكومية، بل مؤسَّ
للعمــل، باســتخدام القــوى الناعمــة، من 

خلال الأمم المتّحدة.

§ لا يوجــد قطــاع يســتدعي التعــاون 
والتنســيق، كما هو الحال بالنسبة إلى 
التعليــم، فإلــى أيّ مــدى تتفاعــل تلك 

القناعة في موقع تحالف الحضارات؟ 

- توجد مبادرات، طرحت منها مبادرة قام 
بهــا الأمين العام مشــكوراً، وهي )التعليم 
أوّلًا(، فــا تســتطيع أن تكون لديك تنمية 
مســتدامة بدون تعليم صحيح. وإن سموّ 
الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر طرحــت، في 
مؤتمر القمّة العالمــي للابتكار في التعليم 
)وايــز(، الــذي انعقــد فــي الدوحة الشــهر 
الماضــي، مبادرتها التي تقــوم على دعم 
تعليــم 61 مليون طفل، بينهم 28 مليوناً، 
وَصَفَتْهم ســموّها بــأن أقدارهم وضعتهم 
فــي مناطق النزاعــات، وهم أكثــر الفئات 
اســتحقاقاً للتعليم، إذا مــا أردنا جغرافية 
عالمية بلا بــؤر أزمات وصراعات، وهذه 
لــة لمبــادرة الأميــن العام،  المبــادرة مكمِّ
والتــي أكّــدت- عــن قناعة- بأنــه لا يوجد 
قطــاع يســتدعي التعاون والتنســيق، كما 
هــو الحــال بالنســبة للتعليــم الــذي يُعَــدّ 
البيئــة التي تُصاغ فيهــا التنمية، ومن ثمّ 
المســتقبل، وهــي مبــادرة مهمّــة، ومحلّ 
تقديــر كبيــر لســموّها ولدولة قطــر؛ لأنها 
تصــبّ في دعــم ركيزة التعليــم، وخطوة 
عمليــة نحــو تمكيــن 61 مليــون طفــل من 
الحصــول علــى التعليــم، بمــا يســهم في 
تحســين حياة الناس، فــي مختلف أنحاء 

العالم.

§ إلــى أي مــدى وصلــت جهودكم في 
إقناع باقي الدول والمنظّمات بالانضمام 

إلى تحالف الحضارات؟

- هنــاك حوالــي 110 دول، و25 منظّمــة 
دولية انضمّت إلى التحالف منذ تأسيسه، 
مــن مجموع 193 دولــة أعضاء في منظّمة 
الأمــم المتّحــدة، ولا يــزال أمامنــا طريــق 
شــاقّ، بأن نطلب من الدول التي لم تنضمّ 
إلــى التحالف بــأن تنضمّ إليــه، لأنه كلّما 
اكتمــل العــدد كان هناك دعــم وزخم أكبر 
نحو هذا الموضوع الحسّاس. وتوجد لدى 
بعض الدول بعض التحفُّظات، لعدم فهمها 
لعمــل التحالــف. ومــن هنــا، يجــب إقناع 
الدول التي لم تنضمّ إلى أصدقاء التحالف 
بالانضمــام، لأن هــذا الموضــوع أممــي، 
قــام للمســاعدة في تثبيــت الأمن والســلم 
العالميَّيْن. طبعاً، التحــدّي كبير، والعالم 
هنــاك  نــرى  إذ  بظــروف صعبــة،  يمــرّ 
نزاعات كثيرة تأتي نتيجة مشاكل كثيرة: 
اقتصادية، واجتماعية، ولكن العالم، من 
خلال الــدول الأعضاء في الأمــم المتّحدة، 
ينظــر إلى التحالف، بوصفــه أداةً وقائية 
دبلوماسية مهمّة، خاصّةً في هذا الوقت. 

لقــد عُقِــدت، فــي إطــار التعريــف بمهــامّ 
التحالف، اجتماعات تمهيدية في البرتغال 
تحالــف  رئاســة  انتقــال  قبــل  وغيرهــا، 
الحضــارات إلــى شــخصي. ومنــذ بدايــة 
انطلاقتــي فــي المنصــب، وضعت، ضمن 
اهتمامــي، التحضيــر للمنتــدى الخامــس 
لتحالــف الأمم المتّحدة للحضــارات، الذي 
انعقد في فيينا، للفترة )27 - 28 فبراير/
شــباط 2011( الــذي يُعَــدّ مــن التظاهرات 
العالمية المهمّة على أجندة الأمم المتّحدة، 
والذي، من منطلقه، بــدأت ملامح القبول 

تزداد عند كثير من الأعضاء.
وفي ختام الحوار عَدّ سعادة السيد ناصر 
بــن عبد العزيــز النصــر أن مشــاركته في 
المنتدى الرابع، الــذي احتضنته الدوحة، 
خــال الفترة من 11 وحتى 13 ديســمبر/
كانــون الأول، 2011، تحت شــعار )حوار 
الثّقافات خدمة للتنمية( هي نقطة انطلاقة 
لمســيرته فــي هذا المنصــب، وكان قد كرّر 
ذلك فــي تصريحات متفرِّقة، حيث أشــاد 
خلالها بالدعم القطري لحوار الحضارات، 
بالإضافــة إلــى دعم الحوار بيــن الأديان، 
هــاً بــدور ســموّ الأمير الوالــد حمد بن  منوِّ
خليفة آل ثاني، وسموّ الشيخة موزا بنت 
ناصر، في دعم تحالف الحضارات، مؤكّداً 
أن هــذا الدعم هو ما يعتمد عليه في مهمّته 
الحاليــة، بوصفــه ممثّــاً ســامياً لحــوار 

الحضارات في الأمم المتحدة.
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الإنترنت 
المُحرَّم
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آخــر الإحصائيــات تثبــت تزايد 

مختلــف  مــن  العــرب،  إقبــال 

الأعمــار، ومن الجنســين، على 

تصفُّح المواقع الإلكترونية الموجّهة للراشدين، 

وآراء مختصيــن تذهــب نحو الرّبــط بين إدمان 

معــدلات  وارتفــاع  الأخلاقيــة  غيــر  المواقــع 

الجريمــة والميــل للعنف في المجتمــع، هذا أمر 

يدعــو للتســاؤل عــن الأســباب وعــن الحلول، 

خصوصــاً إذا علمنــا أن تجــارة »الإباحية« في 

العالم تشــهد انتعاشــاً، وقد بلغت أرقامها أكثر 

من عشرة ملايير دولار في السّنة، وهي تجارة 

تجد جمهــوراً مُعتبراً لها فــي المنطقة العربيّة، 

فأيــن الخلل؟ وكيف يمكن مواجهة »تســونامي« 

هــذه المواقــع التي باتت تلعب بعقول الشّــباب 

والمراهقين، ومَنْ هم في سِنٍّ أكبر؟

قضية
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هــل نقــول جديداً عندمــا نقرّر أنَّ الجنس يُعــدّ في نظر أغلب 
المعاصريــن- إلــى جانب إرادة القــوة- المحرّك الأساســيَّ 
ــه ويُحدِّدُ  للفكــر والســلوك الإنســانيين وعقــاً باطنــاً يُوجِّ
مصائــرَ الأفراد والجماعات؟ هل نقول جديداً عندما نتموضعُ 
في خانة من يواجه الواقع المعقّد وأنماط السلوك الإنساني 
المختلفــة بذهنية تأويلية تدرك جيداً ظلال القاعدة العظيمة 
التــي يقــفُ عليهــا الجزء الظاهر مــن جبل الواقــع الجليدي؟ 

لقــد كان بول ريكــور محقاً وهو يلاحــظ أنَّ اللحظة الكبيرة 
الفاصلــة التــي جــدَّدت الحداثة وضخّــت في أوصالهــا دماً 
جديداً تتمثل في انتقالنا من لحظة الكوجيتو الديكارتي التي 
تقــوم على الشــكّ في الأشــياء إلى لحظة الشــكّ في الوعي 
ذاته مع إطلالة ماركس ونيتشــه وفرُويد على مســرح الفكر 
باعتبارهم »أبناء القرن التاســع عشر غير المنتظرين«، كما 
يحــب أن يُعبر ألتوســير. لقد أصبــح العمل الــدؤوب للفكر 

فرُويد العربي يسكتُ عن الثمرة المحُرّمة

أحمد دلباني
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مســبوقة. لقد انتعشــت في واقعنا الحكايات التأسيسيَّة عن 
ثمرةٍ ممنوعة تذكرنا دوماً بضرورة التحلّي بفضائل الطاعة 
التي ســبقت مرحلة الســقوط في التاريخ والزمن الأرضي. 
هــذا هو شــأن الهياج الإعلامــي الديني الذي يحتل الســاحة 
بوصفــه بديلًا عن الفشــل التنموي الكبيــر وانتكاس الدولة 
. وإنه لمن المُســتغرب حقاً أن  الوطنيــة في عالمنا العربــيِّ
لا يكــون للأيروســية - بمعناهــا العميق - نصيــبٌ في الفكر 
العربــيِّ والحياة العربيــة. نعني بذلك انفجار قارة الجســد 
باعتبارهــا ذروة تكشــفُ عــن لغةٍ شــفافة تنهل مــن أعماق 
الإنســان المُبهمة وتحاول أن تعثــرَ على لغة التوثب البدئية 
ســة والأيديولوجيات  التــي هي النقيــض التام للغــة المُؤسَّ
القمعيــة. إنَّ مــا يطفــو على ســطح حياتنا- خلافــاً لذلك - 
ليس إلّ ابتذالًا تكرّســه حياة الوفرة المادية المفتوحة على 
الاســتثمار فــي تجارة الجنس وهو أمــرٌ لا علاقة له بالتغيُّر 
السوســيو- ثقافي العميق الذي كان في أساس انبثاق الفرد 
باعتباره منعطفاً حاسماً دُشنت معه الحداثة كما قلنا آنفاً. لم 
تدخل مطالب الحرّيّة الجنســيّة ضمن برنامج الثائر العربيِّ 

يتمثل في إماطة اللثام عن مســلمات الحداثة الكلاسيكية مع 
بداية تســرُّب الهواجس المابعد حداثية إلى القلعة الرومانية 
المتآكلــة. ونعتقدُ بدورنا أنَّ أكثر الظواهر تعقيداً في واقعنا 
تتطلبُ مقاربات مُتعدّدة وأشــكالًا جديدة من القراءة النقدية 
التــي تتجاوز الفهــم المتســرّع أو الاســتهجان المرتكز على 
ذهنيــة الواعــظ الذي يحتل المشــهد الإعلامــي والثّقافي في 

عالمنا العربي. 
إنَّ حضــور كل مــا يتعلــقُ بالمقمــوع فــي عالمنــا العربــي 
يتجــاوز، بــكل تأكيــد، كــون »المحظــور مرغوباً فيــه« كما 
يُعبَّر ببســاطة وإنما لكون ذلك يمثل تهديــداً للبنية الثّقافيّة 
والسوســيولوجية الســائدة الراســخة والقائمة على آليات 
الضبــط الاجتماعــي التقليديــة المعروفــة. إنَّ آليــة المنــع 
والرقابــة والقمــع تمثل جوهــرَ الثّقافة الأبويــة التي نجدها 
تنكمش على نفسها وتتصلّب مع تكاثر تلك المنافذ العولمية 
بُ منهــا الضوء إلى الأقبية المحروســة جيداً  التي بدأ يتســرَّ
مــن قبل »مُســيري أمــور التقديس«، كما يُعبــر ماكس فيبر. 
وربما لا نســتغربُ أن يكون للشــباب العربــيِّ اليوم نصيبه 
الذي لا يخفى من زيارة المواقع الموجهة للراشــدين بكثافة 
في أزمنةٍ توفر شــبكات عنكبوتية ومساحات واسعة تغري 
بانتهــاك المُحــرَّم أو التابــو الاجتماعي والدينــي الذي يمثل 
ســياج ثقافة الوصاية. إننا نعتقــدُ أنَّ الأمر يتجاوز »ذكرى 
الثمــرة المُحرَّمة« التي اعتقد برغســون، يوماً ما، أنها تمثل 
أقــدم ما ترسّــب في أعماق الوعي الإنســاني. الأمر، برأينا، 
يرجــعُ إلــى انتفاضة المكبــوت أمام واقع عربي لم يشــهد، 
بعدُ، ثوراته المعرفية والسياســية والجنســية وظَلّ يراهن 
علــى التحديث الشــكلي الذي ضاعف مــن غربتنا في العالم. 
وإن شــئنا الدقــة أكثر قلنــا إن أزمة الشــباب العربي تكمن- 
عمقيــاً- فــي كونه يتوق فعــاً إلى الانعتــاق والتعبير الحرّ 
عــن طاقاته وتطلعاته في مجتمع لم يعرف انبثاق الفرد أو 
اســتقلال الحيز الخاص رغم الانقلابات السوســيو- ثقافية 
التــي صنعت حداثــة المجتمع والفكر تحت ســماوات أخرى 
والتــي لــم نعرف منها، ربمــا، إلّ جانبها الاســتهلاكي الذي 

أصبح يُميِّز مُجتمعات الوفرة المادية. 
لقد كان »بابا الســوريالية« أنــدري بريتون ينادي بضرورة 
عدم اكتفاء الثورة بتقويض أركان بنية المجتمع الرأسمالي 
الاستغلالي، وإنما عليها أيضاً أن تهدمَ أسس الثّقافة الدينية 
القائمــة على فكرة »الخطيئة الأصلية«. هذا يعني أن التغيُّر 
الثّقافي الحقيقي عندنا أيضاً لا يمكنه أن يرتبط باســتعارة 
ســات المختلفــة مفرغة من  أشــكال الحيــاة الحديثة والمُؤسَّ
مضمونها الفلســفي القائم على اعتبار الإنسان مرجعاً للقيم 
في عالم خبا فيه ضوءُ التعالي. الحداثة ليســت شــكلًا دون 
دأ عن  روح. ليست استهلاكاً بقدر ما هي إبداع. إنها مسحُ الصَّ
وجه الإنســان ونضال دائمٌ ضدَّ اغترابه خارج ذاته وخارج 
وعيــه ورغائبه العميقــة. ولكنَّ المُلاحظ عندنــا هو ازدهارُ 
الشــجرة المُحرَّمة في حياتنا وتفاقــمُ المكبوت بصورةٍ غير 
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من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في مجتمعاتنا؛ وظَلّ الجسدُ 
ه في دهاليز النســيان ويعاني من الاســتبعاد القســري  يتأوَّ
عن دائرة المشــكلات الحيوية للفــرد والمُجتمع في واقعنا. 
ولعــلّ الواقعــة الثّقافيّة الوحيدة التي تميّــز مجتمعاتنا هي 
مــة منيعــة لا تصلها الأيــدي الملعونة  بقــاء الشــجرة المُحرَّ
الثائــرة على نظام القمع. ولكن هل هناك تغيّر ثقافي واحد 
يمكــن أن يتحقــق في ظِلّ بقــاء التابو الاجتماعي راســخاً لا 
يتزعزع؟ هل ثمة قطيعة إيجابية واحدة يمكنُ أن تتحققَ مع 
المُجتمــع الأبويِّ دون مجابهــةٍ واعية وبصيرة لنظام القمع 
ودون تفجيــر للمكبــوت بالســؤال النقــدي الذي ينــزع هالة 

القداسة عن المُحرَّم؟  
لكن يجبُ علينا هنا- تفادياً لكل لبس أو سوء فهم- أن نميز 
جيِّــداً بين الوعــي النقدي الضروري من أجــل مجابهة ثقافة 
القمع والتهافت النزقي على المواقع غير الأخلاقية بالصورة 
الكثيفة التي نشهدها اليوم. فمن الواضح أنَّ الإباحية عندنا 
لا تخــرج عــن النزق العــام الذي لا يمثل تهديــداً فعلياً للبنية 
الثّقافيّة الســائدة لأنه مجرد ردِّ فعل شــبقي وليس مشروعاً 
واعيــاً بأهدافه التحرّرية. إنَّ الاســتثمار في »اقتصاد الرغبة 
والجنس« يكشفُ بجلاء عن تحوّل أعمق الرغبات الإنسانية 
من طاقة تخريبية وثورية وتحريرية إلى مجرد وســيلة في 
يــد الليبرالية وقــد أصبحت مفرغة من مضامينها الإنســانية 
التقدّميــة التــي قوّضت، في عهــودٍ مضــت، أركان المجتمع 
الأبوي التقليدي. لقد شاخت الليبرالية التي كانت في أساس 
ظهــور الحداثة وأصابها اليأسُ فأصبحت كالمجنونة تخبط 
بغيــر هــدى وتختزل الحرّية فــي مجرد اللهــاث وراء المادة 
وتحويل أجمل التطلعات إلى اســتثمار بيد أخطبوط السوق 
الاســتغلالية التي تلبسُ قناعَ الحرّية. انطلاقاً من هذا نعتقدُ 
أنه من السهل أن نلاحظ أنَّ الشبابَ العربيَّ لم يعرف ثورته 
الجنســية بعدُ مثلما لم يشــهد أسلافه نجاحَ ثوراتهم الفكرية 
والاجتماعية في مجابهة جبروت البنيات التقليدية الرَّاسخة 
للفكــر والمجتمــع. لــم نعــرف المركيــز دو ســاد ولا جورج 
باتــاي. لم نعرف فرُويــد ولا فيلهلم رايــش أو فوكو، مثلما 
لــم نعرف الرَّجة التي أحدثها ديكارت أو ماركس أو نيتشــه 
فــي الغرب منــذ بداية العصــور الحديثة. هذا ما يكشــفُ عن 
طابع النزقية في فعل الزيارات المكثفة لهذه المواقع وخلوه 
من البُعد النقدي لمجتمع يعاني من فصام خطير بين شــكل 
الحيــاة الحديثة وشــحوب القيم القاعدية التــي تحكم نظامَ 

عمله. 
إنَّ مشــكلة الجنــس فــي العالم العربــيِّ لا يُمكــنُ أن تُتناول 
بمعزل عن سياقها السوسيو- ثقافي المُعقد باعتبارها نتاجاً 
لأوضــاع راكدة في ظِلّ عالم يتحــوّل ويتّجه نحو الاعتراف 
الكامل بحقوق الفرد في العمل والتفكير والسلوك بكل حرّية. 
ونعتقدُ أنَّ ما نعيشــه في مجتمعاتنا من عنفٍ - يكشــف عن 
نفســه في انفجــارات مفاجئة - ليس إلّ نتيجــة لبنية القمع 
اســخة وعلاقات القوة الهرميــة التقليدية التي لا تعترفُ  الرَّ

بالفــرد أو اســتقلال الحيّز الخاص عن الوصايــة المأذونة. 
ربما هذا ما يجعل من زيارة تلك المواقع بكثافة أمراً مفهوماً 
باعتبارها تنفيســاً عن المكبوت أمام واقع اجتماعيّ وثقافيّ 
لا يعتــرفُ بقيمة الحرّية أو بحق الفرد في التطلّع إلى حياة 
مزدهــرة ومُتفتحة بعيداً عن نظــام القمع. إن الجنس قضية 
حضــارة لا تجارة. إنه قضية قيــم جديدة وثقافة تقومُ على 
التوق الدائم إلى التعبير الكياني الشــامل عن ذات الإنســان 
ورغبتــه في عناق الآخر وتجــاوز الثنائيات التي تمزقه في 
غربة الوجود. ولكنه في ظِلّ الرأســمالية المتوحّشة أصبح 
تجــارة تســتثمرُ فــي بــؤس المقموعين من ضحايــا ثقافات 
تقليديــة لمجتمعــاتٍ لم تســعفها عوامل داخليــة وخارجية 
كثيرة من إنجاز حداثتها الخاصة والقطع مع الزمن الثّقافي 
البطريركي. وهذه هي، على ما نعتقد، حال الشباب العربي 

مع المواقع الموجّهة للراشدين. 
علينا أن نعترفَ بأننا لم نحسن ضيافة فرُويد كما لم نحسن 
ضيافــة ديــكارت من قبل. مــا زالت أصداءُ إدانــة العميد طه 
د على مســامعنا يومياً من  حســين ماثلة أمــام العيان وتتردَّ
خــال فعل التكفير الذي لا يُبقي أمــاً في انبثاق »الكوجيتو 
العربــي« في حياتنا رغم أشــكال المقاومة المُختلفة للتردّي 
ــخ فــي واقعنا الثّقافي  العــام الذي نشــهد. فكيف لنا أن نرسِّ
والاجتماعي عدمَ تجريم مدِّ اليد إلى الثمرة المُحرَّمة من خلال 
فعل التفكير النقدي الجذري وتثوير بنية العلاقات المرتبطة 
بالمُجتمــع البطريركــي؟ كيــف نحــدث القطائــعَ الضرورية 
مــع المنــاخ العام الذي أبقــى الأبوابَ مُشــرعة لعودة الآلهة 
المُنتقمــة بعد غياب مُؤقتٍ فــي أزمنة الصخب الأيديولوجي؟ 
هــل لثقافة الاحتــراس من الخطيئة أن تكــونَ ينبوعاً لحياةٍ 
جديدة تكرّسُ ثقافة الســؤال والاعتــراف بالاختلاف والحقّ 
في الحرّيــة الفكريّة والمغامرة الإبداعية؟ ربما كان علينا أن 
نفتــحََ النقاش حول غيــاب الذات عن المجــال المرئي للفكر 
العربي والواقع العربي جســداً ووعياً. كان علينا أن نتناول 
بالبحث حقوق الذات فكرياً وجسدياً وسياسياً في التراث من 
خلال تناول مُشكلة الحرّية في أبعادها المختلفة واستبصار 
العوائق التي تقفُ تنيناً أمام سفر الإنسان العربي إلى ذاته 
العميقــة بعيــداً عــن الأقنعة الثّقافيّــة الجاهــزة التي تمنحه 
أدواراً ســيزيفية على ركح حياته التراجيدية. ولكننا نعتقدُ 
- للأمانــة - أن الــذات لــم تجــد لها موطئ قــدم إلّ في بعض 
الــذرى الإبداعيــة الفنيّة والأدبيّة العربيّــة، حيث تحضرُ في 
ف. إننا ننتظرُ  صورة تمزق وهيــام بالحرّية إلى حَدّ التصوُّ
خطاب فرُويد العربيّ النقديّ عن »الثمرة المُحرَّمة« المزدهرة 

في حياتنا.
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العنف كمقدّمة للمحظور

هيفاء بيطار 

الضحايا الشــباب يعيشون في وطن تحوّل إلى ساحة وغى 
ويشهدون الموت السهل لأقرانهم، فلا يجدون سوى المواقع 
الإباحية على الإنترنت تفرغ ليس كبتهم فقط، بل المشــكلة 
أكبــر مــن ذلــك بكثير فإن تلــك المواقــع تفــرغ غضبهم من 
الحياة واحتقان روحهــم بالألم والقهر كونهم محرومين من 
عيش حياة طبيعية. وبالمناســبة فهم لا يشاهدون أفلاماً لا 
أخلاقية عادية، بل أفلاماً في قمة الســادية من الممارســات 
التحقيرية والمهينة للطرفين رجالًا ونساء. إذاً لا يجب اغفال 

ارتباط الجنس بالعنف. 
ثانيــاً: لا يمكننــا إغفــال أن البيئــة الاجتماعيــة التــي تميّــز 
المجتمعــات العربيــة هي بيئــة محافظة إن لم أقل متشــدّدة 
جداً في بعض المجتمعات، وبأن لقاء الشــاب مع الفتاة يُعدّ 
إثمــاً إن لم يكنْ بينهما ارتباط رســمي، إن هذا الفصل شــبه 
التام بين الشباب والفتيات يجعل كلًا منهما ينظر إلى الآخر 
كجنــس آخر ويختزله بموضوع الجنــس، بدلًا من أن ينظر 
إليه كإنســان وشــريك حياة، ومن ثَمّ يحــاول كل طرف أن 
يعوّض عن غياب فرصة تعارفه وحديثه ولقائه مع الطرف 
الآخــر عن طريــق المواقع المحظورة علــى الإنترنت، حيث 
ينحــرف توق الشــاب للفتاة إلى توق جنســي فقــط لأنه لا 
يعرفهــا كإنســانة، ويتحوّل تــوق الفتاة للشــاب إلى مجرد 
شهوة بهيمية لأنها ممنوعة من التحدّث إليه كإنسان ورفيق 
وصديــق وقد تتطــوّر العلاقة إلى الحب. تلــك العقلية التي 
تعتمــد علــى الفصل بين الجنســين هــي مُبالغة لأنهــا تُجبر 
الشــاب والفتــاة أن يختــزلا الآخــر كموضوع جنســي فقط. 
وليس كإنسان يمكن أن يتشاركا معاً هموم الحياة ويؤسسا 

لمستقبل معاً. 
ثالثــاً: لا يمكــن تجاهل دور ما أســميهم الشــياطين، هؤلاء 
الذيــن يصطــادون الشــباب المســاكين عديمــي الخبــرة في 
الحيــاة والذين لا يملكون أســاليب وطــرق تفكير للدفاع عن 
أنفســهم، هؤلاء الشــياطين الذين يبثون أفلاماً إباحية حتى 
للأطفــال الصغار، وأفلاماً عن ســفاح القربى وكل ما يخطر 

بدايــةً يجب التّذكير بأن نســبة الشّــباب )ذكــوراً وإناثاً( في 
عالمنــا العربــي تقــارب 70 بالمئة مــن تعداد الســكان، أي 
أن طاقــة المجتمــع الفعليّــة والمُنتجة تتركّز فــي المراهقين 
والشباب، وهؤلاء هم مَنْ سيبني الوطن ويصنع المستقبل 
ويواجه التحدّيّات، ومن أخطر المشــاكل التي تهدّد ســامة 
المجتمع النفســيّة التي هي حجر الأســاس للصحة النفسيّة 
للمجتمع إدمان نســبة كبيرة من الشباب العربي على مواقع 
الرّاشــدين علــى الإنترنــت، ولتحليــل أيّة ظاهــرة يجب أن 
نعرف الدوافع والأسباب وسأحاول من خلال اطّلاعي على 
العديــد من الكتب التي تناولــت هذه الظاهرة إيجاز هذا الأمر 

والبحث في أسبابه. 
أولًا: قــد يبــدو للوهلــة الأولى غريباً وغير مفهــوم الارتباط 
الوثيــق بيــن الجنــس والعنــف، ولا يمكنني أن أنســى منذ 
ســنوات حيــن شــنّت إســرائيل هجومــاً علــى قريــة جنين 
الفلسطينية، في الوقت ذاته كانت كل المحطات التليفزيونية 
فــي إســرائيل تبث أفلاماً »إباحية«. وتعجّبــت يومها من بثّ 
تلك الأفلام والرصاص الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين، 
ولكــن دفعني الفضــول للبحث والقراءة عــن تلك الظاهرة، 
وتبيّــن أن هنالــك علاقة وثيقــة جداً بين الجنــس والعنف، 
وتُعدّ العلاقات الســادية أكبر دليل على ذلك، فالعنف يحفّز 
الغريزة المرضية البهيمية )وليســت الإنســانية الطبيعية(. 

العنف يُثير الغرائز في شكلها الحيواني البدائي.
ومــن هنا فالشــباب في عالمنا العربــي، وخاصة في الدول 
الملتهبة كالعراق وســورية واليمن وليبيا وغيرها يشهدون 
على الفضائيات وفي الإنترنت أشــكالًا مروّعة من العنف إن 
لــم يكــنْ بعضهم قد تورّط وحمل الســاح، ولكــي يفرغ عن 
واقعــه الذي تحوّل إلى ســاحة معركة وحياتــه التي لا تمّت 
للحيــاة الطبيعيــة بصلة، فإنه يلجأ لتفريــغ احتقان روحه 
بالغضــب والخوف الدفيــن اللاواعي وعدم قدرته على الحب 
لأن الحــب يتطلّــب مناخــاً ســليماً وصحياً وظروفاً تســاعد 
الشــاب والفتاة على اللقاء والانســجام والحــب، لأن هؤلاء 
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ببال بشري من أشكال الانحرافات الجنسية، وأحب أن أنوه 
عــن دور الإعــام والدعايات أيضاً، فحتــى الدعاية لزجاجة 
مــاء يصــورون الزجاجة أشــبه بجســد امرأة فاتنــة، بحيث 
يجــب أن يمتــزج الجنس مع كل شــيء في الحيــاة، الجنس 
كطاقــة بهيميــة وليــس أنســنة الجنــس، أي جعلــه جنســاً 
إنســانياً، وأجمل تعبير في اللغــة العربية والذي تفتقده كل 
اللغــات الأخرى هــو كلمة »وصــال«، أي ثمة صلــة عميقة 
بيــن الرجل والمــرأة، وليســا مجرد أعضاء جنســية، حتى 
أفلام كارتون صارت غرامية وتعتمد على الجنس. الشــباب 
عديمو الخبرة والعاطلون عــن العمل والخاضعون لقوانين 
اجتماعيــة متزمتــة لا تســمح لهــم بالتحدّث مــع الفتاة عبر 
نوادٍ اجتماعية أو تنظيم نشاطات ثقافية فنيّة، أو الظروف 
الكارثيــة التــي تمرّ بها معظــم البلاد العربيــة، حيث يموت 
الشــباب ويتحوّلون إلى جنود يحملون رغماً عنهم الســاح 
بدلًا من أن يحملوا وردة يقدّمونها للحبيبة، كل تلك العوامل 
تشــكّل نفســيّة مُحبطة إلى حَدٍّ كبير، والإحبــاط واليأس لا 
يجدان متنفســاً لهما أفضل من الأفلام الجنســية والعنف. لذا 
نجد هؤلاء الشــباب يقضون ســاعات أمام شاشة الإنترنت، 
ولأكــن صريحة وأقول إنهم يبنون علاقات وممارســات عن 
طريق الإنترنت مع شــركاء وشريكات يعانون مثلهم اليأس 

والإحباط والكبت. 
رابعــاً: انعــدام دور الأهــل فــي تنشــئة أبنائهم وســط هذه 
الظــروف الكارثية التي يمرّ بها العالــم العربي، أو التقلُّص 
الشــديد لــدور الأهــل فــي تربيــة أبنائهــم، لأن الأهــل أصلًا 
مُحبطــون ومروعــون وعاجــزون عــن تأميــن عيــش كريم 

لأولادهــم، إن كان الأب بالــكاد يســتطيع تأمين رغيف خبز 
لابنــه فكيف لــه أن ينصحه أو ينتبه أصــاً أين يقضي ابنه 
معظــم وقتــه ومن هــم أصدقــاؤه، وأيّة أفــام يحضرون، 
وحتى الأســر التــي لا تزال تتمتّع بنوع مــن الأمان وتعيش 
تحت ســقف ويذهب أولادها إلى المدرســة، حتى هذه الأسر 
ما عادت قادرة أن تضبط أو تعرف ســلوك أولادها وســط 
هــذا الإعصــار العالمي في صناعة أفــام الجنس وبثها بكل 
الطــرق التــي لا تخطــر ببــال، بــل يــكاد يكــون دور الأهل 
أشــبه بدور الشــرطي مجرد نصائح وبلغة الأمرّ: لا تفعلْ، 
لا تذهــبْ.. إلــخ. وإحــدى الصديقات اعترفت لــي بأنها تنام 
الســاعة التاســعة مســاء لأنها تعمــل دوامين هــي وزوجها 
كــي يؤمنا الحدّ الأدنى من متطلبــات الأولاد، وبأن أولادها 
يحبــون الســهر حتى الفجر! ســألتها: ألا يخطــر ببالك كيف 
يقضــي أولادك تلــك الســاعات من الليل حتــى طلوع الفجر 
وأنــت ووالدهم نياماً؟ قالت متأفّفة: أتعاتبينني.. أكون على 

شفير الانهيار من التعب. 
أتعجــب هــل التعــب الشــديد يجعل الأهــل يتجاهلــون أو لا 
ينتبهــون للمخاطــر التي تُهــدّد أولادهم، ومــن بينها إدمان 

مشاهدة أفلام موجهة للراشدين فقط. 
وأخيــراً أحــب أن أشــير إلــى الكتــاب المهم للباحــث وعالم 
الاجتمــاع مصطفــى حجازي »حصــار الثقافة بيــن القنوات 
الفضائيــة والدعــوات الأصوليــة« في تحليل عميق وشــديد 
تحوّلــت  حيــث  الاســتهلاك،  عالــم  لعالمنــا،  الوضــوح 
الفضائيــات أو الإعــام إمــا إلــى قنــوات فضائحيــة أو إلى 
قنــوات دينية متشــدّدة لا تمــت للدين بصلة ونــادراً ما نجد 
برامج ثقافية حقيقية تُعنى بمشــاكل الشــباب. لماذا وسط 
مئــات الفضائيــات لا توجــد فضائيــة مُتخصّصــة بمشــاكل 
الشــباب، بــل بالعكس هنالك تعمد لطمســها. هنــا مثلًا في 
باريــس هنــاك قنــاة فضائيــة تُعالج فقــط الآثار النفســيّة 
المدمرة للقاصرات اللاتي يتعرّضن للاغتصاب. وتستضيف 
أهــم الأطباء النفســانيين وعلماء الاجتماع. لمــاذا لا يوجد- 
في عالمنا العربي- مَنْ يهتم بمشاكل الشباب الذين يشكلّون 

حوالي 70 بالمئة من تعداد السكان. 
وأســتأذن القــارئ أخيراً أن أســرد تلــك الحادثــة المخزية 
والمؤلمة، والتي كنت شاهدة عليها في المشفى الوطني في 
اللاذقية، فقد راجع أحد الشــبان- 19 عاماً- قســم الإســعاف 
بشــكوى مــن بيلــة قيحيــة )تقيح شــديد فــي البــول(، ولم 
يســتجبْ على أقوى أنواع المضادات الحيوية، ثم تبيّن فيما 
بعد أنه أدخل عود ثقاب في عضوه كي يحصل على المتعة 
الجنســية مُقلّداً الفيلم الذي كان يحضره في الإنترنت. وأظن 
هــذه الحادثة لا تحتاج لتعليق. هذا المســكين تائه وأصبح 

مدمناً على أفلام الجنس، لأن لا أحد يُبالي به، ربما.
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استطلاع: عبدالحق ميفراني

حســب العديد من الإحصائيــات والتقاريــر الأخيرة، لُوحظ 
إدمــان لافــت مــن طــرف »المبحرين« العــرب علــى المواقع 
الموجّهة للراشــدين، وهو ما يدفعنا إلى طرح السؤال حول 
هــذه الظاهــرة اللافتة علــى الصعيد المجتمعــي اليوم، وما 
تطرحه مــن تحدّيّات ثقافياً واجتماعيــاً. واللافت أن الأرقام 
تتزايد ســنوياً، مما دفع ببعض الدراسات إلى نشر معدل ما 

يقضيه المواطن العربي أمام هذه المواقع. 
ومــن طبيعة هــذه المواقع وحضورها المتزايــد قدرتها على 
التجدُّد باســتمرار، وتنويع موادها وخلق روابط متفاعلة، 
مما يجعل »المبحر« أسيراً لهذه الشبكة التي تستثمر الغرائز. 
ولقــد نبّهــت العديــد من الدراســات إلــى خطورة المشــاهدة 
المســتمرة، والتي تصبح في أحيانٍ كثيرة أشــبه بـ»العادة 
الســيئة«، الإدمــان. هــذا ناهيــك عــن الخطــورة الصحيــة 
والنفســية والتأثير السلبي على مســارات حياتية مُتعدّدة، 

إلى حَدّ يمكنها أن تخلق »قلقاً وسلوكاً مؤدّياً إلى العُزلة«.

ولا ننســى أننا نتحدّث عن ســوق مفتوحــة واقتصاد هائل 
يُدّر الملايير على أصحابه، فبعض الإحصائيات تشــير إلى 
أن عدد هذه المواقع قد يتجاوز الـ 5 ملايين بـ2 مليون زائر 
يوميــاً. فهل يُشــكّل هــذا الحضــور العربي المتزايــد، نتيجة 
طبيعية لمــآل »المنظومة التربوية«، والتــي أفرزت لنا في 
المقابــل أزمة قيم مجتمعيــة؟ أم أن الأمر يمثل إفرازاً طبيعياً 
لهــذا الانفتــاح الكوني، وضريبة لتحدّيّــات العولمة، والتي 
جعلــت مــن العالم قريــة صغيرة؟ كيــف يمكن للمدرســة أن 
تُشــكّل مهاداً أوليّاً لتربية ســليمة قادرة علــى تكوين »فعل 
المواطنــة«؟ سوســيولوجياً؟ كيف يمكن فهم هــذه التظاهرة 
وتعاطــي جميع الفئات العمرية؟ وإلى أي حَدّ يمكننا انتظار 

تأثيرات فعلية؟ 
وجهنا أسئلتنا لعدد من الباحثين والكتّاب والمبدعين العرب 
لمناقشــة هــذا الموضــوع بهــدوء ومنهجيــة، وعــرض هذه 

الظاهرة للتحليل والنقد.

عرب في متاهة الإنترنت المحُرّم
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كانــت ملحمــة »جلجامــش«، فــي 
البــدء، الصحيفة الأولى التي نقرأ 
من خلالها تعلّق الإنســان العربي 
بالجنــس. وهــذا مؤشــر يحيلنــا إلى أن الإنســان 
العربي، ومنذ نشــأته، يعتبر الجنس أبرز أبواب 
ولــوج الوجــود والشــعور بكرامــة الــذات.. إذاً، 
فالأنثــى في ذاكرتنــا الجمعية هي المفتــاح.. هذا 
التقديــم، يتضح جلياً في قصة آدم وحواء، فآدم 
أُوتــي نعمــاً ومزايــا توافرت له وحــده في جنات 
النعيــم، غير أنه حياته لم تتجسّــد كما أدركها من 
بعد في قرارة نفســه حتى تواجدت حواء التي من 
ضلعــه إلــى جنبه، ورغــم الخطيئة، اســتمر في 
عبــوره إلــى ذاته مع حــواء في الأرض المدنســة 

والذنــب بخطيئــة غيّــرت مكانتــه مــن أعلــى إلى 
أسفل. 

في عصرنــا الحالي، ومــع الفقر وانتشــار الأمية 
والكبت أضحى الإبحار نحو صدر أنثى حلال تلبي 
احتياجــات رجل محــروم، عســيراً للغاية مقارنة 
بإبحار ســريع ومضمــون نحو ملايين النســوان 
من شــتى بقاع الأرض، وبالشــكل والمقاس الذي 
يريــده المبحر المتلهف، دون التفكير في الظروف 
الاقتصاديــة والقوانيــن الصارمــة. إقبــال العرب 
الشــره على المواقع غير الأخلاقية، دليل واضح 
علــى أن أمتنــا تعيش أزمــة تلبية نــزوات، وأن 
معركتهــا الأولى مع احتياجاتها وليس مع قضايا 

الدين والأمة العربيّة..«.

والأخــرى  الفينــة  بيــن  »تواجهنــا 
إحصائيات رســمية وغير رســمية 
تصــوّر الوضــع المخيــف لتنامــي 
ظاهــرة »الإبحار في مواقع الراشــدين« أو تصفُّح 
المواقــع غيــر الأخلاقية من لدن الشــباب العربي. 
وبدل تحليلنا لهــذه الظاهرة، فإننا نكتفي باللوم 
والعويل الذي لا يحلّ مشــكلًا، بقــدر ما يدلّل على 
وجود مشكل آخر ينخر العقلية العربيّة منذ أزمنة 

بعيدة.
لا أُريــد أن أكــون فرويدياً، فأرجع هــذه الظاهرة 
إلــى انحرافــات الليبيــدو؛ لأننــي أعتقــد أن هــذه 
الظاهــرة تؤول إلى قضيــة مزدوجة تهم منظومة 
القيم والوســائل التقنية الحديثة، حيث تعبر هذه 
الظاهــرة عن خلل صارخ فــي منظومتنا القيمية؛ 
لأن تمثلاتنا المشــوهة حــول الأنثــى والفحولة، 
وغياب التربية الجنســية من الفضاءات المختلفة 
للتنشــئة الاجتماعيــة، واعتبــار الحديــث حــول 
قضايا المحرّمات، التــي يجب ألا تكون موضوعاً 
مباشــراً للحــوار، ســهل الطريــق أمــام كثيــر من 
الشــباب العربــي وغيرهــم من الكهول والشــيوخ 
لارتياد المواقع الموجّهة للراشــدين، بل والإدمان 

عليهــا. فما لا يُتكلم فيه صراحــة، يُبحث عنه في 
السراديب المظلمة.

الحديثــة،  التقنيــة  الوســائل  توافــر  أن  كمــا 
وخصوصاً الإنترنت، بين يدي الشباب العربي قد 
ساعد في تفشي الظاهرة. علماً بأن هذه الوسائل 
أســهمت في تفاقم انعزال الأفراد وتلاشــي اللحمة 
الاجتماعيــة، بمــا تؤديــه مــن غايــات توجيهيــة 
وتقويميــة للســلوك والأخــاق. فضــاً عــن عدم 
تجذُّر قيمة الحرّيّة في شــبابنا، حيث مازال يخلط 
الكثير منهم بين الحرّيّة والتسيّب. فيَعدون تصفُّح 
هذه المواقع حرّيّة شخصية، يجب ألّ يتدخل فيها 

أي إنسان آخر.
وللأســف، إننا دخلنا زمن التقنية والتكنولوجيا 
من غير حصانة ذاتية. فدفعنا الانبهار الأعمى إلى 
الإبحار في بحار الإنترنت دون أن نســائل أنفسنا 
عــن قدرتنــا على العــوم، ولم نحســب الحســاب 
الدقيــق للأمواج العاتية التــي بدأت تطوح بنا في 
كل مــكان. إننــي لا أدعــو إلى محاربــة الإنترنت، 
ولكننــي أدعــو إلى تجنُّــب ســلبياته والإفادة من 
إيجابياته الكثيرة التي من شــأنها أن تســاعد في 

النهوض بالفرد والمجتمع. 

الدكتور
 سعيد العوادي

 أزمة قيم وتقنية

علاء كعيد حسب

أمتنا تعيش أزمة تلبية نزوات
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الدكتور محمد 
لمباشري

شكل من أشكال التماهي بالمكبوت

الكاتب 
عباس عبد جاسم

الحروب الثّقافيّة ضد الذات العربيّة

»قبــل أن يكــون الإدمــان إشــكالية 
تنطوي على مشــكلات عِدّة، هناك 
شــركات عملاقــة تُعنــى بصناعــة 
الإباحيــة المحرّمة، ومنها صناعــة الدمى لغرض 
تكريــس الإدمان المُتخيّــل بذريعة تفريغ الحرمان 
الاجتماعــي والكبــت ، وهــي نــوع مــن معاييــر 
الحــروب الثّقافيّة ضد الذات العربيّة المقهورة من 
الداخل بفعل الأنظمة المأزومة من الخارج. وعلى 
الرغــم من أن الإدمان علــى المواقع غير الأخلاقية 
في الإنترنت ظاهرة معولمة، فإن الإدمان العربي 
عليها أكثر انتشــاراً لأسباب في مقدمتها: العطالة 
والبطالــة في أوســاط الشــباب أولًا ، وسياســة 
التحتانيــة  والرواســب  ثانيــاً،  القائمــة  الأدينــة 

الناتجة عن الحروب المستمرة ثالثاً.

ولَعلّ أخطر ما في الإدمان أن يتحوّل بقوة الاتّجاه 
نحو ســلوك الجريمة المنظمــة من الاغتصاب في 
المجتمعــات العربيّــة، وأن يتجــذّر فيهــا بدوافــع 
متناميــة مــن الانحــراف الاجتماعي، وبذا تشــكل 
الأفــام والمشــاهد غيــر الأخلاقيــة القائمــة على 
العنف الجنســي والانتهاك القيمي الدليل النظري 
الهمجــي بالطبــع، وغيــر المدنــي بالتطبع. ومن 
الصعــب معالجــة الإدمــان العربــي علــى المواقع 
غيــر الأخلاقيــة، ليــس لأنها جــزء مــن عولمة لا 
يمكــن التحكّم بها، وإنما لأن الإدمان العربي نتاج 
مجتمعــات عصيّــة علــى التغييــر، لهــذا فالإدمان 
تعبيــر عــن الانكفاء الذاتــي والإحباط السياســي 

والقهر الاجتماعي..«.

»يمكننــا اســتحضار مجموعــة من 
النفســية  التحليليــة  الدراســات 
والانتروبولجيــة التــي ســبق لهــا 
أن نبهتنا لموضوع الحياة الحميمة لدى الإنســان 
المقهــور، مــن قبيــل اجتهــادات )تايلــور، ونيلو 
فسكي، وليفي برول، فرويد ولاكان،..( واعتماداً 
علــى العلاقة القائمــة بين الطاقة النفســية للفرد 
وبين اللبيدو كغريــزة فطرية، متأصلة في بنائه 
النفســي، والتي غالباً مــا تكون في صيغة تغذية 
بيولوجيــة تتطلب الإشــباع الفــوري، ليس فقط 
بالبحــث عن القريــن، وإنما مرافقتــه أيضاً مع ما 
يستتبع ذلك من شروط مادية لتحقيق الممارسة 
المســتهدفة بالبحث عن كل ما من شــأنه أن يُلبي 
الرغبــة ولو على حســاب القيم الخلقية الســائدة 
داخل المجتمع. إننا بالنظر لهذه الدراسات وواقع 
الإنســان العربي في الاســتهلاك اليومي لمشاهدة 
أفــام خليعة، نلاحظ نوعاً من الحالات المرضية 
التي تســقط في الإدمــان الفوننتازمــي لأفلام من 
أجل الإثــارة وتعويــض المكبوت، عبــر التماهي 

كنوع من التفريغ الليبيدي للطاقة الزائدة. 
الإدمــان علــى المواقع غير الأخلاقيــة يمارس في 
الغالب من طرف أشخاص يعانون من اضطرابات 

واختــالات عصبية وذهنية؛ وتقــرّ مجموعة من 
الدراســات التي تنتمــي للحقل التحليلي النفســي 
والسيكوسوســيولوجي، كــون العصــاب كحالة 
باتولوجيــة يكــون ناجمــاً عــن اضطرابــات فــي 
الوظيفة الجنســية، فمثل هذه الأعراض هي التي 
تدفــع بمســتهلك هــذه المواقــع إلى الإدمــان على 
الأفــام الموجهــة للراشــدين من أجــل التعويض 
الإشــباع  بقصــد  داخليــاً  بالمكبــوت  والتماهــي 
اللحظي والآني. وتســتمر هــذه الوضعية تقريباً 
كل يــوم لدرجــة الإدمان. فلماذا يقــوم مثل هؤلاء 
الناس في تقديراتنا السيكوسوســيولوجية بمثل 
هــذا الممارســات الدنيئة والتي تمــسّ بأخلاقيات 

الممارسة الطبيعية؟
أولًا: لأنهم يرغبون في التخلُّص من الدوافع الكامنة 
بداخلهــم، ثانياً: يريدون التخلُّص من اســتياءات 
الذات حيال هذه الدوافع الأصلية الموجودة فيهم. 
وهو ما يجعل سلوكاتهم اللاواعية تفقد عفويتها، 
خصوصــاً عندمــا نعطيهــا طابعــاً جماهيريــاً في 
صيغة دعاية تبعاً لسوق العرض والطلب. ثالثاً: 
محاولــة الارتقاء باســتيهاماتهم لدرجة ممارســة 
التقمص المعتدي على الذات من خلال الاستنزاف 

للطاقة وهدرها.
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وافقنــا  إن  المقولــة،  »تنتمــي 
المنمّطــة  الصــورة  إلــى  عليهــا، 
للعربي الأمثولة فــي الجنس، في 
استشراقيات القرون الثلاثة السابقة، وما رسمته 
الســينما مثلًا بعــد تصاوير لاكروا المشــرقية عن 
العربي النّهم. ولكنّ التقارير تقول شيئاً حقيقياً، 
ولكنــه ليــس كلّ الحقيقــة، فثقافــة الجســد ومــا 
اســتتبعها من إدمان وشــهوانيات فظّة، يأتي في 
سياق عصر كامل قام على أنقاض عصر المكتوب 

بحسب ريجيس دوبريه.
مــن المؤكــد أن هــذه الســمة تصدق علــى مبحري 
العالــم، ومنهم مبحــرو العرب الذيــن تتحكّم بهم 
عوامل مختلفة، منها بؤس التعليم الذي نجح في 
تقديم موظفين إلى ســوق العمل المتخم، وصادر 
المستقبل بالعودة إلى الماضي، وتوسّل مقارباته 
فــي تشــكيل بدايات جديــدة. يمكن القــول إن هذه 
الظاهــرة هي البنــت اللقيطة للعولمــة، وصورة 
فجّة مــن صورهــا المختلفة. لقد ســبقت محطات 
التليفزيــون الخاصــة مواقــع النــت فــي أخريات 
القرن العشــرين، التــي دحرت ثقافة الســتينيات 
الحالمة، على أرض واقــع هشّ، واقتران ملفوظ 
اللذة بســيل من مشــاهد عابرة لا تتكــرر، مقترنةً 

بانحدار على مســتوى القيم، في مجتمعات زاهدة 

فــي البحث عن الســعادة الحقيقيــة، وفي المقابل 

كانــت ردّة الفعل أعنف وأشــدّ بؤســاً في التطرّف 

الناتج عن قراءات فقيرة في الواقع.

في مقابل ذلك حاول بعض المفكرين والإعلاميين 

تمرير المياه من تحت الجســور، ولكنّ الحلّ يجب 

أن يكــون شــاملًا وجذريّــاً، ولابــدّ مــن مشــاركة 

الشباب في قضايا مهمّة، فالمتابع لبدايات الربيع 

العربي ســيلحظ أن نســبة التحرّش فــي مصر قد 

خفّت بشــكل كبير فــي أثناء اعتصامــات الميدان، 

ولهــذا فــإن هــذا الإدمــان ردّ فعــل علــى تهميــش 

شــريحة فاعلــة ونشــطة. إضافة إلــى ذلك يجب 

أن تكــون فرص العمل مهيأة في وجوه الشــباب، 

فــإن البطالــة التــي يعانــي منها الشــباب ســبب 

رئيســي في إبحاره في هذه المواقع، وســبب في 

صناعــة الدعــارة الافتراضيــة كاقتصاد هامشــي 

غير مشــروع. وخلاصة القول إنّنا في حاجة إلى 

وعــي جديد بذاتنا يفوق قدرة المثقف، ولكنه يبدأ 

منه، وعي يستمدّ مشروعيته من ثقافتنا ونوافذنا 

المفتوحة بعقلانيّة لبساتين الآخر..«.

الكاتب عيسى 
الشيخ حسن

البنت اللقيطة للعولمة

عبدالواحد محمد

التأثير على الوازع الديني

»قبــل أن يكــون الإدمــان إشــكالية 
تنطوي على مشــكلات عِــدّة، هناك 
بصناعــة  تُعنــى  عملاقــة  شــركات 
الإباحيــة المحرّمــة، ومنهــا صناعــة الدمى لغرض 
تكريــس الإدمان المُتخيّــل بذريعة تفريــغ الحرمان 
الاجتماعــي والكبت ، وهي نوع من معايير الحروب 
الثّقافيّــة ضد الــذات العربيّــة المقهورة مــن الداخل 
بفعــل الأنظمــة المأزومة من الخــارج. وعلى الرغم 
مــن أن الإدمــان علــى المواقــع غيــر الأخلاقيــة في 
الإنترنت ظاهرة معولمة، فإن الإدمان العربي عليها 
أكثر انتشاراً لأسباب في مقدمتها: العطالة والبطالة 
في أوســاط الشباب أولًا ، وسياسة الأدينة القائمة 
ثانيــاً، والرواســب التحتانية الناتجــة عن الحروب 

المستمرة ثالثاً.
ولَعــلّ أخطر ما في الإدمان أن يتحوّل بقوة الاتّجاه 
نحــو ســلوك الجريمــة المنظمة مــن الاغتصاب في 
بدوافــع  فيهــا  يتجــذّر  العربيّــة، وأن  المجتمعــات 
متنامية من الانحراف الاجتماعي، وبذا تشكل الأفلام 
والمشاهد غير الأخلاقية القائمة على العنف الجنسي 
والانتهــاك القيمي الدليل النظــري الهمجي بالطبع، 
وغير المدني بالتطبع. ومن الصعب معالجة الإدمان 
العربي على المواقع غير الأخلاقية، ليس لأنها جزء 
مــن عولمة لا يمكــن التحكّم بها، وإنمــا لأن الإدمان 
العربــي نتــاج مجتمعات عصيّة علــى التغيير، لهذا 
فالإدمــان تعبيــر عــن الانكفــاء الذاتــي والإحبــاط 

السياسي والقهر الاجتماعي..«.
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»المســـألــــة مـعــقـــــــدةٌ فــــي زمــن 
التكنولوجيــا، ففــي كل بيــتٍ أصبح 
الإنترنت هــو الوحيد المســيطر على 
العائلــة، وبالتأكيــد يبــدو أنه رب العائلــة الصامت 
الخطيــر. ومــن خلاله نــدرك دور الأب فــي الرعاية 
الصالحــة. لم يعد اســتخدام النت مقتصــراً على فئة 
مُعيّنة وإنّما صار الجميع يستخدمه كباراً وصغاراً، 
بغــض النظر عــن الأعمار، حتى أنّنــا نلاحظ الكثير 
مــن الأهــل يضعــون صفحــات لأولادهــم برغبتهــم 
وإشــرافهم على الفيســبوك والانســتغرام وتويتر، 
دون أن يدركــوا الخطــر فــي إنتاج علاقــة مريبة مع 
أطفــال غير معروفــة أعمارهم، من قبل مســتخدمي 

مواقع التواصل.
إذا كانت هذه المواقع الاجتماعية تُشــكّل خطراً على 
الأطفال، فما هو المتوقّع من المواقع غير الأخلاقية؟ 
المشــكلة تتجلّــى في الرقابــة والتوعيــة. ولكن هل 
يمكــن تحديــد الرقابة الشــخصية والعقليــة على من 
تجاوز الثامنة عشرة من العمر؟ هناك أعمار متفاوتة 
ومتباينــة تعــوّدت علــى الإدمــان، ورغــم اختلاف 
الشــريحة العمريــة للمدمن، تثبت جميع الدراســات 
أنها تؤثر علــى العملية العقلية والابداعية في حياة 
الإنســان وتجعله منطوياً وميّــالًا للعزلة والانفراد. 
لــم يَعد الأمــر خطراً في مشــاهدة المواقــع الموجّهة 
للراشــدين فقبلهــا- وموثّــق تاريخياً- بــأن الدعارة 

كانت وســيلة تجــارة أولًا ومن ثَــمّ للمتع الرخيصة 
والحصــول الســريع على الأمراض الشــنيعة التي لا 
دواءَ لها ســواء نفسياً أم جسدياً، ولكن في الحقيقة 
لا بــد أن نعترف اليوم بأن هناك مــا يعادل المواقع 
غير الأخلاقيــة خطورة على الأجيــال جميعها وهي 
مواقــع التطرُّف الذي غزا العالم وتفشــى فيه، حتى 
أن هناك رابطاً نفسياً وسايكولوجياً ما بين مرتكبي 
الجرائــم المتعلّقــة بإدمانهم على المواقــع الإباحية 
حســب التقاريــر والإحصائيات وبيــن الإرهاب الذي 
نشــهده اليوم وبنفس الســلبية والقبح والبشــاعة، 
من هنا خطورتها، المسألة مُعقّدة وشائكة في عالم 
أصبــح قرية صغيرة بلا حدود، وهي التي تســمح 
بهذا التشويش الاجتماعي والنفسي والأخلاقي الذي 
ينتهي إلى الجريمة التي تقوم على الاغتصاب والقتل 
والتمثيل بالجثث وهذا تماماً يلتقي سايكولوجياً مع 
الجرائــم الإباحية التي تَمّ توثيقها والإعلان عنها في 
أميــركا وغيرهــا من العالــم. وباعتقــادي أن الدولة 
والقوانيــن الدوليــة هي المســؤول الأول عن تنظيم 
وترتيــب ووضــع قوانيــن صارمــة على اســتخدام 
شــبكات الإنترنــت وعلى كل من يســاهم في ترويج 
مثــل هذه المواقع ســواء في الخفــاء أم العلن، للحَدّ 
من عدد مســتخدمي هــذه المواقع لتحصين الشــباب 
مــن الانحراف والانزواء تحت هذه الآفة اللعينة التي 

يعاني منها الشباب في العالم أجمع..«.

الكاتبة
 فرات إسبر

الإنترنت رَبّ العائلة الصامت

والتقاريــر  الإحصائيــات  كانــت  »إذا 
الصادرة مؤخراً قد أشارت إلى إدمان 
لافت »للمبحرين« العرب على مشاهدة 
المواقــع الإباحيــة، فحتمــاً هناك أســباب وراء ذلك 
ينبغي كشــفها وتسليط الضوء عليها، وفي اعتقادي 
أن وراء إفــراز هذه »الظاهــرة« عاملين اثنين، الأول 
سوسيولوجي مرتبط بثقافة المجتمع ككل، والثاني 
ســيكولوجي له صلة بطبيعة الفرد ذاته؛ أما العامل 
الاجتماعي فيتعلّق بالإرث الثّقافي الذي لا ينفك يلقي 
بظلالــه علــى كل علاقة حميمــة تجمع رجــاً وامرأة 
في الوطــن العربي، محدّداً لها، بصورة لاشــعورية 
فــي الغالــب، شــروطاً وضوابــط تكون تعبيــراً عن 
إجمــاع يتكــئ علــى ســند دينــي فــي الغالــب. ولأن 
العلاقــة بين الرجل والمــرأة غير متكافئة في بيئتنا، 

فإن الــوزر بأكمله يقع على كاهــل المرأة، حيث يتم 
اتهامها بالتخلُّف والبــرود وعدم القدرة على الامتثال 
لنزوات الرجل. وهو ما يســتغله الرجل باللجوء إلى 
طرق ومســارب غير سليمة وغير ســويّة من جملتها 
الإقدام على مشــاهدة الأفلام غيــر  الأخلاقية كخطوة 

تعويضية تفلت من سلطة الرقابة الاجتماعية.
أمــا العامــل الذاتــي فيكمن فــي اعتقــادي في ضعف 
المناعة السيكولوجية للأفراد أمام المغريات العديدة 
لواقعنــا المعاصــر؛ فعصــر الســماوات المفتوحة لم 
يدع فرداً في حاله، بل ســهّل الوضع على الشــركات 
والاقتصادات العالمية في ممارســة اســتبدادها الذي 
لم يعد يشتغل بالثنائية التقليدية القائمة على منع/
جواز، بل وفق ثنائيــة جديدة قائمة على تحريض/

تثبيط.

عبد القادر ملوك

الشركات حين تمارس استبدادها
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الطاقــة  يمتلكــون  العــرب  كان  »إذا 
وتضيــع منهــم فــي الحــروب أو في 
شــراء الســاح.. فإننــا فــي المقابل 
نمتلــك طاقة الشــباب العرب، فالتركيب الســكاني 
لكثيــر مــن الــدول العربيّة ســنجدها من الشــباب، 
والتي تصل إلى نســبة 65 في المئة شباباً من سن 
15سنة إلى سن 60 ومن ثَمّ أين تذهب تلك الطاقة؟

اســتوعبت المقاهي جــزءاً كبيراً والمخــدرات جزءاً 
والعبــث الديني جزءاً آخر. لكنه يظــلّ لهذه الطاقة 
الكثيــر من الســبل والوقت لم توجه فيــه، ولأننا لا 
نعمل عملًا حقيقياً، حيث مشــكلات البطالة وتأخر 
ســن الــزواج للرجــل والمــرأة، كل ذلــك دفــع بهم 
وبحكم أوقات الفراغ إلى إفراغ طاقتهم في مشاهدة 

تلك المواقع إمعانــاً في تضييع الوقت أو بحثاً عن 
اســتيهامات لم يحققها في واقعه ومعيشه اليومي. 
ومــع الوقــت يتحــوّل الموضــوع إلــى إدمــان. ولا 
يقتصــر على الرجل، بل تشــاركه المرأة أيضاً فيه. 
ناهيــك عن عدم وجــود واعظ دينــي أو ثقل للدين 
الآن نظــراً للتخبُّط الذي أصاب الشــخصية العربيّة 
وأصبح معه الدين مجرد شــكل أمــام الناس فقط. 
ولأننــا لم نربِ أولادنا على الاســتمتاع بالحياة أو 
ننميهــم علــى الخروج للأماكــن الخلوية أو الســفر 
أو الألعــاب الرياضية أو الفنــون أو حتى القراءة، 
فســتزداد تلــك النســبة، إذ لا ننســى هنــا أن تلــك 
الظاهــرة أصبحــت تفــرغ ظواهــر أخــرى كظاهرة 

التحرش وظاهرة الطلاق والعنف«.

»أضحى من الطبيعــي وأنت تدلف 
إلــى نــادٍ مــن نــوادي الإنترنــت، 
يُبحــر  شــاباً  عينــاك  تلحــظ  أن 
فــي تصفــح المواقــع غيــر الأخلاقيــة، ويتلــذذ 
بمشاهدتها، دون أن يصيبه وَجَلٌ أو يطاله خوف 
من نظرات العامة، أما البعض الآخر من الشــباب 
فيؤثــر اختيار فضــاءات خاصة مغلقة لممارســة 
غوايتــه بعيــداً عن وقــع نظرات النــاس، التي قد 
تدخــل المبحــر فــي عالم هــذه المواقع فــي دائرة 
من الشــكوك، فَتُسَــاورهُ الرِّيبُ وتُخامره الظنون 
حول مشــروعية ما يقوم به. رؤية هؤلاء الشباب 
المبحريــن فــي عالم المواقــع الإباحية، فضلًا عن 
ثُلّــة الأشــرطة غيــر الأخلاقيــة التي تنتشــر بين 
المراهقين، ناهيك عن جملة الأرقام التي تطالعنا 
يومياً بخصــوص إدمان العرب على هكذا مواقع، 
تــدق ناقــوس الخطــر بخصــوص اســتفحال هذه 
الظاهــرة، وتبــرز أن العالــم العربي نُكــب بلَوْثة 

الإبحار على متن هذه المواقع والجري وراءها.
لا منــاص إذاً مــن اعتبــار هــذه الظاهــرة التــي 
تَرْسُــفُ بها المجتمعات العربيّة وتنخر شــبابها، 
باتــت تســتوجب الإعــراب عنهــا والخــوض فــي 
غَلَسِــهَا والتصريح بأســبابها، رغــم أن الكثيرين 
لا يَجسُــرونَ علــى بســط القــول فيهــا. تتواشــج 
اعتبــارات عِــدّة تفضــي إلى الإدمــان على تصفح 

المواقــع المحظــورة، الشــيء الذي يطــرح جملة 
مــن التحدّيّات حيــال الأمر، فعلى ســبيل التمثيل 
لا الحصــر يجد الشــباب العربي في هــذه المواقع 
فسحة تســعفهم على التخفيف من غُلْواءِ الرغبة، 
وخاصــة في ســن المراهقــة، الأمر الــذي يفضي 
ببعض الشــباب في كثير من الأحايين إلى صرف 
النظر عن الزواج؛ خاصة في ظِلّ ارتفاع التكاليف 
الباهظــة، ما دام قد وجد في هذه الفضاءات مَوْئلًا 
للتخلُّص مــن رُبقة الرغبــة، والانعتاق من براثن 
الغريزة، وهذه حقيقة لا مِرْية في صدقها وتفرض 
نفسها بقوة. كما أن من تحدّيّات الإقبال والرضوخ 
لنَيرِ المواقــع ، أن المدمن على هذه المواقع يبقى 
حبيــس مخيلتــه التــي التقطــت المشــاهد ، وهو 
مــا يجعــل المدمــن يهيم علــى وجه الأحــام التي 
ارتسمت في مخيلته. علاوة على أن خطر الإدمان 
علــى المواقع غيــر الأخلاقية ينصــرف أيضاً إلى 
جعل الجنس صِنْواً للعنف وقريناً له، ويعضد هذا 
القول ما أصبح يستشــري في مجتمعاتنا العربيّة 
من حــالات الاغتصاب والتحرش بالأطفال، وهلم 
جرّا من الســلوكيات غير السوية التي شهدت نمواً 
غير مســبوق في العالــم العربي خلال الســنوات 
الأخيرة، والناجمة أساساً عن مغبة الإدمان على 

المواقع الإباحية«.

نبيل الهومي

مقابل للعنف

محمد محمد 
مستجاب

غياب التأطير والمتابعة التربوية والدينية السليمة
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محمود قاسم

الكتابة والصوّر

»كثــرت النصائــح مــن حولــي طــوال 
الأيروســية،  الكتابــة  حــول  حياتــي 
والصور الخليعة أنها سوف تفسد عليّ 
حياتي، ولأنني يجب أن أجتنب هذه الأوزار، التي هي 
من المحرّمات، ورغم كل  التحدّيّات المرتبطة بالوعيد، 
فإنهــا لم تمنعني من الدخول إلى هــذا العالم الذي أراه 
جميلًا، ولم أشعر يوماً أنني مذنب، ولعلّي حين كبرت 
ســمعت عبارة مليئة بالمعاني أن الجنس شيء يفعله 
الناس ويشعرون بالرضاء.  وقد ظلّت هذه الممنوعات 
تطاردنــي دوماً بأنه يجب أن أتصــرّف في الخفاء إزاء 
هذه الأمور. ولأنني جبان جداً، ولا أريد لشرطي غشيم 
أن يســحبني من قفاي، وهو يضبطني متلبســاً بمجلة 
تتعرى فيها النســاء، ويجرني إلى المجهول، وأنا الذي 
يحب دوماً أن يكون وقوراً، فإنني احترمت هذ الشرطي 
ولم أمنحه يوماً هذا الشــرف، حتــى عندما كتبت فصلًا 
جريئــاً فــي روايتي »أفعــال الحب« وكنت قــد تجاوزت 

الخمسين، 
فــي  القديمــة  الحاجــات  إلــى ســوق  ذهبــت  وعندمــا 
العواصم الأوروبية، ورأيت المجلات الأيروتيكية فوق 
الرصفــان، التفت وراء ظهري خشــية أن يكون المخبر 
إياه واقفاً خلفي لكنني لم ألحظه، الشــيء الثاني الذي 
لاحظتــه في هــذه المجلات، أنها تنشــر قصصاً قصيرة 
راقية تخلو من الأيروتيك لأشهر أدباء العالم، ما يعني 

أنها أيضاً مجلات للقراءة، وليست للمشاهدة.
في أثنــاء زياراتي للنــوادي الأوروبية، رأيت النســاء 
يتمــدّدن عاريــات حولــي، فأصابنــي الهبــل، ورحــت 

أحــدق كنوع من تعويض الحرمــان، وبعد دقائق قليلة 
اكتشــفت عبث الحملقة ورحت أفعــل مثل العاريات، لم 
أتعرَ بالطبع، ولكنني اســتغرقت في القراءة، وتهذبت 
أشــياء في داخلــي فهمت أنهــا ممنوعة دومــاً. وعندما 
انتشــر الفيديــو وقنواتــه، ثم الكمبيوتــر رحت أعوّض 
كل الحرمان بالفرجة، وأنا أحسّ بالفزع لو أن شخصاً 
يمثــل القانــون  اكتشــف ما أفعلــه، لكنني بــدأت أطرد 
الشــياطين مــن حولــي بالفهــم الصحيح، فــي أوروبا 
شــاهدت الفتيان والفتيات يتبادلــون القبلات الطويلة 
فــي أماكن كثيرة، واكتشــفت أن هــذه القبلات لا تؤدّي 
بالتالــي إلى حالات من الهياج تســتدعي التفريغ مثلما 

يحدث في مدينتي.
فــي الأســابيع الماضية تم التحقيق مــع كاتب ورئيس 
تحريــر جريــدة أدبية لمجــرد أن ألفاظاً قامت بتســمية 
الأعضاء الجنسية بمسمياتها الشعبية، وانزعجت، فأنا 
لا أريــد أن يتــم التحقيق معي لمجرد أننــي كتبت  مثل 
هذه الكلمات، لكنني الشرقي العتيق، لم أودّ لابنتي أن 
تقــرأ هذه الكلمــات، ابنتي، إنني أمــارس عليها قانون 

الأخلاق الذي فرضته عليّ أسرتي وبيئتي.
اســكت، أنت في الشــرق، الناس تفعل كل ممنوع أكثر 
فــي الخفاء، بعد كل هــذه الرحلة الطويلــة من الخوف 
والمشــاهدة والقــراءة اكتشــفت أنني لم أتلــف أخلاقياً 
بالمعنى العام للأخلاق، وأنا أقرأ ملفات الذين فرضوا 
علينا الممنوع، ولم يعرفوا قط أني كم شاهدت، وقرأت 
وحطمــت الممنوعات، وكنت ســعيد الحظ. حتى الآن، 

أن السيد المخبر لم يعرف بعد طريق قفاي اللدن..«.

ممدوح فراّج النابي

البديل الوهم

المشــاهدة   فــي  مُتورِّطــون  الجميــع 
الإدمــان،  حَــدّ  إلــى  وصلــت  التــي 
الدقيقــة  الشــخصيّة  الأجهــزة  عبــر 
كالمحمــول والأجهزة الرقمية شــخصية الاســتخدام، 
المأســاة الحقيقية في الأثر الذي نَتَجَ عن الإفراط في 
المُـــشاهدة، وتبــادُّل المعلومات الخاصّــة بالمواقع، 
أن فُقِــدَ الحيــاء بين الكثيريــن، وهو مــا ترتّبت عليه 
أضرارٌ بالغة في المنظومة الأسرية مِن تفكّك وافتقاد 
واب. فالشّــاب يَهــدي صديقته  ه للصَّ للقــدوة والموجِّ
مــا تقع يداها عليــه، وبالمثل يُشــارك الزوج زوجته 
المشــاهدة، وهــو ما سَــاهَمَ إلى حَدٍّ بعيد في انتشــار 

التحــرُّش، الــذي هو الأثــر الأكثر ظهوراً فــي واقعنا، 
فالإحصــاءات تقول أيضاً إن معــدلات التحرُّش لا تقلُّ 
عن نِســب الدخول لهذه المواقــع، بل يمكن القول إنها 
تطــرد عكســيّاً، فكلمــا زادتْ شــرائح الدخــول زادت 
حــالات التحرش، ومرجــع هذا لوقوع الشــباب تحت 
ضغوط المُـــباح والممنــوع، فنتج عنــه العبث بما لا 
يطوله وفق الشــرع، بسبب الأزمات الاقتصاديّة، وما 
تبعهــا من أزمة بطالة، ســاهمت لحدٍّ بعيــد في تأخّر 
سنّ الزواج بعد ارتفاع سقف متطلبات الزواج، فوقع 
الشــباب فريســة لهذه المواقع، ووقعت النِّساء بصفة 

عامة ضحايا المُــشاهدة.
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أحمد مصطفى علي

ضحايا السلطة والتهميش والإقصاء 

»إنهــم لــم يجــدوا الفرصــة لإدمان 
شيء آخر، أو بالأحرى لم تمنحهم 
الســلطة فــي تحالفهــا مــع رجــال 
الأعمال أي مجال آخر، ومن ثَمّ لا يمكننا أن ننضم 
للضحايــا ضد الجــاد، إذ يبدو أن هؤلاء الشــباب 
فقــدوا الأمــل، من أولئــك الواقعيــن ضمن ظروف 
التهميــش الاقتصادي والاجتماعــي، ممن لم يجدوا 
فرصة لإثبات ذواتهم، كيفما حال إضرارهم لفرص 
عمــل متــدنٍ لا يلائــم قدراتهــم ولا يلبــي طموحهم 
الاقتصــادي فــي تكويــن أســرة آمنــة، أو ممن لم 
يجــدوا عملًا على الإطــاق، أو ممن أصابهم الكبت 
ولم يجدوا السبيل الآمن لكسر هذا التابوت الشرقي 
الأصيل فــي خضم التربية الذكورية التي لا تعرف 
إلا معنى الفحولــة كلصيق لصفات الرجولة، ومن 
لم يثبت فحولته فعلياً فعليه اللجوء لهذا، والأخطر 
أيضاً الصفات التي تصنعها هذه التربية في الإناث 
وحتــى المتزوجات منهن لتجعل مــن زوجها لاجئاً 

للمواقع غير الأخلاقية.
لهــذا يبــدو التحــدي وكأنــه العقبة الرئيســية أمام 
التغييــر والنمــو، فحينمــا تتعطــل هــذه القــدرات 
البشــرية أو تنجــرف لمثــل هــذا الأمــر فــا تســأل 
عــن كيفيــة الإنتــاج أو كمّه، فضــاً عــن نتائجــه 

الاجتماعية وفــق بحــوث الإعــام لكونــه ينطوي 
علــى تأثيرات مُتعدّدة منها مــا يتعلّق بتنمية دافع 
التقليــد وأبرزهــا فعــل التحــرش أو الاغتصاب أو 
أي مــن ســبل العنــف الأخــرى كالطــاق، بجانب 
تأثيــره على الصمــت الجماعي ليتنامــى ما يحدث 
فــي الشــارع العربي، كحال مماثل لمشــاهد العنف 
وفق دراســات آرثر آسيا بيرغر وعدم تأثر أغلبية 
جمهوره بمناظر الدمــاء أو الحوادث في الطرقات. 
بل والأكثر مرارة في ارتباطه بتحجيم الإبداع كيفما 
أثبتت الدراسات العلمية مؤخراً في ارتباط  ظاهرة 
إدمــان المواقــع غير الأخلاقيــة بتحجيــم المنطقة 
الرماديــة فــي المــخ والمســؤولة عن الإبــداع، هذا 
فــي وقت نحن فــي أمس الحاجة فيــه للإبداع وفي 
كل المجــالات الثّقافيّــة والفكريّــة والعلميــة، بــل 
والعمليــة، ولهــذا تبقــى ضــرورة التصــدي لهــذه 
القضية تنموياً واقتصادياً وتعليمياً وثقافياً، لأننا 
لا يمكن أن نغفل هرم الاحتياجات الإنسانية ونظن 
أن هنالــك قدرة لصناعة مثقــف جائع أو محروم، 
إذ الثّقافــة فعل لا ينتشــر عادة دونمــا تلبية أَمسّ 
الحاجــات، ولــو كانت في حَــدّ الكفــاف، والكفاف 

مفقود«.

الدكتور هشام 
مشبال

من أجل حياة سليمة ومتوازنة

تؤكد كثير مــن الإحصائيات، على 
أن ظاهــرة الإدمــان علــى المواقع 
فــي  تنتشــر  للراشــدين  الموجّهــة 
المجتمعــات التــي تحدّ من الحرّيّــات، أو تلك التي 
تضــع ضوابــط أخلاقية مُحــدّدة، ويدل هــذا على 
مــن  تمنــع  لا  الحظــر  أو  المنــع  اســتراتيجية  أن 
القضــاء على هــذه الظاهرة الاجتماعية والنفســية 
المعقــدة والشــائكة؛ لأن علاجهــا الحقيقي يتطلّب 
فكــراً وثقافــة ونهج اســتراتيجية تقــوم على بناء 
الــذات وتقويمها، وجعلها ســويّة تتــوق إلى القيم 
الإنسانية الرفيعة. على هذا النحو يمكن النظر إلى 

هذه الظاهرة من زوايا شديدة الأهمية:
- التعليم الجيد ودوره في بناء الشخصية وتشكيل 

الوعي الحقيقي.
- التربيــة الاجتماعيــة المتوازنة وتعليــم المبادئ 

الحقيقية التي تصنع شخصية سويّة.

- حســن اســتخدام التكنولوجيــا لأهــداف معرفية 
وتواصليــة والانفتــاح علــى العالم الرحــب بقصد 

الاستفادة.
- التركيز على القيم الإنسانية الكبرى وجعلها هدفاً 

للإنسان.
- أهميــة الحوار بيــن كل الأطــراف التواصلية في 
المجتمــع بوصفه فعلًا خلّقاً يســهم في بناء الذات 

وتطوّرها.
- ترســيخ فعــل الثّقافــة باعتبــاره أداة توجيهيــة 

وتحفيزية.
في ضوء هذه الأفكار المتباينة والمتقاطعة في آنٍ، 
يمكن القــول إن التعليم يضطلع بوظيفة رئيســية 
في تشــكيل الوعي وتوجيه السلوك نحو السلوك 
الاجتماعي الأمثــل والأفضل. وفي جعل الذات أكثر 
نزوعــاً إلــى التشــبث بالقيــم الرفيعة وترســيخها 

داخل الوعي.
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عن رقابة ترفع اسم اليمن عالياً ..

جمال جبران

كان قــراراً صادمــاً ذلــك الذي أقــرّه وزير ثقافة ســابق في 
صنعــاء منطلــق العــام 2004 والمدينــة فــي بداية موســم 
تنصيبها عاصمة للثّقافــة العربيّة. لقد أجبر القرار أصحاب 
المحلات التي تقدّم خدمة الإنترنت لجمهور اليمنيين على نزع 
الأغطيــة القماشــية أو الحواجز الخشــبية التي كانت تُعطي 
للشــخص خصوصيــة البقاء منفــرداً أمام الشاشــة وتفصل 
متصفح الإنترنــت وتجعله بعيداً عن مراقبة وتلصص أعين 
الآخريــن. لقد هدف الإجــراء الذي أخرجه وزيــر الثّقافة من 
عقله منع ذلك الجمهور وجيل الشباب على وجه الخصوص 
من البقاء على راحتهم أمام الشاشة فلا يقدرون فتح المواقع  
الموجهــة للراشــدين. وكان توقيت القرار نفســه في وقت لم 

تكــنْ خدمة الإنترنت مُتاحة على النحو الســهل الذي صارت 
عليــه اليوم، حيث كان من الصعوبــة أن يكون للواحد منفذ 
شــخصي للدخول للشــبكة العنكبوتية من داخل بيته بسبب 

الكلفة المُرتفعة التي كانت عليها هذه الخدمة. 
وعلى الرغم من الشكل الثّقافي الجيّد الذي ظهرت به صنعاء 
وهــي ترتدي حلّة ثقافية طوال عامها المميّز ذاك لكن القرار 
إيّــاه أتــى ليضرب صلب العمليــة الثّقافيّــة وفكرتها المبنية 
علــى فتــح أبواب التفكيــر والعقل وعدم محاصــرة كل ذلك 
بإجــراءات رقابية أقرّتهــا وزارة الثّقافة راضخة لضغط من 
جهــة كانت تحتل مقاعد غير قليلة في مجلس النوّاب اليمني 
ولــم ترغب الهيئة الثّقافيّة العليــا في البلد الدخول في حالة 
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صدام معها.
وهنا، بحســب هذا المثــال تأتي الثّقافة بشــكل دائم ضحية 

لحالة التصالح بين الديني والسياسي. 
لكنّ يبقى الســؤال حول مدى قــدرة وزير الثّقافة وقتها على 
فهم المســاحة التي يمكــن للرقابة أن تنتصــر فيها عبر ذلك 

الإجراء الذي تم إقراره!
لَعــلّ نقطــة أولــى ورئيســية كان يُفتــرض التطــرّق إليهــا 
بخصوص تفعيل الرقابة وتحصيل نتائج صارمة لصالحها 
من خلال التوقف عند مســألة اســتحالة فــرض عين متابعة 
لمجمــوع الشاشــات كافــة ووضــع حاجــز بيــن الشــباب 
والرغبــات التي يريدون متابعتها. وهذا انطلاقاً من صعوبة 
الرقابة بمعناها الشــامل. كما أن ذلك الإجراء سيدفع أولئك 
الشــباب لاختراع طرقهــم الخاصة من أجل تحقيق وصولهم 
إلــى المواقــع التــي يرغبون فــي إلقــاء نظرة عليهــا وذلك 
اعتمــاداً على قاعدة إن كل ممنــوع مرغوب. لَعلّ من الواجب 
هنــا التنويــه لنقطة مهمــة تتعلّق بســهولة الحصــول على 
أقراص لأفلام غير أخلاقية مُدمجة كانت تباع علناً وبأسعار 
زهيــدة على أرصفة بعض شــوارع العاصمــة صنعاء دون 
أن يلاقــي أصحابهــا اعتراضــاً من أحد. كمــا أن هذا العرض 
ومع الوقت لم يعد لافتاً لأحد من الأســاس. تفقد الممنوعات 
قدرتهــا على الجذب مع الوقت وبعد انكشــاف ذلك المجهول 
الذي كان خلفها تنتهي الأســباب التي دفعت الشباب للسعي 
خلفهــا. الآن، وقــد صــارت خدمــة الإنترنــت متوافــرة على 
الهاتــف المحمول لغالبية الشــباب لا تجــد من يحكي لك عن 
مواقــع غير أخلاقية جديدة تم اكتشــافها، بــل صار الحديث 
الذي نســمعه غالباً يتمحور حول مواقع النقاش التواصلية 
والإخباريــة التــي صارت تمثل المصدر الرئيســي للمعلومة 
على اختلاف مســتوياتها وأغراضها والجهات التي تتبعها، 
لكــن لا يهــم هذا بقــدر الدلالة التــي يمنحها كل ذلــك التوجّه 
الجديد وشــكل الاهتمامات التي صارت تســيطر على تفكير 
فئة الشباب بعيداً عن أيّ وصاية من أيّ جهة كانت. أعترف 
هنا شــخصياً بــأن أول رغبة كانت تســيطر علــيّ في المرة 
الأولى لسفري باتجاه فرنسا تمثلت في ذهابي لفتح المواقع 
التي كانت الرقابــة تقوم بحجبها في صنعاء. وفعلتها لمرّة 
أو مرّتيــن ولا أتذكّــر بأني فعلتها بعد ذلــك. لقد انتهى الأمر 
بالنســبة لي بشــكل نهائي بعد انكشــاف ذلك المجهول الذي 

كان مخفياً أمامي.
هكــذا تبــدو الرقابة عامــاً لدفع الجمهور وراء تلك الأشــياء 
التي يمر عليها مقص الرقيب إشباعاً لرغبة الفضول قبل كل 
شــيء كما واحتراماً لحق الفرد في امتلاك قدرته الشخصية 
في الحكم على الأشياء بعيداً عن تلك الوصاية الآنف ذكرها. 
أتذكــر هنــا حالة لبنانية عايشــتها تمثلت في رقابة مُســبقة 
تم تفعيلها على فيلم »أوتيل بيروت« بســبب إشــكاليات في 
ذهنيــة الرقابــة وانتهى الأمر بعــرض الفيلم بعــد أن أجرى 
مقص الرقابة ما أراد. إن آلية الرقابة تســير على هواها في 

حين تسير رغبة الشباب على هواهم حين ذهبوا لإعادة طبع 
الفيلــم بعد تســجيله من إحدى القنوات الأوروبية الشــهيرة 
وتقديم النســخة الواحدة منه بألفي ليرة. حين رأيت الفيلم 
بقيــت أُفكّر في آلية تفكير تلك الرقابة التي أعطت الشــريط 
قيمة لا يســتحقها وساهمت في نشره على نطاق أوسع مما 
كان سيصل إليه لو كان التعامل معه قد تم على نحو عادي 
لا استثنائي. كما تبدو ذروة الطرافة في سياق الضجة التي 
فعلهــا منع الفيلم من العرض في بيروت عندما أعلنت بطلة 
الفيلــم داريــن حمزة أنها قد اســتعانت بممثلــة دوبلير لأداء 
المشــاهد التي صار الإشــكال بخصوصهــا. وتنطبق الحالة 
نفســها مع الرقابة المصرية في أكثر من مناسبة لَعلّ آخرها 
الضجة التي ثار غبارها إثر منع عرض فيلم »الخروج، آلهة 
وملوك« للمخرج ريدلي سكوت العام الفائت. لقد أفرز المنع 
حالة غير مســبوقة في اختراع وسائل من أجل العثور على 
نســخة من العمل وتم توزيعها على أوســع نطاق وبســعر 
زهيد. ألم يكنْ من الأجدى فعلًا السماح بعرض الشريط على 
الشاشــات التجاريــة بالتــوازي مع فتح مســاحات للنقاش 
يتــم تبنيها عبــر جهات تقع مهمة النقاش نفســه على قائمة 
اهتماماتهــا عوضاً عن إعطــاء الفيلم أهمية أكثــر من قيمته 

الفنّيّة الحقيقية؟
من هــذه النقطة أيضاً يمكننا ختام هــذه الفكرة عبر التذكير 
بإشــكالية حملتها مراحل إنتاج فيلم »يوم جديد في صنعاء 
القديمة« )2005(، وهو عمل من إخراج البريطاني من أصل 
يمني بدر بن حرســي، ويحكي قصة عاطفية اعتيادية تتخذ 
مــن مدينة صنعاء القديمة الشــهيرة مســرحاً لها. لقد حصل 
الجدال في الفترة نفســها التي كانت صنعاء خلالها عاصمة 
للثقافــة العربية وقام عدد من أعضاء مجلس النوّاب بوضع 
وزير الثّقافة تحت طائلة المســاءلة والاســتجواب اعتراضاً 
علــى فيلم لم يشــاهدوه بعــد. مثلت لهم فكرة الســينما فقط 
كحالــة مثيرة للغرائــز والرذيلة والأكثر غرابــة في الأمر أن 
هنــاك عدداً من الأعضاء ممن لم يشــاهد ســينما في حياته. 
وبعــد ارتفــاع درجــة الرفــض والممانعــة انتهــى الأمــر لأن 
يجــري المخــرج بعض التعديــات على العمل أثنــاء التنفيذ 
النهائــي وهــو الأمر الذي وافق عليه بدر بن حرســي لإكمال 
تصويــر باقي مشــاهد الفيلم في حين لــم يذهب فعلياً لتنفيذ 
التوصيات التي فُرضت عليه لأنها كانت ستصيب الفيلم في 
مقتــل. حين عُــرِضَ الفيلم تمكّن من نيــل جائزة أفضل فيلم 
عربي في مهرجان القاهرة السينمائي العام 2005. ستكون 
المســألة أكثر غرابة حين نعلم أن أولئك الذين طالبوا بعدم 
تنفيــذ العمل هم أنفســهم من طلب لاحقاً مــن المخرج عرض 

الفيلم في صنعاء لأنه »رفع اسم اليمن عالياً«!.
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ضمــن التابوهــات الممنــوع الاقتــراب منهــا أو الحديث عنها 
فــي عالمنــا العربــي، يأتي تابــوه »الجنس« بكل تشــعباته 
ومشــتقاته، وكأن الزمن قد توقّف بنا عند القرون الوسطى، 
والتــي كانــت في واقع الحال أكثر رحابة فــي التفكير، حيث 
المكتبــة العربية الكلاســيكية مليئة بالمؤلفــات التي تتناول 
الإمتــاع والمؤانســة، والكثير مــن العناوين التــي لو ظهرت 

اليوم على السطح، لطاردها رجالات »الحسبة«.
في الأســابيع القليلــة المنصرمة تفجّر الحديــث وربما للمرة 
الأولى عبر شاشــات التلفزة العربية، بعد أن صرحت فنانة 
بعينهــا عن رأيهــا في مشــاهدة الأفلام الموجهة للراشــدين، 
وكيــف أنهــا ترى في الأمــر أداة من أدوات التثقيف، تســاعد 
علــى تهيئــة الشــباب العربــي خاصة علــى الفهــم الواعي، 
الــذي يؤهّلهــم لحيــاة زوجية ســعيدة هنــا كانــت القارعة، 
وبدأ الســجال، وكالعادة كان لابد للحــوار من أن يمضي في 
اتجاهيــن، بين المنع والإباحة، والتحليــل والتحريم، وفي 
وســط الغبار الذي خلّفته المعركة، ضاعت حقيقة المشــهد، 
وبــات الأمــر يقتضي مــن جديــد أن نطرح الســؤال بعقلانية 
وموضوعيــة: »هل إقبال الشــباب العربي على رؤية الأفلام 

الموجّهة للراشدين عرض أم مرض؟
وإن كان الأمر عرض لمرض فما هي الأسباب التي تقود إليه؟

قبــل التفكيــر فــي كيفية البحث عــن علاج ناجــح للأزمة في 
الحــال والاســتقبال يلــزم أن نؤكــد بدايــةً علــى أن الظاهرة 
ليســت قصراً أو حكراً على العرب وشــبابهم، كما أنها ليست 
ظاهرة فرديّة، بل جماعيّة، تنتشــر في الغرب والشرق على 
حَدٍّ ســواء، وبحسب بعض الإحصائيات فإنه يتم إنتاج فيلم 
إباحــي كل 39 ثانية حول العالم، وتذهــب أرقام أخرى إلى 
أنه في كل شــهر يتــم تنزيل وعرض أكثر مــن مليار ونصف 
المليــار فيلم من هــذا النوع من على الشــبكة العنكبوتية.... 
لكن ماذا عن العالم العربي بنوع خاص.... هل من أرقام أو 

إحصائيات بعينها توضّح لنا أبعاد المشكلة وتبعاتها؟
أفضل تعبير يُقال عن عملية مشــاهدة هذا النوع من الأفلام، 
عطفــاً علــى مشــتقاته المتمثلــة فــي الكتــب والصــور ومــا 
نحوهمــا، هــو أنها نــوع من أنــواع »الإدمان المجهــول«، أو 
»الإدمــان الخفيّ«، حيث يحرص المشــاهد علــى إخفاء الأمر 
عن أعين الجميع، حتى خاصته، الزوج أو الزوجة أحياناً، 
ولهذا تغيــب الأرقام والدراســات والإحصائيــات، ومع ذلك 
فقــد بيّنت قراءات وأرقام صــادرة عن محرّك البحث العالمي 
)جوجــل( فــي يناير/كانــون الثانــي الماضي تزايد شــعبية 
المواقــع والمواد غير الأخلاقية بين مســتخدمي الإنترنت في 
الشرق الأوسط حالياً، جنباً إلى جنب مع ملايين المشاهدين 

الإدمان الخفيّ

إيميل أمين
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من أنحاء العالم.... هل يعني ذلك أننا أمام أزمة نفسيّة؟ أم 
مشــكلة إباحية الرفاهية الزائدة هي المتسبب الرئيسي فيها، 
لاســيما وأن بعض تلك المواقع في حاجة إلى رســوم مالية 

إضافية لمشاهدتها؟
المؤكّــد أن تعيين ذات لا يحدث بالقيــاس مع الآخرين، لكن 
النظــرة إلــى الآخرين في هذا الســياق ربما تعطينا مســاحة 

رؤية أوسع وأشمل للمسألة التي نحن بصددها.
فعلــى ســبيل المثــال وصلــت المخــاوف مــن إدمــان الأفلام 
الموجّهة للراشدين لدى الشباب الأميركي في العام الماضي، 
حــدّاً دعا مجلس الشــيوخ لعقد جلســة اســتماع تحدثت فيها 
الدكتورة »ماري آن لايدن« الباحثة المتقدّمة في مركز العلاج 
الســلوكي التابع لجامعة بنسلفانيا، والتي قرّرت أن مخاطر 
إدمان الأفلام الجنســية أكثر خطورة مــن إدمان الكوكايين، 
فالأخير يزول تأثيره من الأدمغة بعد وقت وعلاج، في حين 
أن مشــاهدة الأفلام الإباحية واســتدعاء مشــاهدها يســتحث 
المخ والجسم على فرز أشباه الأفيون الطبيعي، في كل مرّة 

مسبباً أثراً أقوى من الكوكايين....
يعــن للمــرء أن يتســاءل ما الــذي ينقــص الشــاب الأميركي 

ويدفعهم لإدمان هذه الأفلام؟
حكماً ليســت هــذه منطقة بحثنــا، فنحن نركّز على الشــباب 
العربــي، ومــع البحــث العميــق نــدرك أن هنــاك اختلالات 
دينيــة  واقتصاديــة،  تربويــة  واجتماعيــة،  ســيكولوجية 
وثقافيــة، تقف فــي عالمنا العربــي وراء انتشــار الظاهرة، 
فــي إطارهــا  لكــي نفهمهــا  وربمــا اســتفحالها، وجميعهــا 
الصحيح، لابد وأن نضع أمام أعيننا منظومتين ســلبيتين، 
القلــق والضغــوط مــن جهــة والكبــت والإســقاط مــن جهــة 

ثانية.... ماذا عن ذلك؟
يمكــن القطع بدايــةً أن الطبيعة النفســية للرجل تختلف عن 
نظيرتهــا عنــد المــرأة، وليــس معنى هــذا الــكلام أن إدمان 
الأفلام من هذه الشــاكلة لا ينســحب على المرأة، لكنه يحدث 
بدرجــة أقلّ، فالأمر عند الرجل لــه مكانة متقدّمة، في الوعي 
الظاهــر والباطن، كنوع يتجاوز الشــهوة الجســديّة، ويمتد 
إلــى غريــزة البقاء، ورغــم تمايز واختلاف درجــات الميول 
مــن رجل إلى آخر، ومن عرق إلى عــرق مختلف، وربما من 
رقعة جغرافية إلى أخرى، إلّ أن التفكير في الإباحية يشغل 
بــال الرجل طويلًا، وعليه فإن المهرب والمفرّ عادة ما يكون 
عبر شاشــات الكمبيوتــر، وبالنقر على مواقع بعينها تحدث 
إشــباعاً لحظيــاً، ربما يعطــي تعويضاً وقتياً عــن إخفاقات 
في الحياة الحقيقية مع شــريك أو شريكة الحياة، وصدقية 
هــذا الحديث مردّهــا إلى الإحصائيات التي تُشــير إلى نتائج 
صادمة في هذا الإطار، فمحرك البحث )جوجل( على ســبيل 
المثال يســتقبل ملايين وملاييــن الملايين من عمليات البحث 
عن مفردات جنسية، يومياً، كما أن ملايين الملفات المتداولة 

والمتبادلة بين المراهقين هي مواد إباحية.
هــل لنا فــي تأصيل إشــكالية إدمــان الأفلام غيــر الأخلاقية 

وكافــة روافدها وبعيداً عن المرحلة النهائية التي تتجلّى في 
لحظات الخلوة مع شاشة أو عبر هاتف نقال؟

المؤكــد أن هنــاك خلــاً أساســياً في رؤيــة العالــم العربي 
للجنس، خللًا يبدأ من ســنوات التنشــئة الأولــى ويمتد إلى 
ســنوات المراهقــة والشــباب، إذ يبدأ العطب مــن عند غياب 
التربية الســليمة، فالجنس شأن محظور وشائن، والحديث 
بشــأنه ينتقــص مــن المتحــدّث بــه، ثــم أن ثقافــة »العيــب 
والخجل« السائدة عربياً والمرتبطة بسيادة منظومة العادات 
والتقاليد تجعل العزوف عن إدماج مقررات تعليمية جنســية 
علمية صائبة أمراً مرجحاً في الحاضنات التعليمية العربية، 
ولأن الممنــوع مرغــوب، والإنســان كائــن اجتماعي مجبول 
علــى التطلُّــع إلى مــا ورائيــات مــا لا يعرفه، فلذلــك يكون 
بديــل غياب الــرؤى الجنســية والتعليمية الســديدة، الوقوع 
فــي براثن وفخــاخ الإدمان الخفيّ، وهو أمــر لا يمكن تجنبه 
والحذر منه إلّ من خلال رؤية استشــرافية تصحّح المفاهيم 
الخاطئــة وتُعيــد برمجة العقــول، وتقفز علــى المغالطات، 
فــا علاج للإدمان كهــذا إلّ من خلال عمليــة متكاملة التربية 
والتعليــم مبتدأها وخبرها، وكســر حاجــز الخجل، وتخليق 
تعليم وتثقيف جنســي سليم، بقية قصتها..... هل يُولّد هذا 

الجهل الآني كارثة جنسية أخرى؟
بالقطع هنا لابد من ظهور حالة من حالات الكبت الجنســي، 
لاســيما إذا أخذنــا فــي تقديرنــا أن فــي الموضــوع ضرورة 
جســدية وروحيــة لا يمكن الاســتغناء عنهــا، بدونها تُصاب 
الأجســام بالاضطراب، والأرواح والأذهان بالعصاب، الأمر 
الذي يســتدعي حالة من الإســقاط، تقودنا إلى مهرب الأفلام 
والكتب، حيث الإشــباع الرخيص والسريع، وإن كان المدمر 
لاحقــاً.... هل الإباحية على هــذا النحو تمكن أن تكون طاقة 

خلّقة؟
بالقطــع نعم، ويمكــن كذلك أن يضحى طاقة مدمرة، وعلاج 
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الكبــت الجنســي في ســهولة يتمثــل في إقامة حيــاة زوجية 
وأســرية ســليمة. وفــي كل الأحــوال يمكن الإشــارة إلى أن 
الأرضيــة الخصبــة التي ينمــو ويتفاقم فيها الكبت الجنســي 
أو نقيضــه، أي الانفلات الجنســي، تكمن فــي غياب التربية 
الحديثــة التــي تؤمِّن نمــواً عاطفياً ونفســياً ســليماً للطفل، 
وفي ضعف الثّقافة الجنســية، وفي النظرة الدونية للجنس 

والمرتبطة بشكل عام بالمرأة في عالمنا العربي.
يتصــل الكبت وعدم المقــدرة على الــزواج بعامل اقتصادي، 
فغــاء المعيشــة وارتفــاع الأســعار، والمغالاة فــي تكاليف 
الزواج وبناء أسرة حديثة، عطفاً على تعقيدات الحياة، كلها 
تجعل المســتقبل ضبابياً، مســكوناً بالمخــاوف، وفي حالة 
غيــاب الحدّ الأدنى من التأميــن والطمأنينة، يضحى اللجوء 
إلى المسكنات الوقتية أمراً واجب الوجود، كما تقول جماعة 

الفلاسفة.
هنا تبدو العلاقة بين البطالة وبين الإدمان على هذه المواقع 
علــى الإنترنت، إدمانــاً قاتلًا لعلاقة طبيعيــة طرديّة، فكلما 
زادت نســبة البطالــة، ازداد الإقبــال علــى المشــاهدة غيــر 
المشــروعة أو المحرّمة.... هل من قضاء على ظاهرة إدمان 

الإباحية دون التعاطي مع أرقام البطالة؟
يبدو المســتقبل- ومن أسف شــديد- غير مبشر، ففي إبريل/

نيســان المنصرم، أشــار المدير العام لمنظمة العمل العربية 
»أحمــد محمــد لقمــان« إلــى أن نســبة البطالــة فــي صفوف 
الشــباب العرب حتى ســن الثلاثين عاماً تتجاوز 30 % وأن 
الاضطرابــات والنقص في الاســتثمارات أديا إلى زيادة عدد 

العاطلين عن العمل.
على أن هناك طبقات ميسورة الحال وتقع في »حب الإدمان 

الجنسي«، فما تفسير ذلك؟
مؤكد أن الســماوات التــي انفطرت والعالــم الرقمي العولمي 
الذي نشــأ في العقدين الأخيرين، ســيما بعد شــيوع وذيوع 

شــبكة الإنترنــت كانــا وراء مفهــوم عولمة الأفــام الموجّهة 
للراشــدين، بــكل أبعــاد الظاهــرة مــن تجــارة، وتحــرُّش، 

وتسليع، واقتحام للمحرّمات.
هنــا يمكن التوقّف أمــام الظاهــرة الثّقافيّة وربمــا القوميّة، 
بمعنــى أن الفــراغ والخــواء الفكــري والوطنــي والعقلــي، 
حكمــاً جميعهــا يمكــن أن تولّد رغبــة في البحث عــن ما يملأ 
هــذه الثقوب القاتلة، وخيــر دليل على صحة هذا الطرح أنه 
في أوقــات الأزمات الدوليــة الكبرى، والمشــاركة في اتخاذ 
القــرارات المصيريــة، عطفاً على ســاعات المحن والنوازل، 
وفــي مقدّمتها الحروب والكــوارث الطبيعية، يقلّ إلى درجة 
الاختفاء البحث عن إشــباعات وهمية على النحو الذي نشكو 
منه، وبصورة مقارنة فإنه كلما ازداد الوعي بالقيمة والدور 
الإنســانيين فــي المجتمع، قلَّت فرص التمحــور حول الذات، 
وزادت مســاحات المشــاركة والعطــاء المجتمعي للآخرين، 
بمعنــى تقليــص مســاحة الأنانيــة الفرديــة، والتعاطي مع 
الأفــام الممنوعــة، أي انحســار تعظيــم الذات فــي الخفاء، 
بســبب غياب الآخر عن الصورة، وهــي رؤية يمكن للبعض 

أن يقبلها ولآخرين أن يعرضوا عنها.
لا يمكننــا بحــالٍ مــن الأحوال تعميــم الظاهرة على الشــباب 
والعــزّاب من العرب، فهناك أرقام وتحقيقات تشــير إلى أن 
نســبة بالغة مــن المتزوجين، يقبلــون على المشــاهدة غير 
المحمــودة، وســبب ذلــك الاضطرابات التي تســود حياتهم 
الخاصة، والفشــل في إقامة علاقات حميمية ســليمة، وهنا 
فــإن البعض من هؤلاء »الزوج أو الزوجة«، يفضل التعاطي 
غيــر الخلّق مع الإنترنــت، ومن قبل الأفلام المســجّلة، عن 
الخيانة الحقيقية للشــريك، وفــي كل الأحوال يبقى العَرَضُ 
طالمــا ظَلّ المرض الأصلي مســيطراً، وبــدون حلول عميقة 
جذرية، طبية ونفســية، لخلق مســاحة أعــرض من التوافق 

الجنسي، سوف يزداد الواقع الحياتي سوءاً واضطراباً.
يبقى المجال مفتوحاً لكثير من الاجتهادات غير أن الإشكالية 
تعكــس حالــة مــن حــالات الازدواج الأخلاقــي فــي النفــس 
العربيــة، فنحن دائماً نفاخر بأننــا متدينون بطبيعتنا، غير 
أن النســب العاليــة من المشــاهدات التي ترصدهــا »جوجل« 
لــدول عربية وإســامية، تعطــي المتابع والمحلــل انطباعاً 
بأن تديُّننا شــكلي طقوســي لا قلبي إيمانــي عميق، تديُّن لا 
يؤثر في الســلوكيات الســلبية ولا يعدّلها، بخلاف الشخص 
الذي لديّه تديُّن جوهري، حيث يعلم يقيناً أن متابعة المواقع 

الإباحية من المحرّمات.
صيحة التحذير التي نطلقها في نهاية هذه السطور، تتلخّص 
فــي كلمة واحــدة هي »الدوباميــن« إنها المــادة التي يفرزها 
المخ وتسبب الســعادة للإنسان، غير أنه عندما يتم إفرازها 
بســبب رؤية وإدمان أفلام غير الأخلاقية، يحدث ذلك بكثرة 
ووفــرة وغــزارة، ما يشــكّل خطورة قاتلة علــى خلايا المخ 
ويجعلهــا تتــآكل.... إنه إدمان خفي قاتــل، وقنابل موقوتة 

في بيوت العرب.
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أول بينالي لفوتوغرافيا العالم العربي 

كرة والتحوّلات الربيع والذا

فوتوغرافيا

وفاء سمير

WAFAA SAMIR, Ramadan, Egypte - 2013
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باريس: أوراس زيباوي

م في باريس )11 نوفمبر/ ينظَّ
 17  -  2015 الثاني  تشرين 
 ،)2016 الثاني  يناير/كانون 
وللمرّة الأولى، بينالي مُخصّص لمصورين 
عملوا في العالم العربي واستوحوا أعمالهم 
من هناك. تتوزّع هذه التظاهرة الفنيّة بين 
و»البيت  العربي«  العالم  »معهد  صالات 
الأوروبي للصورة الفوتوغرافية«، وأماكن 
أخرى منها »غاليري بينوم« و»غاليري فوتو 
المؤسّسات  من  عدد  مع  بالتعاون   ،»12
الفرنسيّة والعربيّة، ومنها بلدية باريس 

وبيت السياحة اللبناني.
صور كثيرة يعرضها البينالي التقطها 
خمسون مصوراً عربيّاً، من بينهم غربيون 
عاشوا في العالم العربي. بعض هذه الصور 
رصدت »الربيع العربي« وما انطوى عليه 
من آمالٍ ومآسٍ، وهو أحد المحاور التي 

تمحورت حولها التظاهرة الفنيّة...
هذه النظرة إلى الواقع تساهم في إخراج 
المتداول،  إطارها  من  والأحداث  المشاهد 
الأفكار  على  الأحيان  أغلب  في  القائم 
الحقائق  عن  الكشف  أجل  من  المسبقة، 
إطاره  في  وُضع  وقد  الفنّ  إنه  العميقة. 
الإنساني العامّ، والذي يساعد على التفاعل 
والحوار بين الشعوب، بحسب ما عبّر عنه 
رئيس »معهد العالم العربي« جاك لانغ في 

تصديره لهذا البينالي.
المناظر  نقلت  التي  الصور  تتنوّع 
على  يركّز  ما  منها  والعمران،  الطبيعية 
موضوع المدينة، وهذا ما يتجلّى في الأعمال 
التي التقطها اللبنانيان ماهر عطار وجو 
نماوي  خليل  المغربي  أما  كسرواني... 
منذ سنوات وهو  للمدينة  أدار ظهره  فقد 
يتنقّل في المناطق الريفية المغربية، حيث 
يلتقط معظم صوره. لقطات يحضر فيها 
الضوء بصورة تتلاءم والمشهد الطبيعي 
كتلك التي تصوّر حصاناً في ظِلّ شجرة 
زيتون. جو كسرواني الذي أتى إلى الصورة 
الفوتوغرافية من الهندسة المعمارية ويُعنى 
بموضوع التنظيم المديني ركزت صوره 
على مدينة بيروت وعلى الفوضى العمرانية 

 AMR NABIL, Sans titre  Le Caire 19 décembre 2011 - عمر نبيل

 MAHER ATTAR, Cotton Rocks, Qatar  ماهر عطار

FARAH AL QASIMI, Sandcastles, Dubai - 2014 - فرح القاسمي



50

فيها وتناقض مشهدها مع البحر المنبسط 
وحدود الأفق. أما صور ماهر عطار فبقدر 
ما تلتقط دينامية البناء في دولة قطر، فإنها 
الماضي  بين  المعلّق  الزمن  أيضاً  ترصد 
والذاكرة، كأنه يريد أن يروي حكاية هذه 
أمام  النسيان  إلى  تؤول  قد  التي  الذاكرة 

الرغبة في بناء العمارات الجديدة. 
وفي محور العوالم الداخلية، تطالعنا 
على  المفتوحة  والفناءات  للمنازل  صور 
الضوء وتحمل تواقيع عدد من المصورين، 
في  وُلِدَ  الذي  باربي  بروني  كالفرنسي 
كما  هناك،  طفولته  وأمضى  المغرب 
ارتبط اسمه بوكالة »ماغنوم« الصحافية 
منذ مرحلة الستينيات. وينظّم له في إطار 
للصورة  الأوروبي  »البيت  في  البينالي 
الفوتوغرافية« معرض استعادي يُظهر تعلّقه 
بوطن طفولته. وليس هذا هو أول معرض 
مُخصّص للصور التي أنجزها في المغرب، 
فقد أُقيم له في »معهد العالم العربي« عام 
1996 معرض احتوى على صور تمثّل مدينة 

فاس وصروحها التاريخية.
تتنوّع رؤية المصورين المشاركين في 
البينالي بتنوّع توجّهاتهم الفنيّة والسياسية. 
الهويّة  قضايا  عن  التعبير  أراد  بعضهم 
والتحوّلات الثّقافيّة التي تعيشها أوطانهم. 
المصري  صور  تطالعنا  الإطار،  هذا  في 
نبيل بطرس الذي ركّز على موضوع هويّة 
الإنسان المصري من خلال ملابسه ومظهره 
الخارجي. والصور المعروضة تمثّل جزءاً 
من مشروع أعده بطرس عام 2010 تحت 
عنوان »المصريون«، وجاء بعد تأمله في 
أنّ  وإدراكه  المصري  المجتمع  تحوّلات 
الكثير من أبنائه باتوا اليوم يقومون بتغيير 
مظهرهم الخارجي وأزيائهم بما يتلاءم مع 
أو  اجتماعية  بمناصب  وللفوز  مصالحهم 

دينية أو لتحقيق أرباح مالية. 
من الهويّة المصرية إلى الهويّة المغربية 
التي تحضر مع صور الفنانة المغربية ليلى 
علوي في إطار معرضها المقام في »البيت 
الأوروبي للصورة الفوتوغرافية«، والذي 
يحمل عنوان »مغاربة«. يسعى المعرض إلى 
التعبير عن روح الشعب المغربي من خلال 
مجموعة مؤثرة من بورتريهات لشخصيات 
مغربية آتية من مختلف المناطق المغربية 
وتعكس الثراء الثقافي المغربي الذي يتجلّى 
في الأزياء والملامح البشرية وتنوّع البيئة 

 ZINEB ANDRESS ARRAKI, Conversation solaire, 2015 - زينب عراقي

TAMARA ABDUL HADI, Issue de la série Wadi as-Salam, Irak - 2012 - تمارا عبدالهادي

FAYSAL BAGHRICHE, Musallat Yunus, Canada - 2010 - فيصل بغريش
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الجغرافية. 
ودائماً في إطار الحضور المغربي في 
المخرج  مع  موعد  على  نحن  البينالي، 
السينمائي داود أولاد السيد الذي يُقام له 
الأوروبي  »البيت  في  استعادي  معرض 
هذا  ويُعدّ  أيضاً،  الفوتوغرافية«  للصورة 
المغربي  التصوير  فنّ  روّاد  أحد  المخرج 
البينالي  بمناسبة  وتعرض  المعاصر. 
والطويلة،  القصيرة  أفلامه  من  مجموعة 
ومنها فيلمان: »بانتظار المخرج بازوليني« 

و»الجامع«...
إلى  الوطنية  الهويّات  أجواء  من 
لعدد  أعمال  تطالعنا  العربي«،  »الربيع 
من الفوتوغرافيين ومنهم الجزائري محمد 
الصور  من  مجموعة  يقدّم  الذي  جداوي 
أنجزها  سورية«  »حكايات  عنوان  تحت 
»ابنة  بعنوان  ومنها صورة  عام 2014، 
قصص  من  مستوحاة  وهي  الغول«، 
ومعروفة  للأطفال  مُخصّصة  وأساطير 
العربي ومنها سورية.  المشرق  في دول 
الصورة مأخوذة في منطقة مدينة حلب، 
والطفلة الماثلة فيها أراد المصوّر أن يقول 
إنها لا تزال متفائلة وتنظر إلى الحياة كغاية 
أخيرة في مواجهة الحرب العبثية المشتعلة 

منذ سنوات.
تحضر أيضاً في محور »الربيع العربي« 

كما  القاهرة،  في  التحرير  ميدان  ساحة 
إليها،  جاؤوا  الذين  المتظاهرون  يحضر 
من خلال عدسة المصوّرة الفرنسية بولين 
بينيي التي عملت على مشروع بعنوان »جيل 
ميدان التحرير« بوصفه رمزاً من رموز جيل 
مصري شاب أراد التخلُّص من الاستبداد 

وشقّ الطريق نحو مستقبل أفضل.
المصوّر  مع  تونس،  إلى  القاهرة  من 
التونسي أمين لاندولسي، وهو التونسي 
تطالعنا  البينالي،  في  المشارك  الوحيد 
وهي  والأسود،  بالأبيض  صوره  إحدى 
تُظهر وجه فتاة تواجه رجال الشرطة الذين 
كانوا يتصدّون لتظاهرة كبيرة في التاسع 
من شهر إبريل/نيسان عام 2012، الهدف 

منها الاحتفال بيوم الشهداء. 
ولا تغيب فلسطين عن البينالي، فمدينة 
بالأسود  لقطات  خلال  من  حاضرة  غَزّة 
بيروتي،  ماسيمو  للإيطالي  والأبيض 
تمسك  صغيرة  فتاة  إحداها  في  تطالعنا 
بيدها اليمنى سطلًا ويدها اليسرى في يد 
أخيها الصغير، وهما ينزلان على درج في 
مبنى مهدّم ويتجهان نحو مكان يوجد في 
ماء. هذه الصورة هي جزء من مشروع نال 
»الوكالة  جائزة  الإيطالي  المصوّر  عليه 
الفرنسية للتنمية« عام 2014، وحمل عنوان 
الغربية«.  والضفة  غَزّة  في  المياه  »أزمة 

وكان المشروع يتناول المعاناة الكبيرة التي 
يعيشها الفلسطينيون، المقيمون منهم في 
غزّة بالأخصّ، بسبب شُحّ المياه الصالحة 
للشرب والاستعمال. وتحضر غَزّة أيضاً من 
خلال صور الفلسطيني محمد أبوسل، وهو 
الفنيّة  بمشاريعه  وعُرف  غَزّة  مواليد  من 
الجريئة، ومنها تصميمه لشبكة »مترو« في 
غَزّة. وتشكّل مساهمته في البينالي شهادة 
فنيّة أخرى تعكس معاناة أهل مدينته بسبب 
انقطاع التيار الكهربائي وجهودهم لتأمين 

بدائل عنه. 
كشفت هذه التظاهرة الثقافية عن أسماء 
ومواهب جديدة وشابة، إلى جانب أسماء 
أخرى مكرسة، على الرغم من عدم إيلاء 
أهمية للتوازن بين الدول المشاركة، وتغليب 
حضور الصورة الفوتوغرافية في دولة دون 
دول أخرى. وتبقى أهمية البينالي المقام في 
»معهد العالم العربي« وفي أماكن أخرى في 
باريس، في كونه يعرّف الجمهور الفرنسي 
الفوتوغرافيين  بعدد كبير من المصوّرين 
المعاصرين، كما يلفت انتباه المتخصّصين 
بالأخص،  والفرنسيين  بعامة،  الغربيين 
إلى تجربة فَنّ التصوير الفوتوغرافي في 
العالم العربي اليوم، فضلًا عن لفت انتباه 
أصحاب صالات العرض الخاصة والمعنيين 

بالصورة الفوتوغرافية بشكل عام.

NABIL BOUTROS, Série - gyptiens, ou l’Habit fait le moine, Egypte - 2010 - نبيل بطرس
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حـصـيـلـــة الـفَـــــــنّ 
فــــي  التشكـيـــلي 
غـنـيــّـة  قـــــطــــــر 
بمــا  ومتنوّعــة 
المشــهد  فــي  بــارزة  يجعلهــا 
ــاً،  ــاً وخارجــيـــ ــكيلي داخلي التش
المتـتبـــع  لفضــول  ومثيــرةً 

والنـاقــــد.

لكــن فــي المقابــل تُعانــي التجربــة 
التشــكيليّة فــي قطــر مــن نقــص 
المُواكبــة النقديّة والجماليّة، ومن 
ثــم عــدم انتبــاه الجمهــور العربــي 
إلـيـــها والاهتمــام بخصوصيتهــا 

ــة. ــة والثّقافيّ الجماليّ

هــذا  يحمــل  الســياق  هــذا  فــي 
الملــف، فــي جزئــه الأول، عنوانــاً 
فــي  التشــكيلي  )الفَــنّ  مرجعيّــاً: 
الآن(  إلــى  النشــأة  مــن  قطــر.. 
محــاوره  مجمــل  حصرنــا  وقــد 
ــز  ــي بالتركي ــب التوثيق ــي الجان ف
فيمــا  الــروّاد،  جيــل  علــى 
أعــداد  فــي  )الدوحــة(  ســتطرح 

لاحقــة ملفيــن تكميلييــن، الثانــي 
ــاً القضايــا  يســتعيد نقديــاً وجمالي
أعمــال  فــي  والجماليّــة  الفكريّــة 
جيــل الــروّاد وصــولًا إلــى الآن، 
الثالــث  الجــزء  ســيتطرّق  فيمــا 
لتجــارب جيــل الشــباب وموقعهــم 
الجمالــي والفكــري فــي مســيرة 
ــر. ــل قط ــكيليّة داخ ــة التش الحرك

نفتــح فــي هــذا الجــزء أرشــيف 
علــى  الوقــوف  بغيــة  البدايــات 
التــي  والفتــرات  المراحــل  أهــم 
التشــكيلية  التجــارب  شــيّدت 
ــة مــن النشــأة وإلــى الآن.  القطريّ
ونتتبــع المســارات المُتعــدّدة التي 
ــن  ــن الفناني ــة م ــا مجموع اختاره
الأكاديميــة  توجّهاتهــم  فــي 
دور  نســتعرض  كمــا  والفنّيّــة، 
والمراكــز  الرســميّة  المؤسّســات 
تشــجيع  فــي  التحتيّــة  والبنــى 
الحركــة التشــكيليّة داخــل قطــر 
جعلهــا ممثلــة فــي محافــل الفَــنّ 

العالميّــة.

ملف

الفَنّ التشكيلي 
في قطر.. 
من النشأة إلى الآن
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نشأة الفَنّ التشكيلي في قطر

اللوحة والإطار
أ.د / شربل داغر

)1(

حيوية »الجسرة«

الفــنّ  تجــارب  إلــى  التعــرّف  الــدارس  يحســن  لا 
الحديــث الأولــى فــي قطــر، وعلــى مســارات فنانيهــا 
الخصوصيــة، مــن دون الحديــث عــن »الجســرة« 
كمنطقــة، وعــن ناديهــا كمنتــدى للحيويــة القطرية، 

ــا. ــى اختلافاته عل
كانــت الدوحــة تتــوزّع علــى أحيــاء معروفــة: البــدع 
والجســرة وســوق واقــف ومنطقــة شــرق. بيــن 
ــروي  ــا ي ــم، كم ــر الحاك ــع قص ــدع يق ــرة والب الجس
منطقــة  فــي  وتقــع  عبيــدان*،  يوســف  الدكتــور 
والســوق  الشــرعية  والمحكمــة  المينــاءُ  الســوق 
نفســه: »كانــت هــذه المناطــق تعــجُّ بأهــل الباديــة 
الألبــان  مــن  منتجاتهــم  لتصريــف  يأتــون  الذيــن 
ســوقاً  فتكــون  المطــر،  وخيــرات  ومشــتقاتها 
كبيــرة،  عائــات  عاشــت  الجســرة  فــي  رائجــة. 
وكانــت تربطهــا بحــكام البلــد وبالقبائــل الأخــرى 

وثيقــة.  علاقــات 
ــة  ــى مقرب ــي وســط الدوحــة، عل ــع الجســرة، ف تق

مــن »ســوق واقــف« الشــهير، وهــي منطقــة شــكلت 
التقــاء عــدد مــن الفنانيــن، مثــل: جاســم الزينــي 
حســن  وعلــي  المــا  وحســن  أحمــد  ويوســف 
وســلمان المالــك ومحمــد الجيــدة وغيرهــم. ولقــد 
جمعــتْ بينهــم قصــص الطفولــة، بطبيعــة الحــال، 
بــل أعمــق منهــا، وهــو الولــع بالفــنّ، مــا ســيكون 
لــه أثــره الحاســم فــي توطيــد الصــات بينهــم. هــذا 
ــى تأســيس أول  مــا ســاعدَهم، مــن دون شــكّ، عل
»جماعــة فنيّــة« فــي قطــر )»الأصدقــاء الثلاثــة«(، 
للفنــون  القطريــة  »الجمعيــة  تأســيس  علــى  أو 
التشــكيلية«، وغيرهــا مــن الإنجــازات التــي جعلــت 
التشــكيلية  للفنــون  البيئــة الأولــى  الجســرة  مــن 
فــي قطــر. ولقــد وجــدتْ هــذه الحيويــةُ فــي »نــادي 
الجســرة« إطــاراً جامعــاً ومنشــطاً، بــل محفــزاً لهــا: 
جمعــتْ بيــن هــواة الفــنّ أنشــطةُ النــادي المختلفــة، 
مــن كــرة القــدم، التــي مارســها غالبيتهــم )حتــى إن 
أحدهــم، علــي حســن، بلــغ حــدود الاحتــراف، فــي 
»نــادي الوحــدة« مــن الدرجــة الثانيــة(، إلــى تنظيــم 
تنظيــم  عــن  أنشــطة مســرحية وثقافيــة، فضــاً 
معــارض فنيّــة مختلفــة. كمــا تولــى جاســم الزينــي، 
بمجــرد عودتــه مــن بغــداد إلــى الدوحــة، مســؤولية 



55

منطقة الجسرة 1956

أول مقر لنادي الجسرة

ــادي.  ــي هــذا الن ــي ف التنشــيط الثقاف
منــذ خمســينيات القــرن الماضــي ظهــر عــدد مــن 
و»نــادي  العروبــة«،  »نــادي  مثــل:  النــوادي، 
النصــر« وغيرهمــا. أمــا »نــادي الجســرة« فتميّــز منــذ 
الجســرة  »نــادي  الســبعينيات بوصفــه  منتصــف 
بــث  عاتقــه  علــى  وأخــذ  الاجتماعــي«،  الثقافــي 
رســالة ثقافيــة واجتماعيــة، وقــام بجهــود بيّنــة 
لتعريــف العالــم الخارجــي بالتــراث القطــري مــن 
أدب وفنــون عــن طريــق المحاضــرات وعــروض 

الفلكلوريــة. الفنيّــة  الفــرق 
كان للزينــي دور أول فــي جميــع خطــوات الفــنّ 
النــادي،  فــي  المذكــور  دوره  إلــى  قطــر:  فــي 
عيّنتْــه الحكومــة فــي العــام 1968، بعــد عودتــه 
ــة  ــش للتربي ــداد، مســاعد مفت ــي بغ ــن الدراســة ف م
قطــر  »متحــف  فــي  للعمــل  انتدبتــه  ثــم  الفنيّــة؛ 
اللجنــة  رئيــس  مــع  فعمــل  لتجهيــزه،  الوطنــي« 
ــات  ــع مقتني ــى تجمي ــش عل ــم الدروي ــف جاس يوس
وســفن  وملابــس  ذهــب  مــن  الأولــى،  المتحــف 
وغيرهــا: »كنــا ننتقــل أينمــا كان فــي قطــر، إلــى 
ــا«.  ــودات ونقيِّمه ــص الموج ــاس، ونفح ــوت الن بي
ــة  ــيس »الجمعي ــي تأس ــاس ف ــه دور أس ــا كان ل كم
حيــاة  وكانــت  التشــكيلية«...  للفنــون  القطريــة 
علــى  الزينــي،  حســب  تقتصــر،  حينهــا،  الفــنّ، 
معــارض قليلــة تنتظــم فــي »فنــدق الخليــج«، أو في 
»متحــف قطــر الوطنــي«، أو فــي مقــرّ »الجمعيــة«، 
أو فــي ناديَــي »الجســرة« و»الغرافــة«، مــن دون أي 

صالــة عــرض خاصــة. 
كان بيــعُ الأعمــال الفنيّــة محــدوداً، ولا يتجــاوز 
ــو  ــال )وه ســعر اللوحــة الواحــدة خمســة آلاف ري
الســعر الــذي دفعتــه الحكومــة للزينــي لقــاء إحــدى 
ــه  ــد تكليف ــه الأول بع ــي عمل ــاع الزين ــات(. ب اللوح
مــن وزارة الإعــام إعــداد لوحــة للشــيخ زايــد آل 
»مجلــس  اجتمــاع  انعقــاد  مناســبة  فــي  نهيــان، 
التعــاون« فــي الدوحــة. كمــا كلّّفتــه وزارة التربيــة 
بمجموعــة مــن الجداريــات، عــدا شــراء الحكومــة 
حكوميــة«  »هدايــا  هيئــة  فــي  أعمالــه  مــن  لعــدد 
خاصــة بزيــارات الأميــر الرســمية إلــى عــدد مــن 

الــدول العربيــة..

* تســتند هــذه المقــالات إلــى حــوارات خاصــة جــرت فــي أزمنــة 

مختلفــة مــع دارســين وفنّانيــن قطرييــن.

لا شـــك فـــي أن اللـــون هـــو لغـــة الفَـــنّ، بـــل هـــو 
وســـيلة التعبيـــر- علـــى مســـاحة اللوحـــة- عـــن 
معانـــاة الإنســـان وآلامـــه وأفراحـــه. والبيئـــة التـــي 
يعيـــش فيهـــا ســـواء كانـــت أرضـــاً خضـــراء أم كثبانـــاً 

رمليـــة فـــي الصحـــراء.
ـــذب.  ـــل ج ـــدّ عام ـــا يُع ـــراً م ـــوض كثي ـــا أن الغم كم
يوظّفـــه الفنـــان ليدفـــع بالمتلقّـــي للغـــوص فـــي 
خبايـــا لوحتـــه والكشـــف عـــن أســـرارها ومعانيهـــا 
الخاصـــة، والتـــي قـــد لا تبـــدو جليّـــة للكثيريـــن.

جاسم زيني
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)2(

تجارب أولى

كان تأســيس جمعيــة للفنانيــن فكــرة طبيعيــة، 
خاصــةً بعــد مثيــات لهــا فــي الكويــت )1968(، 
والبحريــن )1971( وغيرهمــا. وبانــت الحاجــة إلــى 
ــت  ــد أن كان ــن، بع ــن الفناني ــدد م ــد ع ــا عن وجوده
قطــر تتمثــل فــي المعــارض التشــكيلية العربيــة 
كان  »مراقــب«.  هيئــة  فــي  الفنيّــة  والمؤتمــرات 
ــن التأسيســي فــي قاعــة المعــرض  ــاع الفناني اجتم
الدائــم فــي »نــادي الجســرة«، وحصلــت »الجمعيــة« 
ــع  ــام 1974 م ــي الع ــي ف ــص القانون ــى الترخي عل
علــي  محمــد  أحمــد،  يوســف  الفنانيــن:  تواقيــع 
ــد العــام  ــن موالي ــليطي )م الكــواري، ســلطان الس
العــام  مواليــد  )مــن  الغانــم  ســلطان   ،)1945
1949(، حســن المــا، وفيقــة ســلطان، عيســى 
الغانــم )مــن مواليد العام 1954(، يوســف الشــريف 
)مــن مواليــد العــام 1958(، أحمــد الســبيعي، محمــد 
علــي عبــد الله، عبــد الله دســمال، ســلمان المالــك، 
محمــد جاســم الجيــده، ماجــد المســلماني، علــي 

ــام.  ــرج ده ــواري وف ــيف الك ــريف، س ش
ــمية  ــات الرس ــاء المؤسس ــك، إنش ــد ذل ــعَ، بع تتاب

فــي  الثّقافــي«  »المركــز  مثــل:  بالفــنّ،  المعنيــة 
العــام 1976، الــذي تــولّه محمــد المناعــي، ثــم 
»إدارة الثّقافــة والفنــون« )قبــل »المجلــس الوطنــي 
للثقافــة والفنــون والتــراث«، ثــم »مركــز الفنــون 
البصريــة«(، التــي تولّهــا ناصــر محمــد العثمــان، 
ــه إليهــا مــن وزارة التربيــة، بتكليــف مــن  بعــد نقل
وزيــر الإعــام د. عيســى الكــواري: »جمعــتُ حولــي 
مجموعــة مــن الفنانيــن الموهوبيــن، مثــل يوســف 
أحمــد وحســن المــا ومحمــد علــي عبــد الله وغيرهم؛ 
وكنــا نأتــي بخبــراء فــي المســرح والفنون الشــعبية 
وغيرهمــا... كمــا بدأنــا ننظّــم عروضــاً، ونشــارك 
ــن للعــرض  ــة، وندعــو فناني ــي معــارض خارجي ف
فــي الدوحــة. ثــم أسســنا »المرســم الحــر« بإشــراف 
ــا  ــان المصــري الدكتــور جمــال قطــب، واهتممن الفن
بالنشــر الأدبــي وغيــره«، علــى مــا يــروي العثمــان.
وهــي سياســات وجــدت أيضــاً فــي تنظيــم معارض 
دوليــة فــي قطــر فرصــة لتحســين الذائقــة الجماليــة 
والموهوبيــن  للفنانيــن  ليــس  العامــة،  والفنيّــة 
فــي  ويمكــن  الســكان.  لســائر  وإنمــا  وحســب، 
هــذا الســياق ذكــر المعــارض التاليــة: »معــرض 
فنانيــن  إلــى  العائــد  الرســم«،  لفــنّ  اليونســكو 
1925؛  والعــام   1900 العــام  بيــن  أوروبييــن 
و»معــرض مخطوطــات ليونــاردو دافنشــي« فــي 

اجتمــاع التشــكيليين القطرييــن عــام 1974 مــن اليميــن: عيســى مرحــب، محمــد علــي الكــواري، ســلمان المالــك، يوســف أحمــد، 

ماجــد المســلماني، محمــد علــي، ســيف الكــواري وعلــى المكتــب جاســم الزينــي  مــع أحــد الصحفييــن



57

فبراير/شــباط من ســنة 1972؛ و»معــرض الألوان 
المدرســة  قاعــة  فــي  العــام 1976  فــي  المائيــة« 
الثانويــة؛ و»معــرض الفنــون اللاتينيــة« و»الصــور 
ــون  ــرض الفن ــام 1980؛ و»مع ــي الع ــية« ف الفارس
الإســامية الجــوال« فــي العــام 1986 وغيرهــا. 
الفنيّــة لا يكتســب  المســارات  إلــى  التعــرّف  هــذا 
مضامينــه الفعليــة مــن دون الاقتــراب مــن تجــارب 
ــث إن كل  ــل، حي ــن الأوائ ــن هــؤلاء الفناني ــداد م أع
تجربــة اتســمت بعلامــات ودلالات، مــا يشــير إلــى 

ــة ككل. ــى الحرك ــها، وإل ــة نفس التجرب
جاســم الزينــي انتقــل، كمــا ســبق القــول، إلــى 
القاهــرة، وبعدهــا إلــى بغــداد، مــن دون أن يقــوى 
ــل المصاعــب التــي تنتظــره: »مــا  حينهــا علــى تخيُّ
كنــتُ قــد اعتــدت بعــد علــى قــراءة كتــاب مــن 300 
صفحــة...«. إلّ أن مــا خبــره فــي الصــف، مــع 
اطلــعَ عليــه مــن  أســاتذته، مــن مهــارات، ومــا 
تجــارب فنيّــة فــي الكليــة أو فــي صــالات العــرض، 
ــن  ــاً م ــاً وقرون ــر قرون ــل تختص ــوض، ب ــت تع كان
الانعــزال عــن عالــم الفــنّ فــي العالــم، بمــا فيــه عــن 
العالــم العربــي. عــرف الزينــي بين أســاتذته الفنان 
العراقــي الرائــد، فائــق حســن، وهــو أســتاذ أجيــال 
مــن الفنانيــن العراقييــن والعــرب، بعــد عودتــه مــن 
ــا:  ــة« فيه ــون الجميل ــة الفن ــن »مدرس ــس، وم باري
ــوان،  ــن الأل ــات بي ــاً العلاق ــه خصوص ــتُ من »تعلم

عملــتُ  بلوحــة،  أحتفــظُ  كمــا  بينهــا.  والتــدرج 
ــاته  ــا لمس ــرافه، وفيه ــت إش ــداد تح ــي بغ ــا ف عليه
و»تصحيحاتــه«، التــي أبقيتُهــا مثــل أثــر لا يفنــى«. 
كمــا عــرف الزينــي فــوق مقاعــد الدراســة طلابــاً 
مثــل:  الفــنّ،  فــي  لهــم شــأن  عراقييــن ســيكون 

ــا. ــب وغيرهم ــد النائ ــى وخال ــلمان عيس س
هــذا مــا خبــره حســن المــا، فــي بغــداد نفســها، 
ــذي كان  بعــد أن نصحــه محمــد عيســى الجــارو، ال
ــم الاجتمــاع فــي بغــداد، بالذهــاب إليهــا  يــدرس عل
لــه  تكشّــفت  قــد  وكانــت  دراســته...  لاســتكمال 
ــي أحــد  ــة بعــد أن رآه يرســم ف ــا الفنيّ ــة الم موهب
المقاهــي فــي الدوحــة. كان المــا قــد أنهــى دراســته 
ــي  ــا ف ــاً له ــح مدرِّس ــة«، وأصب ــة الفنيّ ــي »التربي ف
الخــور منــذ العــام 1971، قبــل أن يعمــل بنصيحــة 
الجــارو، ويلتحــق فــي الســنة التاليــة بـ»أكاديميــة 
أســاتذة  علــى  المــا  تتلمــذ  الجميلــة«.  الفنــون 
مبرزيــن فــي الفنــون كمــا فــي تعليمهــا، مــن أمثــال: 
حافــظ الدروبــي، وعطــا صبــري، وفائــق حســن، 
ــون خصوصــاً، حســب  ــون الل ــه فن ــم من ــذي تعلّ ال
قولــه. ومــن أهــم مــا تعلّمــه المــا مــن فائــق حســن 
هــو التصويــر فــي الهــواء الطلــق، الــذي كان الفنــان 
العراقــي قــد تعلّمــه فــي باريــس، اقتــداءً بالمدرســة 
الانطباعيــة التــي استســاغ روّادهــا الذهــاب إلــى 
»أوفير-ســير- أو   )Barbizon( »باربيــزون« 

الفنان جاسم زيني يقدم أحد أعماله في المعرض العام الثاني بحضور سعادة السيد عيسى بن غانم الكواري وزير  الإعلام عام 1976
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واز« )Auvers-sur-oise( وغيرهمــا مــن المــدن 
الفرنســية، أو إلــى ضواحيهــا، للتصويــر ابتــداء 
فــي  وانفعاليــة،  معاشــة، ضوئيــة  لحظــة  مــن 

ــه.  ــكان بعين م
هــذا مــا ســيبادر إليــه في قطــر »الأصدقــاء الثلاثة«، 
ــف أحمــد ومحمــد علــي عبــد الله، فضــاً  أي: يوس
عــن المــا الــذي يتحــدّث عــن تجربتهــم: »كنــا نرســم 
أمــام النــاس، وكانــوا يتفاعلــون معنــا. كنــا نأمــل 
أكثــر مــن التصويــر الحــي، وهــو إيصــال فكــرة 
الفــنّ إلــى النــاس. ثــم كنــا نقــوم بعــرض أعمالنــا 
علــى الجمهــور، ونفــرح بالدهشــة التــي تظهــر علــى 
وجوههــم، إذ يــرون واقعهــم بعيــون الفــنّ، بعيــون 

مختلفــة«. 
الغــرض،  لهــذا  الثلاثــة،  الفنانــون  اشــترى 
ــة  ــن الدوح ــه م ــون ب ــوا ينتقل ــراً، كان ــاً صغي باص
)حيــث عرضــوا أعمالهــم فــي »ســوق واقــف«(، 
إلــى الوكــرة والخــور وغيرهمــا، حيــث صــوروا 
وعرضــوا أعمالهــم أيضــاً. وكان الثلاثــة قــد التقــوا، 
إلــى جانــب ذلــك، فــي إطــار العمــل الوظيفــي، إذ 
عملــوا معــاً فــي »إدارة الثّقافــة والفنــون«، فتكلّــف 
أحمــد بالفنــون التشــكيلية، والمــا بالمعــارض، 

وعبــد الله بالحــرف الشــعبية. 

هــذا مــا يذكــره يوســف أحمــد بــدوره، مــن دون أن 
يغفــل عــن مشــاهد باكــرة، تعــود إلــى بيتــه، إلــى 
الفحــم المســتخرج مــن موقــد النــار، الــذي كان يأتي 
بحطبــه إلــى أمــه، لكــي تعــد مأكــولات العائلــة. 
ورســماً،  خطــاً  الأول،  الفنــي  قلمَــه  الفحــم  كان 
فــوق الجــدران، قبــل أن يتعــرّف إلــى علبــة الألــوان 
Pe� -12 لونــاً، وهــي مــن ماركــة )المائي�ـة الأول�ـى) 

likan -، بيليــكان، الألمانيــة(. كمــا يتذكــر الصــور 
ــا  ــع عليه ــي وق ــه، الت ــن بيئت ــة ع ــة، الغريب الفاتن
فــي روزنامــة بريطانيــة تصــوّر طيــوراً وزهــوراً؛ 
أو صــوراً قريبــة منــه وقــع عليهــا فــي مجــات: 
المصريتيــن،  ســاعة«  و»آخــر  الخيــر«  »صبــاح 
»مكتبــة  فــي  وغيرهــا،  اللبنانيــة  و»الصيــاد« 
العروبــة«، التــي افتتحهــا عبــد الله حســين نعمــة، 
وكانــت أول مكتبــة تجاريــة فــي الدوحــة. كمــا لا 
ينســى خصوصــاً الميكروفــون، الــذي اشــتراه لــه 
ــات  ــه، والخطــب والتمثيلي ــى طلب ــاءً عل ــده، بن وال
التــي كان يقــوم بهــا مــع رفاقــه، فــي »الفريــج«، أو 

ــادي الجســرة«، بعــد وقــت.  فــي »ن
ــة  ــرة مكان ــك للقاه ــد كذل ــف أحم ــظ يوس ــا يحف كم
خاصــة فــي إعــداده الثّقافــي أو الفنّــي، بعــد أن 
ــة  ــت المدين ــام 1972، إذ كان ــي الع ــا ف ــل إليه وص

يوسف أحمد بجانب الفنان جاسم زيني في معرض الفن القطري في الكلية الملكية، لندن، 1978
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غنيّــة وعامــرة بحيويتهــا المتعــدّدة والمتنوّعــة، 
ــل حســين  ــان، مث ــن فن ــر م ــى أكث ــا إل ــرَّف فيه وتع
ســيده  يوســف  الفنانَيــن  وخصوصــاً  بيــكار، 
بالــغ  أثــر  لهمــا  كان  اللذيــن  ســري،  وجاذبيــة 
فــي تكوينــه الفنــي. وهــو مــا يمكــن قولــه فــي 
تأثــره بمناخــات ومناقشــات »أتيليــه القاهــرة«، 

وغيرهمــا. أخناتــون«  »قاعــة  وبعــروض 
ــن الســوء أو  ــد بعي ــوم، يوســف أحم لا ينظــر، الي
ــة«، لا  ــة فنيّ ــة »تربي ــى كلي ــه إل ــاض لدخول الامتع
إلــى كليــة »فنــون جميلــة« فــي القاهــرة، بينمــا كان 
شــعوره مختلفــاً عنــد فــوزه بالبعثــة الدراســية: 
ــة، إلّ أن  ــا دراســة الفنــون الجميل كان تمنــى وقته
المتــاح فــي بعثــات الدولــة كان التخصّــص فــي 
ــم  ــن للتعلي ــة، لإعــداد مدرســين فنيي ــة الفنيّ التربي
فــي قطــر؛ بــل هــددوه بســحب المنحــة )135 جنيهــاً 
فــي الشــهر، فيمــا كان معــاش والــده لا يتعــدى 150 

ــر اختصاصــه.  ــاً( إن غيّ جنيه
لــه  ينظــر أحمــد بعيــن الرضــا، اليــوم، إلــى مــا حصَّ
فــي كليــة التربيــة الفنيّــة، إذ أتاحــت لــه درس 
خامــات متنوّعــة، غيــر فــنّ القماشــة الأساســي فــي 
تكويــن طلبــة الفنــون الجميلــة، فتعلّــمَ مهــارات 
الخــزف والنحــت والحفــر، فضــاً عــن التصويــر 
الزيتــي. وهــو مــا بلــغ، فــي دراســاته العاليــة 
ــى  ــرب إل ــت أق ــة أخــرى، كان ــا، نقل ــي كاليفورني ف
الطالــب  إلــى تمرينــات  الفنــان، لا  تأكيــد هويّــة 
ودروســه، بعــد أن جــرَّب اســتعمال الخــط العربــي 
فــي العمــل الفنــي )10 أعمــال(، بالقلــم الأســود، 

ــرة. ــات كبي ــي مقاس وف

الفنان سلمان المالك يقدم أحد أعماله في المعرض العام الثاني بحضور سعادة السيد عيسى بن غانم الكواري وزير  الإعلام عام 1976

فـــي  المحليّـــة  البيئـــة  مفـــردات  انعكســـت 
ــى  ــح علـ ــرص واضـ ــي حـ ــروّاد فـ ــات الـ لوحـ
مـــع  وبالتثاقـــف  خصوصيتهـــم.  تجســـيد 
الوطـــن  فـــي  التشـــكيلي  الفَـــنّ  مـــدارس 
الابتعـــاث  خـــال  مـــن  والعالـــم  العربـــي 
ــر جيـــل  الدراســـي أو الاطّـــاع الواعـــي، ظهـ
مـــن التشـــكيليين القطرييـــن الذيـــن أسّســـوا 
ـــى  ـــا عل ـــن خلاله ـــوا م ـــة حصل ـــارب متقدّم لتج

جوائـــز جديـــرة بالاعتـــزاز.
ـــاتذة  ـــن الأس ـــن م ـــارب جيلي ـــوخ تج ـــد رس وبع
القطرييـــن فـــي مجـــال الفَـــنّ التشـــكيلي ظهـــرت 
ــم  ــوّر تجاربهـ ــى تطـ ــع إلـ ــابة، نتطلـ ــماء شـ أسـ
ليواصلـــوا مســـيرة الفَـــنّ التشـــكيلي فـــي قطـــر 
بالاســـتفادة مـــن الانفتـــاح علـــى العالـــم مـــع 

الحـــرص علـــى الخصوصيـــة.

د. حمد بن عبدالعزيز الكواري 

وزير الثّقافة والفنون والتراث
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)3(

المرسم الحر

أربعـــة طـــاب فقـــط )جاســـم الزينـــي، وحســـن 
ـــن  ـــي(، م ـــة آل ثان ـــر، ووضح ـــلمان المي ـــا، وس الم
بيـــن الفنانيـــن الأوائـــل، درســـوا الفنـــون الجميلـــة 
حصـــراً، بينمـــا درس غالبهـــم التربيـــة الفنيّـــة، 
دراســـية  ســـبل  عبـــر  الفـــنّ  غيرهـــم  بلـــغَ  كمـــا 
ـــخ  ـــور مســـرحي، تاري ـــال، ديك متعرّجـــة )إدارة أعم
ومكتبـــات...(، فضـــاً عـــن طلبـــة »عصامييـــن«. كمـــا 
احتـــاج هـــذا الطالـــب أو ذاك إلـــى الســـفر إلـــى بغـــداد 
والقاهـــرة والريـــاض لمتابعـــة تحصيلـــه الفنّـــي...

هـــذا مـــا ســـيتغير بعـــد تأســـيس جامعـــة قطـــر، 
ـــد  ـــات، وبع ـــن وللبن ـــة للبني ـــة التربي ـــيس كلي وتأس
قيـــام قســـم فيهـــا لـ»التربيـــة الفنيّـــة«. وهـــو مـــا 
ـــل:  ـــن، مث ـــن الخريجي ـــة م ـــال متتابع ـــي أجي ـــنَ ف تعي
وفـــاء الحمـــد )مـــن مواليـــد العـــام 1964(، وبدريـــة 
الكبيســـي )مـــن مواليـــد العـــام 1964(، وخولـــة 
المناعـــي )مـــن مواليـــد العـــام 1964(، وجميلـــة آل 
شـــريم )مـــن مواليـــد العـــام 1965(، ومـــوزة جابـــر 
الكـــواري )التـــي تخرجـــت فـــي العـــام 1994(، ونـــوال 
ــليطي،  ــد السـ ــار، وناهـ ــام الصفـ الكـــواري، وابتسـ

وســـلوى آل شـــريم )مـــن مواليـــد العـــام 1967(، 
وســـيف راشـــد العرابيـــد )مـــن مواليـــد العـــام 1973(، 
وأحمـــد الحمـــر )مـــن مواليـــد العـــام 1974(، وأمـــل 
العاثـــم، وناصـــر علـــي الســـعدي )مـــن مواليـــد العـــام 
1975(، وصالـــح العبيدلـــي )مـــن مواليـــد العـــام 
ـــام 1975(،  ـــد الع ـــن موالي ـــد )م ـــد جني 1975(، ومحم
ــد المهنـــدي  ــد المفتـــاح، وخلـــود محمـ وحصـــة أحمـ
وعيســـى   ،)2001 العـــام  فـــي  تخرجـــت  )التـــي 
ـــيباني،  ـــة الش ـــالم، وفاطم ـــعاد الس ـــري، وس الدوس
وآســـيا القحطانـــي )مـــن مواليـــد العـــام 1977(، 
الســـعدي  الله  عبـــد  وهـــدى  الدرويـــش  وهنـــادي 

ــم.  وغيرهـ
مـــع نشـــوء مؤسســـة  أيضـــاً  ترافـــق  مـــا  وهـــو 
ـــة  ـــة لطلب ـــة تمهيدي ـــل بواب ـــدت مث ـــنّ، ب ـــة للف تدريبي
الجامعـــة، وهـــي »المرســـم الحُـــرّ«. وقـــد اتبعـــت 
قطـــر فـــي ذلـــك- علـــى مـــا يبـــدو- مـــا ســـبق أن 
شـــرعت بـــه دولـــة الكويـــت، التـــي احتضنـــت ورعـــت 
تَخـــرج  أن  دون  مـــن  عديـــدة،  كويتيـــة  مواهـــب 
ــا  ــت تريدهـ ــط كانـ ــن ضوابـ ــم« عـ ــة »المرسـ سياسـ
هـــذه الحكومـــة الخليجيـــة أو تلـــك، وتحـــت إشـــراف 

ــداً.  ــي تحديـ عربـ
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مـــن  الفكـــرة  انطلقـــت 
فـــي نهايـــة الســـتينيات، وأبصـــرت النـــور فـــي 

الســيد جمــال قطــب برفقــة الســيد محمــد عبدالرحمــن الخليفي-وكيــل وزارة الإعــام فــي افتتــاح أحــد المعارض فــي فتــرة الثمانينيات 

مــن القــرن الماضــي بحضــور بعــض الســفراء العــرب والفنــان ســلمان المالك
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الدراســـة  أيـــام  وتوزّعـــت  الثمانينيـــات.  مطلـــع 
فـــي »المرســـم الحُـــرّ« بيـــن يوميـــن للبنـــات )الأحـــد 
والثلاثـــاء(، وثلاثـــة للذكـــور )الســـبت، الاثنيـــن 
الرابعـــة والسادســـة مســـاء،  والأربعـــاء(، بيـــن 
علـــى مـــدى الســـنة، فـــي مبنـــى اســـتأجرته وزارة 

الإعـــام لهـــذا الغـــرض.
ـــان المصـــري  ـــوزارة، الفن ـــي ال ـــي ف ـــر الفنّ كان للخبي
ــراج  ــي إخـ ــاس فـ ــب، دور أسـ ــال قطـ ــور جمـ الدكتـ
البرامـــج  وإعـــداد  النـــور،  حيّـــز  إلـــى  الفكـــرة 
التدريبيـــة المناســـبة لموهوبـــي الفـــنّ. كتـــبَ قطـــب 
حينهـــا: »كان لزامـــاً علينـــا أن نعـــرف كيـــف نخاطـــب 
عنـــه،  ننســـلخ  لا  التشـــكيل.  بلغـــة  جمهورنـــا 
العاجيـــة، ولا  أبراجنـــا  مـــن  عليـــه  نتعالـــى  ولا 
نهبـــط فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى درجـــات الإســـفاف 
والابتـــذال. وكانـــت هـــذه هـــي الأســـس التـــي أقمنـــا 
عليهـــا »المرســـم الحُـــرّ« بالدوحـــة. نســـتقبل الشـــباب 
ذوي المواهـــب المتفاوتـــة، ثـــم نحـــاول جاهديـــن 
صقـــل موهبتهـــم فـــي مســـاراتها الخاصـــة، دون 
تطـــرُّف أو افتعـــال أو هـــدم للمقومـــات القائمـــة 

الكائنـــة عندهـــم« )1(. 
كمـــا كان للفنانـــة العراقيـــة نجـــاح المدنـــي دورهـــا 
كمشـــرفة علـــى المنتســـبات إلـــى »المرســـم«، وكتبـــت 
بدورهـــا: »فـــي 6 يونيو/حزيـــران 1980 كانـــت 
البدايـــة النســـائية فـــي »المرســـم الحُـــرّ«، والتـــي 
فتحـــت الآفـــاق لعـــدد كبيـــر مـــن الموهوبـــات )...(. لا 
يعتمـــد »المرســـم الحُـــرّ« علـــى منهـــج دراســـي مُعيّـــن 
مـــع المنتســـبين، بـــل يشـــجعهم علـــى المطالعـــة 
ــدارس  ــم، والمـ ــنّ الرسـ ــول فـ ــى أصـ ــرُّف إلـ والتعـ
اتبعهـــا  التـــي  المتعـــدّدة  والأســـاليب  الفنيّـــة، 
ــراً  ــرات أثـ ــا أن للمحاضـ ــون. كمـ ــون العالميـ الفنانـ
ـــي  ـــة للمنتســـبة ف ـــة الثّقافي ـــة الناحي ـــي تنمي ـــالًا ف فع

طـــرح الأســـئلة« )م. ن.، الصفحـــة نفســـها(.
بلـــغَ مـــن تشـــجيع الدولـــة لـــدور هـــذا »المرســـم«، 
ــة  ــب مجزيـ ــت رواتـ ــا خصّصـ ــه، أنهـ ــاق بـ وللالتحـ
للطلبـــة المنتســـبين، فضـــاً عـــن تأميـــن مدرِّســـين 
أكفـــاء، وتأميـــن مشـــاركات الطـــاب فـــي معـــارض 
كمـــا  والفنـــون«.  الثّقافـــة  »إدارة  تنظمهـــا  كانـــت 
ــراء دورات  جـــرت اســـتضافة فنانيـــن قديريـــن لإجـ
الخطـــاط  مثـــل  »المرســـم«،  لمنتســـبي  تدريبيـــة 

ــره. ــا وغيـ ــد زكريـ ــي محمـ الأميركـ
ــة  ــداد الدفعـ ــي عِـ ــت فـ ــد كانـ ــاء الحمـ ــورة وفـ الدكتـ
الأولـــى التـــي تقدّمـــت إلـــى المؤسســـة الناشـــئة، فـــي 
ـــد  ـــة، بع ـــة الثانوي ـــي المرحل ـــي ف ـــام 1982، وه الع
أن شـــجعتها أمهـــا علـــى ذلـــك: كانـــت حصـــة الرســـم 
فـــي الثانويـــة تقتصـــر علـــى ســـاعة واحـــدة فقـــط، 
ـــي، خاصـــة بعـــد أن  ـــم يكـــن يكفـــي توثبهـــا الفنّ مـــا ل

شـــاركت فـــي العـــام 1981 فـــي معـــرض فنّـــي فـــي 
»نـــادي الجســـرة«، وقدّمـــت عمـــاً جمـــعَ بيـــن الرســـم 

ـــزوار. ـــام ال ـــتثار اهتم ـــي، واس ـــط العرب والخ
ــي:  ــدّة دورات فـ ــم« عِـ ــي »المرسـ ــد فـ ــتْ الحمـ تابعـ
الباســـتيل  وألـــوان  الرصـــاص  بالقلـــم  الرســـم 
والتصويـــر الزيتـــي، وأخـــرى فـــي الخـــط العربـــي 
العـــام  بيـــن  الإســـامية،  والزخرفـــة  والخـــزف 
1981 والعـــام 1985. ثـــم انتســـبتْ فـــي الســـنة 
ـــد العـــام 1961(،  ـــد الله )مـــن موالي ـــم عب ـــة: مري التالي
ـــى  ـــن انتســـبن إل ـــا. ومم ـــة آل شـــريم وغيرهم وجميل
ـــن  ـــد تحصيله ـــنّ بع ـــن الف ـــاً، ومارس ـــم« أيض »المرس
ـــام 1960(،  ـــد الع ـــن موالي ـــي )م ـــة المريخ ـــذا: حص ه
ــم  ــى قسـ ــرفة علـ ــت مشـ ــت أن أصبحـ ــا لبثـ ــي مـ التـ
مـــا  علـــى  لقطـــب-  كان  ولقـــد  فيـــه...  النســـاء 
أفـــادت الحمـــد - دور كبيـــر فـــي تعليـــم المنتســـبين 
أنواعـــه  عـــن  فضـــاً  التصويـــر،  أساســـيات 
صامتـــة«،  و»طبيعـــة  بالرصـــاص،  رســـم  مـــن 
و»موديـــل حـــي«، وتقليـــد الأعمـــال الزيتيـــة لفنانيـــن 

مشـــهورين...
الفنانـــة الحمـــد، التـــي كانـــت فـــي عِـــداد الدفعـــة 
الأولـــى لـ»المرســـم الحـــر«، كانـــت أيضـــاً، بعـــد ســـنة، 
ـــة  ـــداد الدفعـــة الأولـــى فـــي قســـم التربيـــة الفنيّ فـــي عِ
المفتتَـــح حديثـــاً فـــي جامعـــة قطـــر: طالبتـــان فـــي 
ــي  ــات فـ ــان طالبـ ــم ثمـ ــى )1986(، ثـ ــة الأولـ الدفعـ
ـــي  ـــغ العـــدد العشـــرين ف ـــى أن بل ـــة، إل الدفعـــة الثاني
دفعـــات تاليـــة. وشـــمل التدريـــس مـــواد مختلفـــة، 
بيـــن نظريـــة )تتصـــل بالتربيـــة وتاريـــخ الفـــنّ 
ــون  ــات الفنـ ــة بممارسـ ــة خاصـ ــده(، وتطبيقيـ ونقـ
المختلفـــة )رســـم، تصويـــر، خـــزف، تصميـــم...(. 
غيـــر أن الانتقـــال مـــن »المرســـم الحُـــرّ« إلـــى الدراســـة 
الجامعيـــة لـــم يكـــنْ ســـهلًا، علـــى مـــا اعترفـــت الحمـــد: 
أشـــرف علـــى تدريبهـــن فـــي التصويـــر الدكتـــور 
ــيكية  ــرة كلاسـ ــه نظـ ــال قطـــب، الـــذي كانـــت لـ جمـ
فـــي الفـــنّ، بينمـــا تولّـــى الإشـــراف الجامعـــي عليهـــن 
الدكتـــور الفنـــان محمـــود البســـيوني، الـــذي كانـــت 
لـــه آراء مُتجـــدّدة فـــي الفـــنّ، قريبـــة مـــن الســـوريالية 
والتجريـــد. هـــذا مـــا صـــدم الطالبـــات فـــي البدايـــة، 
لكـــن هـــذا التنـــوّع مـــا لبـــث أن أغنـــى تجربتهـــن. كمـــا 
ســـاهم فـــي التدريـــس الجامعـــي الأول: الدكتـــور 
ـــان محمـــود  ـــور الفن ـــل الحســـيني، والدكت ـــان نبي الفن

كامـــل والدكتـــور علـــي المليجـــي وغيرهـــم.

هامش:

1 - ورد فـــي كتـــاب حســـان عطـــوان: »الحيـــاة التشـــكيليّة فـــي قطـــر«، الدوحـــة، 

1988، ص 157.
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سياسات وبعثات فنيةّ

ــاء  ــد مــن آب ــير العدي ــه فــي سِ مــا يمكــن التعــرُّف إلي
الفنانيــن الأوائــل، ممــن سيشــجعون أولادهــم علــى 
ممارســة الرســم، عندمــا ظهــرت مواهــب أولادهــم 
فــي: شــهادات مدرِّســيهم، أو فــي عــرض أعمالهــم 
ــر  ــم يكــنْ وزي ــى فــي معــارض، التــي ل ــة الأول الفنيّ
التربيــة والتعليــم يتأخــر عــن افتتاحهــا. هــذا مــا كان 
ــة  ــرة ولامع ــة مبكّ ــل علام ــابهم- مث ــي حس ــدو- ف يب
عــن بلــوغ الترقــي الاجتماعــي الأكيــد. ولهــذا بــدت 
اللوحــة، منــذ طفولــة هــؤلاء الهواة-الفنانيــن، نافــذةً 
مفتوحــة علــى العالــم، قبــل أن تكــون مفتوحــة علــى 

عالــم الفــنّ نفســه.
ــدارس فــي عــدد مــن  هــذا الانفتــاح نفســه ســيلقاه ال
سياســات الحكومــة القطريــة، بــل هــي التــي ســبَّبته 
فــي أحــوال عديــدة: قامــت »إدارة رعايــة الشــباب«، 
الأنديــة  مــن  عــدد  بإنشــاء  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــى  ــهير حت ــرة« )الش ــادي الجس ــا »ن ــة، منه الرياضي
أيامنــا هــذه(، الــذي لــن يكتفــي بنشــاطه الرياضــي، 
وإنمــا ســينظم أيضــاً عروضــاً فنيّــة ومحاضــرات 
مــن  العديــد  سِــيَر  مــن  ويتضــح  أدبيــة وغيرهــا. 
الفنانيــن )جاســم الزينــي، يوســف أحمــد، حســن 
المــا، علــي حســن، ســلمان المالــك، وفــاء الحمد...( 
مــا كان لهــذا النــادي- بالتحديــد- مــن أثــر عليهــم، فــي 
رياضــة كــرة القــدم عنــد بعضهــم )مثــل علــي حســن 
وســلمان المالــك(، وفــي أنشــطة الفنــون عندهــم 
ــى،  ــارض الأول ــت المع ــادي أُقيم ــذا الن ــي ه ــم. ف كله
فــي  الأهميــة  ثقافيــة شــديدة  نــدوات  نُظّمــت  كمــا 
ــم،  ــل به ــم تكفّ ــا. ث ــة وصقله ــم الثّقافي ــة ذائقته تنمي

ــرف  ــذي عُ ــي«، ال ــز الثّقاف ــد العــام 1976، »المرك بع
الثّقافــة والفنــون«،  فيمــا بعــد تحــت اســم »إدارة 
ــى  ــة، وعل ــة المعــارض الفنيّ ــى إقام ــه عل ــام عمل وق

تنميــة المواهــب وتشــجيعها.
البيــت  قبــل  المدرســة،  فــي  نمــت  المواهــب  هــذه 
والشــارع والنــادي. وهــو مــا يحتــاج إلــى نظــرة 
قريبــة مــن واقــع التعليــم الجديــد والنظامــي فــي 
قطــر. ومــا أصــاب قطــر لا يختلــف عمــا عرفتــه بلــدان 
خليجيــة أخــرى مــن نصيــب فــي الفــنّ، فــي النظــام 
التعليمــي الجديــد. اشــتمل هــذا التعليــم- بتأثــر ظاهــر 
علــى حصتَــي   - الأوروبيــة  التعليميــة  بالمناهــج 
»الرســم« و»الأشــغال اليدويــة«. وهــو الحديــث الــذي 
إذ  الخاصــة،  ســيرته  قطــري  فنــان  أي  بــه  يبــدأ 
تأكــد فــي هــذه الحصــص مــن ظهــور ولعــه بالتخيــل 
والتخطيــط وعمــل الأيــدي وغيرهــا مــن المهــارات 
الأوليــة. وكانــت هــذه الحصــص محببــة إلــى هــؤلاء 
التلاميــذ بعــد أن اقتــرح عليهــم الأســاتذة - وهــم 
مصريــون وفلســطينيون ولبنانيــون وســوريون فــي 
الغالــب - مواضيــع مأخــوذة مــن البيئــة القطريــة 
نفســها، مثــل صيــد الســمك، والغــوص علــى اللؤلؤ، 
والبيــوت القديمــة، وصيــد الحبــاري، وحيــاة البــدو 
إلــى  وبــط  بدجــاج  أتــوا  إنهــم  »حتــى  وغيرهــا: 
ــةّ التصويــر الحــي«، علــى  الصــف لتمريننــا علــى دقِ
مــا يقــول يوســف أحمــد؛ وهــي الموضوعــات التــي 
ســنجدها بعــد وقــت فــي أعمــال أعــداد مــن المصوريــن 

القطرييــن.
كمــا أعانــت حصــة »الأشــغال اليدويــة« الطــاب علــى 
تجريــب مهاراتهــم فــي تطويــع المــواد والخامــات 
وخشــب  وورق  وطيــن  أســاك  مــن  الطبيعيــة، 
وغيرهــا، مــا ســيكون لــه تأثيــره عنــد بعضهــم، ولا 
ســيما ممــن ســيُقبلون علــى فنــون الخــزف والنحــت 

وغيرهــا.
ــة  ــام للتربي ــج الع ــي المنه ــة، ف ــة الفنيّ ــت التربي كان
هاتيــن  بلــزوم  أقــرّت  قــد  قطــر،  فــي  والتعليــم 
الإدارة  نَشَــطت  بــل  التدريــس،  فــي  الحصتيــن 
الحكوميــة فــي مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، فــي مــا كانــت 
تتوخــاه أو تســعى إليــه، وهــو تنظيــم معــارض 

العــام 1961.  منــذ  الفنيّــة،  الطــاب  لأعمــال 
هــذا مــا كان يجتمــع فــي معــرض كبيــر يضــمُّ نتائــج 
قطــر  »مدرســة  فــي  قطــر،  مــدارس  طلبــة  جميــع 
ــرض  ــذا المع ــي ه ــتْ ف ــن«: خُصص ــة للبني النموذجي
غرفــة لكل مدرســة، وتكشــفتْ فيهــا إبداعــات الطلبة، 
مــا جعــل المعــرض حديــثَ المجتمــع القطــري فــي 
تلــك الفتــرة، ومــا أوجــد التفاعــل بيــن مــا أنتجــه 
بجانــب  والأم  الأب  »كان  أســرته:  وبيــن  الطالــب 
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فرج دهام

العمــل الفنــي الــذي أنتجــه ابنهمــا يناقشــانه فيــه 
ويتحــاوران معــه«، علــى مــا تفيــد إحــدى الشــهادات. 
مَــنْ يتابــع أخبــار هــذه المعــارض يتحقّــق مــن أن 
ــي  ــأن ف ــم ش ــيكون له ــن س ــؤلاء العارضي ــض ه بع
الفــنّ لاحقــاً، مثــل جاســم الزينــي، الــذي واظــب علــى 
المشــاركة؛ أو مثــل ســلمان المالــك، الــذي شــارك 
الرابــع الابتدائــي فــي معــرض  وهــو فــي الصــف 
للطلبــة أُقيــم فــي صالــة »قســم التغذيــة« بلوحــة 
آخريــن  طلبــة  أن  إلّ  راتي«...  »المســحَّ مائيــة: 
ــي  ــتمروا ف ــن دون أن يس ــارض م ــي المع ــاركوا ف ش
الفــنّ، مثــل: أحمــد الخــال، وعبــد الواحــد مولــوي 

وغيرهمــا. 
هكــذا كشــفتْ هــذه الحصــص الدراســية مواهــب بعض 
ــم. وإذا  ــم فــي هواياته ــزاً له ــة، أو شــكّلت حاف الطلب
كان جاســم الزينــي قــد نســي اســم أحــد أســاتذته 
ــي  ــد عل ــر الخطــاط محم ــه يتذكّ ــن، فإن ــن المصريي م
علــي  الشــيخ  الحاكــم  بــه  أتــى  الــذي  المحمــود، 
والوزيــر جاســم الدرويــش مــن الشــارقة. ويذكــر 
يوســف أحمــد المــدرس الفلســطيني حســن فلفــل، 
ــر...  ــات التصوي ــى أولي ــه إل ــي صف ــرّف ف ــذي تع ال
ويذكــر فــرج دهــام المــدرس الفلســطيني خالــد نصــر، 
فــي »مدرســة الخليــج العربــي الابتدائيــة«، الــذي أخذ 
ــة  ــدت وفيق ــا وج ــى... كم ــنّ الأول ــرار« الف ــه »أس من
ســلطان )علــى مــا تقــول( فــي تشــجيع مدرســاتها لهــا 
الدافــع الأكيــد الــذي قادهــا صــوب دراســة الفنــون...

لــم تكــنْ هــذه الحصــص ســوى تدبيــر حكومــي، 
يماشــي أُســس التعليــم الســائد فــي العالــم، بعــد أن 
ــى  ــد »الكتاتيــب« إل ــال فــي قطــر مــن عه جــرى الانتق
عهــد المدرســة النظاميــة. وقــد يكــون جاســم الزينــي 
الانتقالــة  الــذي عايــش  أقرانــه  بيــن  الوحيــد  هــو 
بيــن العهديــن: بــدأ الدراســة فــي »الكتاتيــب« قبــل 
أن ينتقــل إلــى »مدرســة الدوحــة الابتدائيــة«، فيتــم 
إعفــاؤه مــن بعــض الصفــوف، وإلحاقُــه بالإعداديــة، 

ثــم الثانويــة، التــي أنهــى دراســتها في العــام 1958. 
تكفّــل مدرســون فلســطينيون ومصريــون خصوصــاً 
ــة  ــة القطري ــرّر الحكوم ــل أن تق ــص، قب ــذه الحص به
إعــداد مدرســين قطرييــن لهــا فــي عهــد لاحــق. ومَــنْ 
يتابــع سِــيَر الفنانيــن القطرييــن )حتــى الســنوات 
للدراســة  الحكومــة  أوفدتهــم  ممــن  الأخيــرة(، 
لدراســة  ابتعثتهــم  بأنهــا  ســيجد  الخــارج،  فــي 
الدكتــوراه  بــل حتــى  الماســتر،  البكالوريــوس أو 
)مــع الفنانــة وفــاء الحمــد(، فــي التربيــة الفنيّــة، 

وفــي أقســام مختلفــة منهــا. 
باشــر جاســم الزينــي دراســة الفــنّ فــي بغــداد )بعــد 
ــي  ــرة، الت ــي القاه ــون ف ــة القان ــي دراس ــل ف أن فش
الدفعــة  عِــداد  فــي  وكان  ســنتين(،  فيهــا  أمضــى 
الفنــون  »أكاديميــة  إلــى  انتســبت  التــي  الأولــى 
الجميلــة«، التــي افتتحــت أبوابهــا، ســواء للعراقييــن 
وهــو   .1968 العــام  فيهــا  وتخــرج  لغيرهــم،  أم 
ــا،  ــه حســن الم ــذي سيســلكه بعــده قريب الســبيل ال
ــا فــي العــام 1972 )بعــد  ــة عينه فيلتحــق بالأكاديمي
ــل شــهادة فــي »التربيــة الفنيّــة«(، بينمــا  أن حصَّ
التحــق ســلمان الميــر فــي العــام 1971 بكليــة الفنــون 
ــة  ــي بالكلي ــة آل ثان ــم وضح ــرة، ث ــة بالقاه الجميل

نفســها...
غيــر أن غيرهــم مــن الطــاب تمرّســوا بالفــنّ بعــد 
لــوا دراســاتهم فــي »التربيــة الفنيّــة«. هــذا  أن حصَّ
ــة  ــى »كلي ــل إل ــد أن انتق ــد بع ــه يوســف أحم ــا عرف م
ــي  ــر(، ف ــوان )مص ــة حل ــي جامع ــة« ف ــة الفنيّ التربي
إلــى جامعــة  العــام 1979  ثــم فــي  العــام 1972، 
أوكلنــد )فــي كاليفورنيــا( لتحصيــل شــهادة الـــماستر 
فــي الفنــون الجميلــة )M F A(. كمــا أرســلت وزارة 
التربيــة والتعليــم ماجــد المســلماني )مــن مواليــد 
العــام 1953( لدراســة التربيــة الفنيّــة فــي القاهــرة، 
محمــد  فعلــه  مــا  وهــو   .1976 العــام  فــي  وفــرج 
الكــواري )مــن مواليــد العــام 1955( من تلقاء نفســه، 
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ــره،  ــن عم ــرة م ــة عش ــي الخامس ــو ف ــل، وه إذ انتق
ــد  ــق بمعه ــعودية، والتح ــة الس ــة العربي ــى المملك إل

ــاض. ــة الري ــي مدين ــط ف ــة المتوس ــة الفنيّ التربي
كمــا انتســب جاســم المالكــي وماجــد المالكــي إلــى 
كليــة الفنــون التطبيقيــة، فــي القاهــرة، وتخصصــا 
ــا العــام 1976.  فــي الأثــاث المعدنــي، وتخرجــا فيه
ماهــر  أحمــد  »مدرســة  فــي  زينــي  أحمــد  ودرس 
ثــاث ســنوات  لمــدة  القاهــرة،  فــي  الصناعيــة«، 
)وهــي مدرســة ثانويــة صناعيــة(، قبــل أن يلتحــق 
العــام  فيهــا  التطبيقيــة، ويتخــرج  الفنــون  بكليــة 
1980. وهــو مــا فعلــه ســيف الكــواري )مــن مواليــد 
العــام 1958(، إذ انتقــل، بعــد دراســة ثــاث ســنوات 
»التربيــة  لدراســة  القاهــرة  إلــى  الريــاض،  فــي 
إلــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة،  الفنيّــة«، ثــم 
النحــت، ولا ســيما  إلــى ممارســة  حيــث انصــرف 
التربيــة  »كليــة  إلــى  انتســب  كمــا  منــه.  الخشــبي 
الفنيّــة« إبراهيــم الســيد وعبــد الله فضــل الأنصــاري، 
مــن  غيرهــم  أن  إلّ   .1981 العــام  فــي  وتخرجــا 
ــد  ــنّ، بع ــى ممارســة الف ــوا إل ــل انته ــن الأوائ الفناني
طــرق مُتعرّجــة فــي الــدرس، فقادتهــم إلــى المســرح 
أو إدارة الأعمــال أو التاريــخ والمكتبــات وغيرهــا: 
ــي  ــد دراســة التجــارة ف ــي الشــريف ســافر، بع - عل
قطــر، إلــى كمبــردج وأكســفورد لتحصيــل دراســات 
ــام  ــي الع ــا ف ــي أنهاه ــال، الت ــي إدارة الأعم ــة ف عالي
1979، قبــل أن ينصــرف تمامــاً للفــنّ بعــد تحصيلــه 

ــي.  العال
- وفيقــة ســلطان )مــن مواليــد العــام 1952( درســت 
هندســة الديكــور فــي »كليــة الفنــون التطبيقيــة« فــي 
ــن العــام 1970 والعــام  ــوان )مصــر(، بي جامعــة حل
لــت شــهادة منهــا، قبــل أن تمــارس  1974، وحصَّ

المهنتيــن معــاً، وحتــى اليــوم. 
 )1954 العــام  مواليــد  )مــن  الغانــم  عيســى   -
ــى  ــاً عل ــاداً كلي ــد اعتم ــه اعتم »عصامــي« آخــر، إذ إن
موهبتــه الفنيّــة، بعــد انقطاعــه عن الدراســة لظروف 
خاصــة، وعملــه فــي إحــدى الــوزارات. وكذلــك هــي 
ــد  ــن موالي ــدة )م ــد الجي ــر محم ــي الآخ ــال العصام ح
ــل بكالوريــوس تاريــخ  العــام 1956(، الــذي حصَّ
وتربيــة فــي جامعــة قطــر فــي العــام 1978، فــي 

الدفعــة الثانيــة إثــر تأسيســها.
ــل  العــام 1956( حصَّ - علــي حســن )مــن مواليــد 
مــن  والمكتبــات،  التاريــخ  فــي  جامعيــة  شــهادة 
جامعــة قطــر، غيــر أنــه تولّــع بفــنّ الخــط ومارســه 
منــذ عمــر مُبكّــر، قبــل أن ينصــرف إلــى التصويــر 

تمامــاً.

إلـــى  التشـــكيلي  الفَـــنّ  مـــع  علاقتـــي  تعـــود 
الطفولـــة، فقـــد كنـــت مولعـــاً بالطبيعـــة الخليجيـــة 
ـــر  ـــت كثي ـــل. وكن ـــة وتأم ـــا مـــن خصوب ـــا فيه ـــكل م ب
المحـــاولات. إذ حاولـــت رســـم كل مـــا وقعـــت 
ــة  ــي الدراسـ ــي فـ ــد كان تفوّقـ ــاي. وقـ ــه عينـ عليـ
حافـــزاً للتوجـــه نحـــو الفَـــنّ التشـــكيلي. الأمـــر 
الـــذي جعلنـــي أطـــوّر تجربتـــي، وكان خيالـــي 
ـــي لا  ـــات الت ـــن اللوح ـــر م ـــذ كثي ـــي تنفي ـــعفني ف يس
أشـــاهدها فـــي الطبيعـــة. كانـــت أعـــراس الفريـــج 
بألعـــاب  شـــغوفاً  وكنـــت  تشـــدني،  )الحـــارة( 
»الرزيـــف«  ورقصـــات  قطـــر.  فـــي  الأطفـــال 
و»العَرضـــة« وســـباق الجيـــاد والهجـــن وانبهـــرت 
بالســـفن العائـــدة مـــن رحلـــة الصيـــد. كمـــا كنـــت 
شـــغوفاً بالاســـتماع إلـــى أغانـــي البحـــر. والنســـاء 
وهـــن يســـتقبلن العائديـــن بالفرحـــة. وقـــد عـــادوا 
ـــج.  ـــاع الخلي ـــن ق ـــوه م ـــذي جمع ـــؤ ال ـــوز اللؤل بكن
والتقاليـــد  العـــادات  تصويـــر  أحببـــت  كذلـــك 
ـــس«  ـــن »دق الهري ـــطة م ـــف الأنش ـــة ومختل القطريّ
ـــاء  ـــي رمضـــان. وأجـــواء الأحي ـــرآن« ف ـــراءة الق و»ق

الشـــعبية والصحـــراء. 
القطريّـــة  البيئـــة  تصويـــر  علـــى  ركّـــزت  لقـــد 
ـــطة  ـــا وأنش ـــد كل عاداته ـــت رص ـــة، وحاول الخليجي
الإنســـان. فأنـــا حريـــص علـــى إيجـــاد علاقـــة واقعيـــة 
بينـــي وبيـــن البيئـــة وبيـــن اللوحـــة التشـــكيلية. 
بحيـــث يمكننـــي القـــول وبـــكل اعتـــزاز: »إن  
لوحاتـــي تصلـــح أن تكـــون مرجعـــاً لأي مـــؤرّخ أو 

ــة«. ــد القطريّـ ــادات والتقاليـ ــن العـ ــث  عـ باحـ

يوسف الشريف

مختلفــة،  دراســات جامعيــة  تابــع  دهــام  فــرج   -
بَحْريــة ومســرحية، قبــل أن ينتقــل إلــى الولايــات 
لتحصيــل   1985 العــام  فــي  الأميركيــة  المتحــدة 
الشــهادة العاليــة: )M F A( فــي النحــت والتصويــر.
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بروز المرأة الفنانة

شــهد العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة ظهــور مواهب 
نســائية عديــدة. منهــن مَــنْ تســلمت مســؤوليات 
قياديــة فــي أكثــر مــن »مركــز« فنّــي، ولا ســيما 
الفنانــات: ناديــا المضيحكــي، أمــل العاثــم، هنــادي 
ــة وضحــى الســليطي  ــت الفنان ــا عمل درويــش، كم
فــي تأســيس أحــد المراكــز مــع الفنــان علــي حســن.
ــة  ــب رئيس ــغلت منص ــش ش ــادي دروي ــة هن الفنان
مجلــس إدارة أحــد هــذه المراكــز، »مركــز إبــداع 
الفتــاة«، التابــع لــوزارة الشــباب، بعــد أن تخرّجــت 
فــي قســم التربيــة الفنيّــة. وتنتســب إلــى جيــل 
واجههــا  التــي  نفســها  الصعوبــات  يواجــه  لــم 
ــنّ  ــى الف ــتْ إل ــده: تعرّف ــلطان وبع ــة س ــل وفيق جي
أن  دون  مــن  تكبرهــا،  التــي  أختهــا  أعمــال  فــي 
يواجههــا، لا هــي ولا أختهــا، أي مانــع عائلــي. 
أقــدمَ والدهــا، فــي أكثــر مــن مّــرة، علــى منحهــا 
ــارات  ــدا أن زي ــر، ع ــنّ التصوي ــة بف ــا موصول هداي
المتاحــف والمعــارض كانــت تشــغل قســماً كبيــراً 
ــت  ــارج. أخ ــى الخ ــة إل ــات العائل ــج رح ــن برام م
هنــادي لــم تتابــع مســيرتها فــي الفــنّ، أمــا هنــادي 
فاســتمرت فيهــا، جامعــة بيــن فــنّ التصويــر وإدارة 

الأنشــطة الفنيّــة.
مــن يتوقّــف عنــد »صالــون الشــباب الأول« فــي 
المنتســبات  مــن  عــدداً  أن  يلحــظ   2005 العــام 
فــي  مــرة  لأول  عرضــن  وممــن  »المركــز«،  إلــى 
هــذا »الصالــون«، بِتــن اليــوم فنانــات معروفــات، 
مثــل: عائشــة المســند، وهنــادي درويــش، وحصــة 
ــي  ــر، ووضحــى الســليطي ف ــي التصوي ــاح ف المفت
الحفــر وغيرهــن. بــل يلاحــظ أكثــر مــن ذلــك، وهــو 
أن عــدد المشــاركات )اللواتــي فُــزن بالمشــاركة فــي 
المعــرض، بعــد فــرز الأعمــال مــن قِبَــلِ لجنــة تحكيم 
خارجيــة(، يفقــن بكثيــر عــدد الشــبان )وقــد عُــرف 
بعضهــم باحترافهــم الفنّــي بعــد وقــت، مثــل: أحمــد 
الحمــر فــي التصويــر، وعبــد الرحمــن المطاوعــة 
ومبــارك  القاســمي  نايــف  وطــال  الحفــر،  فــي 

ــي الخــزف(.  ــك ف المال
ــل  ــة، مث ــز« الحالي ــاطات »المرك ــى نش ــدْ إل ــنْ يَعُ مَ
معــرض »إبداعــات 2009«، يتحقّــقْ مــن أنــه بــات 
ــون،  ــرُّس بالفن ــة للتم ــى أقســام مختلف يشــتمل عل
وصفــي  تديــره  )الــذي  الخــزف  قســم  مثــل: 
المنتســبات  معروضــات  وشــملت  الحديــدي(، 
مــا يزيــد علــى عشــر مشــاركات؛ وقســم الرســم 
معروضــات  الســيد(  هالــة  )بــإدارة  للمبتدئيــن 

ــر الزيتــي  اثنتــي عشــرة مشــاركة؛ وقســم التصوي
للمتقدميــن )بــإدارة مزاحــم الناصــري( أكثــر مــن 
ثمانــي عشــرة مشــاركة؛ وقســم الخــط العربــي 
ــي عشــرة مشــاركة.  ــد الســعدي( اثنت ــإدارة حمي )ب
توقّفــت خولــة محمــد عبــد العزيــز المناعــي عنــد هذه 
الظاهــرة، ودرســت مســارات الفنانــات القطريــات 
العشــر الأوليــات وهــن: وفيقــة ســلطان، أمينــة 
الكاظــم، بدريــة الكبيســي، المؤلفــة نفســها، حصــة 
ناهــد  الحمــد، مريــم عبــد الله،  المريخــي، وفــاء 
ــلوى آل  ــام 1965(، س ــد الع ــن موالي ــليطي )م الس
شــريم وجميلــة آل شــريم. إلّ أن مســيرتهن لــم 
تكــنْ بالهينــة، بدليــل أن أمينــة الكاظــم لــم تنجــح 
الرغــم  الأهــل، علــى  لممانعــة  الفــنّ،  فــي درس 
مــن مواهبهــا الفنيّــة الأكيــدة، التــي تجلّــت منــذ 
دراســتها الابتدائيــة فــي »مدرســة خديجــة بنــت 
خويلــد«، وعلــى يــد أســتاذة الرســم الســيدة رقيــة 
ــارز  ــي الب ــاطها الفنّ ــن نش ــم م ــى الرغ ــدور، وعل ق

وفيقة سلطان

جميلة آل شريم
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فــي »المرســم الحــر«، ولا ســيما مــع مدربــة الرســم 
ــة  ــه خول ــا واجهت ــو م ــي. وه ــاح المدن ــة نج الفنان
ــص  ــت التخصُّ ــا طلب ــب، عندم ــن مصاع ــي م المناع
فــي الهندســة المعماريــة، »إلّ أن ذلــك كان صعبــاً، 
ــول  ــا تق ــى م ــع«، عل ــن المجتم ــك م ــل ذل لعــدم تقبُّ
)م. ن.، ص 78(.  المذكــور  كتابهــا  فــي  بنفســها 
ــر ممارســاتها  ــن تطوي ــا م ــم يمنعه ــك ل ــر أن ذل غي
فــي  أو  الفنيّــة«،  »التربيــة  قســم  فــي  المختلفــة 
الــدورة الاختصاصيــة التــي خاضتهــا مــع الفنانــة 
هنــادي درويــش فــي بريطانيــا، بدعــم مشــترك 
مــن الســفارة البريطانيــة فــي قطــر ومــن المجلــس 

الوطنــي للثقافــة والفنــون والتــراث.
اســتفاد أصحــاب المواهــب فــي تدريســهم بخبــرات 
فنانيــن عراقييــن ومصرييــن وغيرهــم، وتمرّســوا 
ــدد  ــر ع ــن ذك ــة، ويمك ــون مختلف ــم بفن ــى أيديه عل
ــل: إســماعيل عــزام، وســالم مذكــور فــي  ــم مث منه
فــنّ التصويــر، ووليــد وراق الســوداني، ووليــد 
رشــيد العراقــي فــي الخــزف )بينمــا درس أحمــد 
ــروف  ــزّاف المع ــون الخ ــى محســن التيت الحــداد عل

ــن(. ــي البحري ف
ــع »دراســة حــرة«،  ــنْ تاب ــنّ مَ إلّ أن مــن هــواة الف
فــي »غاليــري الميــزان« )لســيف الهاجــري( علــى 
أيــدي فنانيــن عراقييــن، مثــل: عائشــة المســند، 
ووضحــى الســليطي وغيرهمــا. كمــا تمــرس غيرهم 
»مركــز  فــي  ورشــات  فــي  الفنــون  بأساســيات 
ــون«  ــز دوحــة الفن ــي »مرك شــباب الدوحــة«، أو ف
)الــذي أسّســه وأداره الفنــان أحمــد الأســدي فــي 

العــام 2000(.
عائشــة المســند انتســبت جامعيــاً إلــى قســم الفيزياء 
فــي كليــة العلــوم فــي جامعــة قطــر، وتمرّســت فــي 
أســاليب الفــنّ فــي الغاليــري المذكــورة، بعــد أن 
وجــدت فــي بيئتهــا مــا شــجعها علــى الفــنّ، حتــى 

إن أمهــا كانــت تتباهــي برســومها أمــام أهلهــا. 

هامش:

1 - خولــة محمــد عبــد العزيــز المناعــي: »العشــر الأوائــل مــن 

رائــدات الفــنّ التشــكيلي فــي قطــر«، المجلــس الوطنــي للثقافــة 

والفنــون والتــراث، الدوحــة، 2008.
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طُرقُ الفنّ مُتعرجّة

بــدا مســار يوســف أحمــد متتابعــاً ومنســجماً فــي 
غالبــه، مــا لا يظهــر بالجــاء نفســه فــي مســار فــرج 
دهــام )مــن مواليــد العــام 1956(، بعــد أن تقلّــب 
طويــاً قبــل أن يســتقرّ علــى حالــه الفنيّــة. وإذا 
ــزَه  كان قــد وجــد فــي عــدد مــن أفــراد عائلتــه مــا حفَّ
علــى الفــنّ، إلّ أن حياتــه الدراســية عرفــت تغيُّــرات 
عديــدة: كانــت أمــه تهــوى زخرفــة الوســائد، وخالــه 
تقــرض  لوالدتــه  وجدَّتــه  العــود،  علــى  يعــزف 
الشــعر، وجــدُّه لوالدتــه يهــوى الطــرب، ووالــده 
مُتيّــم بالطــرب الشــعبي... كمــا أن أســتاذه فــي 
المدرســة الابتدائيــة، الفلســطيني خالــد نصــر، كان 
يجمــع المواهــب هــذه كلها، بين شــعر وغناء وعزف 
عــود، وكان لــه الــدور الأســاس فــي توجيهــه صوب 
الرســم. غيــر أن دراســة دهــام قادتــه إلــى »مدرســة 
ــم فيهــا طــوال ســت ســنوات  الصناعــة«، التــي تعلّ
أي  الحديــد،  منهــا زخرفــة  عديــدة،  مهــن  أُســسَ 
الرســم الصناعــي والهندســي: كان الطالــب، حســب 
ــه التربــوي المناســب لــه،  دهــام، يفتقــر إلــى الموجِّ
فمــا نصــح أحــدٌ دهــام بــدرس الفــنّ مباشــرة. وهــذا 
ــرة إذ  ــي القاه ــام 1976، ف ــي الع ــه، ف ــدث ل ــا ح م
ــى  ذهــب إليهــا لــدرس الفــنّ، لكنــه مــا لبــث أن تخلّ
عنهــا ليلتحــق بـ»أكاديميــة النقــل البحــري«، التابعة 
لجامعــة الــدول العربيــة، من دون أن يكمل دراســته 
فيهــا )بعــد تســريح الطــاب فــي العــام 1979، إثــر 
توقيــع »اتفاقيــة كامــب ديفيــد«، التــي أدت إلــى 
نقــل مقــرّ »الجامعــة العربيــة« مــن القاهــرة إلــى 
ــع  ــية م ــات الدبلوماس ــع العلاق ــى قط ــس، وإل تون
مصــر(. عــاد إلــى قطــر مــن دون شــهادة، ثــم ذهــب 
ــي  ــد العال ــى... »المعه ــرّة، إل ــى الكويــت هــذه الم إل
تحديــداً.  الديكــور  لدراســة  المســرحية«،  للفنــون 
 ،)1985( منهــا  الشــهادة  علــى  حصولــه  وبعــد 
ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــل للدراس انتق
لتحصيــل الشــهادة العاليــة )M F A(، فــي النحــت 

والتصويــر. 
غيــر أن دهــام، مثــل أحمــد، ينظــر بعيــن الرضــا 
ــة.  ــة المتقلّب ــه فــي الدراســة الجامعي ل ــى مــا حصَّ إل
فهــو ابتعــد عــن الفــنّ مــن دون أن يفارقــه أبــداً. إلّ 
أنــه يتذكــر، قبــل ذلــك كلــه، مجهــودات العديــد مــن 
الأســاتذة الفلســطينيين والمصرييــن والســوريين 
واللبنانييــن، الذيــن التقاهــم فــي »مدرســة خالــد بــن 
الوليــد«، أو فــي »النــادي الصيفــي« التابــع لــوزارة 
التربيــة والتعليــم، والذيــن كان لهــم دور أســاس 

الجداريــات  فــي  ســيما  ولا  الفنّــي،  تكوينــه  فــي 
الفنيّة. 

كانــت الطريــق إلــى الفــنّ مُتعرّجــة، بدليــل أن دهــام 
نظّــم معرضــه الأول، كهــاوٍ طبعــاً، فــي... خيمــة، 
فــي بلــدة ســمار جبيــل )قــرب جبيــل، فــي لبنــان(، 
فــي مخيــم كشــفي، وهــو فــي السادســة عشــرة 

فرج دهام
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ــرين  ــى عش ــد عل ــا يزي ــام م ــرضَ ده ــره: ع ــن عم م
عمــاً ممــا كان قــد رســمه فــي قطــر، فــي المعــارض 
الصيفيــة و»مدرســة الصناعــة« وغيرهــا. إلّ أنــه 
مــا لبــث أن تحقّــق، فــي الثامنــة عشــرة مــن عمــره، 
مــن أن الفــنّ ليــس ولعــاً فقــط، وليــس مهنــة ممكنــة 
وحســب، وإنمــا هــو شــاغلٌ، بــل بحــثٌ. هكــذا تعلّــم 
قيــادة الســيارات، واســتعار ســيارة أبيــه، بعــد 
أن اشــترى كاميــرا »مينولتــا« )Minolta(، وراح 
ــى  ــاً إل ــة، متعرّف ــر المختلف ــاء قط ــي أنح ــوّل ف يتج
تكوينهــا وخصائصهــا، ولا ســيما مــا خلَّفــه البشــر 
ــن  ــوق الجــدران، دارســاً تحــوّلات الزم ــار ف ــن آث م

فــي قطــر.
وصولــه  قبــل  حســن،  علــي  تقلبــات  تقــلُّ  لا 
»النهائــي« إلــى الفــنّ، عمــا عايشــه دهــام. كان يمكن 
لحســن أن يكــون خطاطــاً محترفــاً، وأن يبــرع فيــه، 
علــى مــا يظهــر مــن بعــض اســتخداماته لطــرز الخــط 
ــاً،  ــدأ خطاطــاً هاوي ــة. ب ــه الفنيّ ــي أعمال ــي ف العرب
وانتهــى إلــى أن يكــون مصــوّراً، بعــد أن أمضــى 
ســنوات وســنوات متنقــاً بيــن الجرائــد والمجــات، 
أو  جريــدة  توجــد  لا  الرئيســية.  عناوينهــا  كاتبــاً 
ــا،  ــي حســن عناوينه ــم يخــط عل ــة فــي قطــر ل مجل
ــد«  ــة« و»العه ــى »العروب ــرب« حت ــدة »الع ــن جري م
و»الخليــج الجديــد« و»الدوحــة« وغيرهــا. بــل عمــلَ 
كذلــك فــي مكتــب دعايــة وإعــان، وفــي »تليفزيــون 

فــي  وإعلانــات  يافطــات  تخطيــط  وفــي  قطــر«، 
الشــوارع وغيرهــا: كان يذهــب للعمــل ليــاً، بعــد 
دوام الــدرس، مطــوّراً مهاراتــه الخطيّــة بنفســه، 
مــن دون معلّــم أو دروس نظاميــة. وهــو- بخــاف 
الخطاطيــن التقليدييــن- لــم يفــز بـ»إجــازة خــط« من 
أي مــن أســاتذة الخــط المبرزيــن، فــي العالميــن 
ــه كراســات خــط  ــا بلغتْ العربــي والإســامي، وإنم
لكبيــر الخطاطيــن العراقييــن، هاشــم البغــدادي، 
بواســطة أحــد الأصدقــاء. كمــا كان يطيــل النظــر فــي 
خطــوط الصحــف والمجــات المصريــة واللبنانيــة، 
وكانــت  مصبغــة،  فــي  عليهــا  يعثــر  كان  التــي 

ــي. ــاب أو للك ــف الثي ــتعمل لتغلي تس
لعلــي حســن أقــارب فــي البحريــن عملــوا فــي الخط، 
ــة -  ــالات القليل ــه - عــدا الري ــم يكتســب من ــه ل إلّ أن
ــي  ــا ف ــة كم ــي الهواي ــدرّج ف ــى يت ــاً لفت ــاً جاذب صيت
الحيــاة: قــال لــه أحــد أقاربــه يومــاً: »هــل تعتقــد أن 
الصبايــا يرغبــن فــي الــزواج مــن خطــاط؟!«. كانــت 
صــورة الخطــاط متدنيــة، بــل متراجعــة، فــي عالــم 
يتفتــح علــى نمــاذج جديــدة فــي الترقــي. مــع ذلــك، 
أســبابه  بدافــع خفــي يجهــل  أقبــلَ حســن عليــه 
حتــى اليــوم. هــذا »العصامــي« تمسّــك بالخــط مثــل 
ــفتْ  ــن تكشّ ــى حي ــاة، حت ــي الحي ــب أو حــظ ف نصي
الخــط.  لفــنّ  ــدة  المؤكَّ الحاســوب  لــه »تهديــدات« 
فلقــد تيقّــن، بعــد ظهــوره، مــن أنــه ليــس لفــنّ 
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الخــط »مســتقبل«، وإذا بــه يحمــل منــذ العــام 1979 
عــدة الخطــاط وخبراتــه إلــى لوحــة التصويــر. لــم 
يكــنْ حســن بعيــداً عــن أجــواء المصوريــن، بــل كان 
يتفاعــل معهــم، ســواء فــي »نــادي الجســرة«، أو 
فــي »الجمعيــة القطريــة للفنــون التشــكيلية«، أو 
فــي »إدارة الثّقافــة والفنــون« فــي وزارة الإعــام 
)حيــث عمــل بعــد تخرجــه فــي الجامعــة مــع عــدد مــن 
ــي  ــه الخط ــر عمل ــل كان يعتب ــن(، ب ــه الفناني زملائ

جــزءاً مــن نهضــة الفنــون فــي قطــر.
لهــذا بــدت علاقــة علــي حســن بالفــنّ أشــبه بمغامــرة 
فرديــة، فيهــا مخاطــرة أكيــدة، وتشــبهُ فــي بعــض 
ــنّ المتأخــرة، ولكــن  ــة مســيرةَ الف ــا الصعب وجوهه
الكثيفــة فــي آن فــي قطــر: مــا كان يتــردّد فــي الإقــدام 
علــى شــيء؛ ولــم يكــنْ فــي وضــع يخشــى فيــه 
خســارة أي شــيء. وقــد تكــون أجمــل شــهادة فــاز 
بهــا علــي حســن- إلــى جانــب جوائــز فنيّــة عديــدة، 
العالــم- هــي تســلُّمه لرئاســة  هنــا وهنــاك فــي 
مجلــس إدارة »مركــز إبــداع الفتــاة«، بيــن العــام 
فيــه  ســعى  إنــه  حيــث   ،2008 والعــام   2004
للتعويــض عمــا فاتــه فــي مســيرته الخاصــة مــن 
ــم يتأخــر عــن تلبيــة أي  رعايــة وتوجيــه فنييــن: ل
ــى عمــل طــاب أو هــواة... مــا  ــب للإشــراف عل طل

ــره. ــاح لغي ــه، أراد أن يت ــحْ ل ــم يُت ل
ــرف  ــى ح ــام 1989 عل ــذ الع ــن من ــي حس ــل عل يعم

النــون، جاعــاً منــه المفــردة والبنــاء فــي عملــه 
ــمه،  ــي اس ــر ف ــرف الأخي ــي الح ــون ه ــي؛ والن الفنّ

مــن دون أن يكــون الحــرف الأخيــر فــي فنّــه.
الفــنّ،  إلــى  التــي أدت  هــذه الصلــة بالصحافــة، 
ــي حســن،  ــق عل ــي مســار صدي ــا ف ــن أن نجده يمك
ســلمان المالــك، وهمــا التقيــا فــي أكثــر مــن ميــدان 
»العروبــة«،  مجلــة  مــن  ابتــداءً  وفنّــي،  ثقافــي 

المجلــة الأولــى فــي قطــر.
حســين  الله  عبــد  مــن  بمبــادرة  المجلــة،  ظهــرت 
نعمــة، فــي العــام 1969. ســلمان المالــك أرســل 
إليهــا منــذ العــام 1970 بعــض الرســوم، التــي كانــت 
تنشــر إلــى جانــب مقطوعــات أدبيــة؛ وكانــت صلتــه 
ــة،  ــة، ويومي ــة ثابت ــتصبح صل ــي س ــى، الت الأول
رســوماً  نشــر  مَــنْ  أول  المالــك  كان  بالصحافــة. 
كاريكاتوريــة فــي الصحافــة القطريــة، والرســامون 
ــه.  ــي«، حســب قول ــن عباءت ــون »خرجــوا م اللاحق
»نــادي  نظّمــه  معــرض  فــي  اجتمــعَ  مــا  وهــو 
الكاريكاتــور:  رســامي  مــن  لمجموعــة  الجســرة« 
ســلمان المالــك، أحمــد هــال، أحمــد أميــن، عبــد 
ــري إســماعيل،  ــب، فك ــي وهي ــز صــادق، عل العزي

محمــد الصغيــر، خميــس الراشــدي وغيرهــم.
أو  بالصحافــة،  المُبكّــرة  صلتــه  المالــك  ينســب 
يُفسّــرها، بمــا عايشــه فــي طفولتــه، فــي مكاتــب 
ــده:  ــا وال ــل فيه ــي كان يعم ــة الت الشــركة البريطاني
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ــه  ــب هندســي، وكان يصطحب ــي مكت ــده ف ــلَ وال عم
وكان  مســيعيد،  إلــى  العطلــة  أيــام  فــي  معــه 
والرســوم  الصــور  بعــض  استنســاخ  تعلّــم  قــد 
الهندســية. ولقــد وجــد فــي هــذه الصــور الأولــى مــا 
أثــر بــه فــي الانتســاب إلــى عالــم الصحافــة، وجعله 
مولعــاً باللــون الأســود. الصحافــة شــدَّتْه منــذ عمــر 
ــر، ولا ســيما للتخطيــط فيهــا. ذلــك أن للرســم  مُبكِّ
تحريضيــة:  قــوة  وللتخطيــط،  الكاريكاتــوري، 
الدخــول فــي مناخــات حواريــة مــع غيــره، مــع 

مجتمعــه عبــر الخــط. 
إلّ أن هــذه الصلــة بالوالــد لــم تقتصــر علــى الخــط، 
ــات  ــلمان بمناخ ــى س ــر الفت ــى تأث ــه إل ــا تعدّت وإنم
كان  معهــم،  يعيــش  كان  الــذي  عمــه،  البيــت: 
يتضايــق مــن هوايتــه الفنيّــة، بخــاف والــده الــذي 
تأثــر بعلاقتــه بأحــد أصدقائــه العــرب: وضــعَ والده 
فــي صــدر المجلــس صــورة كبيــرة لجمــال عبــد 
الناصــر. كمــا اعتــاد علــى ســماع إذاعــة »صــوت 

العــرب« وأغانــي أم كلثــوم... وقــد تختصــر عبــارة 
رأســك،  »ارفــعْ  الشــهيرة:  الناصــر  عبــد  جمــال 
يــا أخــي العربــي« مناخــات النهــوض هــذه، بــل 
ــنّ مــع المجتمــع.  ــر الف ــه يعتنــي بالحــوار عب جعلت
هــذا يصــح مباشــرة عبــر الرســوم الكاريكاتوريــة، 
ــاً  ــاً تعبيري ــا حام ــة لكونه ــي اللوح ــح ف ــذا يص وه

بدورهــا.
ــة لــن تنقطــع عنــد ســلمان المالــك. فقــد  هــذه الصل
ــة  ــه بكالوريــوس التربيــة الفنيّ عمــل، بعــد تحصيل
والعــام   1977 العــام  بيــن  حلــوان  جامعــة  مــن 
1982، فــي وزارة الإعــام، فــي مجلــة »الدوحــة«، 
كمشــرف فنّــي. ولــم ينقطــع كذلــك عــن الصحافــة، 
عــن الرســم فيهــا، يومــاً بعــد يــوم، فــي جريــدة 
ــن  ــك يقتــرب، فــي جمعــه بي ــة. وهــو فــي ذل قطري
جــورج  المصــري  مــن  واللوحــة،  الكاريكاتــور 
البهجــوري والســوري يوســف عبدلكــي وغيرهمــا.

سلمان المالك



71

)7(

»مراكز« للفنّ

قســم التربيــة الفنيّــة فــي جامعــة قطــر، ومــا اتصــل 
بــه مــن اختصاصــات لبعــض خريجيــه فــي جامعات 
تجــارب  أو  العالــم،  فــي  وهنــاك  هنــا  أجنبيــة، 
الفنانيــن فــي »المرســم الحــر« أو فــي »الجمعيــة 
ــذي احتضــن  ــد ال ــم تكــنْ الإطــار الوحي القطريــة«، ل
ــهَ مواهــب الهــواة أو طالبــي الــدرس الفنــي.  ووجَّ
وإنمــا انتقــل الأمــر، خاصــة مــع تنامــي قيمــة الفــن 
سياســات  إلــى  فيــه،  الراغبــة  الفئــات  وتوســع 
جديــدة مــن قِبَــل الحكومــة، بلغــت تأســيس مجموعة 
ــي  ــد العمل ــي شــكلت المه ــة، الت ــز« الفنيّ ــن »المراك م
ــي قطــر الجــدد، ولا ســيما  ــن فنّان ــد م ــولادة العدي ل

ــي أوســاط النســاء. ف
المطاوعــة  الرحمــن  عبــد  الفنــان  عرفــه  مــا  هــذا 
)مــن مواليــد العــام 1971( فــي »نــادي الغرافــة«، 
الفــنّ  إقبالــه علــى  أنــه ينســب  مــن  الرغــم  علــى 
إلــى ســبب آخــر، شــخصي للغايــة، بــل عائلــي. 
ــة عــن  ــة وثق يتحــدّث المطاوعــة بســهولة وطمأنين
الفــنّ عمومــاً، وعــن فنّــه خصوصــاً. يتحــدّث بثقــة 
المنتســب إلــى تاريــخ أكيــد، إلــى قيمــة ثابتــة. وهــو 
حديــث يرقــى إلــى الطفولــة، فــي البدايــة، إذ تعــود 
صلــة المطاوعــة بالفــنّ إلــى قريبــه العائلــي الفنــان 
القطــري الراحــل يوســف الشــريف. وهــو حديــث 
الشــباب والخبــرة كذلــك، إذ يتحــدّث عــن معلميه في 
ــب.  الفــنّ، الفلســطيني أو المصــري، باحتــرام وتهيُّ
ــلَ المطاوعــة علــى الفــنّ كمــن يدخــل فــي جــادة  أَقب
مفتوحــة ومعبَّــدة. هــذا مــا يَظهــر فــي »احترامــه« 
ــن  ــه عــن فناني ــا يقول ــي م ــوم - ف ــى الي ــن حت - البيّ

كانــوا لــه معلميــن وقــدوة فــي الفــنّ، مثــل: يوســف 
الشــريف، والفلســطيني زكــي أبــو بكــر، والمصــري 

ــم.  ــي وغيره ــزة البسطاويس ــؤاد حم ف
انتســب المطاوعــة إلــى مركــز »شــباب الغرافــة«، 
التابــع للهيئــة العامــة للشــباب والرياضــة، وكان 
يشــتمل علــى ممارســات مختلفــة بيــن موســيقى 
ورســم وشــعر وغيرهــا، ولــكل قســم فيــه متابعــوه 
ــام 1987،  ــي الع ــز ف ــى المرك ــب إل ــوه. انتس ومعلم
والتحــق بقســم الرســم إلــى جانــب: حســن ســبت 
ــن الرســم(،  ــف ع ــث أن توقّ ــا لب ــذي م بوجســوم )ال
ومنصــور  )المتوفــى(،  بوجســوم  ســبت  ومحمــد 
ــم. كان  ــدر القعاطــري وغيره ــد ب الشــيباني، ومحم
ــم مــن المنتســبين  المطاوعــة أصغرهــم ســناً، وتعلّ
ــة )خــط، تلويــن...(،  الآخريــن أساســيات كل تقني
كمــا أشــرف عليــه خصوصــاً التشــكيلي الفلســطيني 
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زكــي أبــو بكــر فــي التخطيــط والرســم والتلويــن، 
والمصــري فــؤاد حمــزة البسطاويســي، الــذي كان 
لــه أكثــر مــن »أب«، حســب عبارتــه، إذ علّمــه الكثير. 
هنــاك موهوبــون آخــرون انتســبوا خصوصــاً إلــى 
»المركــز الشــبابي للإبــداع الفنّــي«، الــذي تم إشــهاره 
ــة  ــس الهيئ ــعادة رئي ــه س ــام 1997 وافتتح ــي الع ف
العامــة للشــباب والرياضــة الشــيخ محمد بــن عبدالله 

ــان ســلمان  ــه الفن ــس إدارت ــرأس مجل ــي، وت آل ثان
ــة  ــة نوعي ــرة أول مؤسس ــب فك ــو صاح ــك وه المال
وتوزّعــت  الموهوبيــن.  برعايــة  تهتــم  قطــر  فــي 
مهــام المكركــز فــي ثــاث: الأولــى تعليميــة، تُعنــى 
بتدريــب الموهوبيــن المختلفيــن وصقــل مواهبهــم 
مهمــة  وللمركــز  الفــنّ.  ممارســات  مختلــف  فــي 
المواهــب  انتقــاء  فــي  تتمثــل  تكوينيــة،  ثانيــة، 
الأكيــدة ورعايتهــا وتوفيــر فــرص التقــدّم لهــا، مــن 
خــال مشــاركات محليّــة وأجنبيّــة فــي معــارض 
ونــدوات وغيرهــا. ولــه مهمــة ثالثــة، توثيقيــة، إذ 
يُعنــى »المركــز« كذلــك بشــؤون البحــث والنشــر فــي 
ــام  ــز« الأقس ــمل »المرك ــا. ويش ــون كله ــالات الفن مج
والحفــر  والخــزف،  والتصويــر،  الرســم  التاليــة: 
والزخرفــة  الضوئــي،  والتصويــر  والطباعــة، 
والخــط العربــي، والتصميــم، والمهــارات اليدويــة، 
والنســيج )الحياكــة(، والمســرح والفنــون الشــعبية. 
ــة  ــة فنيّ ــز« مكتب ــى »المرك ــب إل ــر للمنتسِ ــا تتواف كم
المواصــات  بأحــدث  مجهــز  معلومــات  ومركــز 
التكنولوجيــة، وقاعــة عــرض. كمــا يقــوم »المركــز« 
بجمــع وشــراء مقتنيــات فنيّــة، تمكينــاً للمنتســب 
مــن »الألفــة« مــع أعمــال كبــار الفنّانيــن وأســاليبهم. 
الفنّانــة حصــة المفتــاح )مــن مواليــد العــام 1975 
فــي الوكــرة( تــكاد تختصــر فــي ســيرتها الفنيّــة هــذا 
المســار المتأخــر. فهــي تخرجــت فــي »قســم التربيــة 
ــاء  ــي ودع ــة النعيم ــع فاطم ــام 1997، م ــة« ع الفنيّ
الحمــد ومنيــرة الميــر وغيرهــن، مــن دون أن تكفيهــا 
ــي  ــن ف ل ــنَّ يحصِّ ــنّ: ك ــي الف ــرّرات التدريســية ف المق
القســم 83 ســاعة فــي التربيــة الفنيّــة مــن أصــل 
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183 ســاعة تدريــس. هكــذا التحقــتْ، منــذ صغرهــا، 
بـ»المرســم الحــر«، ثــم بعــدد مــن »المراكــز« بعــد 
ــم  ــباب«، ث ــداع الش ــز إب ــي، بـ»مرك ــا الجامع تخرجه
»مركــز الفنــون البصريــة«، متتلمــذة خصوصــاً علــى 
يــد الفنّانيــن العراقييــن ســالم مذكــور وإســماعيل 

عــزام.
ــز  ــد العزي ــارك عب ــان مب ــدوره الفنّ ــه ب هــذا مــا يروي
المالــك )مــن مواليــد العــام 1987(، إذ يفيــد بأنــه 
حصــل علــى عِــدّة دورات تدريبيــة فــي »مركــز إبــداع 
الشــباب«، مثــل دورة فــي الخــزف، وأخــرى فــي 
ــي  ــا ف ــي الرســم، ومثله الخــط العربــي، وغيرهــا ف

ــا.  ــر وغيره التصوي
الهاجــري،  الفنانــة موضــي  بــه  قامــت  مــا  وهــو 
الطباعــة  فــي  »المركــز«  فــي  دورات  تابعــت  إذ 
اليدويــة، وثانيــة للغــرض عينــه فــي »مركــز الفنــون 
البصريــة«، وثالثــة فــي التصويــر الضوئــي فــي 
القطريــة للتصويــر الضوئــي«، فضــاً  »الجمعيــة 

أخــرى.  دورات  عــن 
ــى  ــة من ــة الفنان ــي دراس ــده ف ــن رص ــا يمك ــو م وه
التــي   ،)1986 العــام  مواليــد  )مــن  بوجســوم 
ــم  ــي أســس الرســم بالقل ــة ف تابعــت دورات تدريبي
الرصــاص والتصويــر الزيتــي والنحــت علــى الفخــار 
ــر  ــي الحف ــاة«، وف ــداع الفت ــز إب ــي »مرك ــس ف والجب
الطباعــي والتصويــر الزيتــي فــي »المركــز الشــبابي 

للإبــداع الفنّــي«...
وهــو مــا يمكــن تتبعــه فــي سِــير عــدد آخــر مــن 
الفنانيــن القطرييــن... بــل يمكــن تتبــع نشــاط هــذه 
ــن  ــو تمكُّ ــر، وه ــه آخ ــي وج ــة ف ــز« المختلف »المراك
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ــى  ــدرة عل ــوا ذوي ق ــن أن يكون ــن اللاحــق م الفناني
المنافســة فــي المســابقات الفنيّــة، وحصــد الجوائــز 
فيهــا. هــذا مــا حصــل، علــى ســبيل المثــال، فــي 
الثــاث  الجوائــز  نــال  إذ  الحــواس«،  »مهرجــان 
متمرنــون- طلبــة فــي »المركــز الشــبابي للإبــداع 
ــوم  ــى بوجس ــك، ومن ــارك المال ــم: مب ــي«، وه الفنّ

وطــال القاســمي.

ابتسام الصفار
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مسارات مُتعدّدة

ــارات  ــر مس ــة، عب ــي الدوح ــنّ ف ــم الف ــنَ«، تعلي »توطّ
مــا  الفــنّ  هــاوي  إن  بحيــث  الخصوصيــة،  شــديدة 
ــي  ــات، ف ــرة البداي ــاوي فت ــل ه ــاً، مث ــد حرج ــاد يج ع
إيجــاد الســبيل الدراســي، أو التدريبــي، للفــنّ مــن 
ــر أصــاب قطــر  دون أن يضطــر إلــى الســفر. وهــو تغيُّ
والقطرييــن أنفســهم، فــي أحــوال مجتمعهــم، حيــث إن 
أجيــالًا مــن هــواة الفــنّ ســتُقبل علــى التعليــم والتمرُّس 
الفنييــن، مــا يعكــس صــورة جديــدة عــن إنتــاج الفــنّ 

ــيه. ــل ممارس وتأهي
 )1960 العــام  مواليــد  )مــن  ســلطان  أحمــد  الفنــان 
مــن عائلتــه  أفــراد عديديــن  أخبــار  يتباهــى بســرد 
ممــن تمرّســوا بالغنــاء والمســرح... مضــى أحمــد إلــى 
ــي العــام 1983 لدراســة هندســة الديكــور،  القاهــرة ف
وكان عبــد الله دســمال قــد انتقــل بــدوره إلــى القاهــرة 

عينــه... للاختصــاص 
ذهــب ســلطان إلــى الديكــور المســرحي لكــي يصــل 
عتيــق  محمــد  ذهــب  بينمــا  اللوحــة وغيرهــا،  إلــى 
ــاج  ــن مونت ــون، بي ــى التليفزي ــد 1966( إل ــن موالي )م
إلــى  بــل  فقــط،  اللوحــة  إلــى  ليصــل  لا  وديكــور، 
ــن  ــا م ــق وغيرهم ــلطان وعتي ــع س ــا جم ــا. فم خارجه
الجيــل الثانــي، بعــد الأوائــل والــروّاد، هــو خروجهمــا 
علــى اللوحــة، وتعويلهمــا علــى ممارســات تقــع خارج 
ــروج  ــي خ ــرَ ف ــا ظه ــذا م ــيكي. ه ــة الكلاس ــد اللوح عه
فــي  التشــبيهي،  الفــنّ  علــى  البيــن  حســن  الشــيخ 

لوحاتــه، صــوب أشــكال مختلفــة مــن التجريــد. وهــو 
مــا بــان، منــذ أعمــال »الكــولاج« الباكــرة عنــد ســلطان، 
التــي حــادت عــن التصويــر صــوب التركيــب. وهــو مــا 
تأكــد فــي صــورة أصــرح عنــد عتيــق فــي خروجــه على 
اللوحــة إلــى أشــكال تجريبيــة مختلفــة، ومنهــا أعمالــه 

الفراغيــة خصوصــاً.
لــو  حتــى  واقعــاً،  بجيــل  ليــس  الجيــل  هــذا  أن  إلّ 
ــعاد  ــل: س ــن، مث ــن آخري ــماء فناني ــه أس ــت إلي أضيف
المناعــي  المريخــي، وخولــة  المعضــادي، وحصــة 
وأحمــد الحــداد وغيرهــم. ذلــك أن ســنوات العمــر، 
وربمــا الدراســة، تجمــع بينهــم، فيمــا تُفــرّق بينهــم 
تجــارب الفــنّ وخياراتهــا. فــإذا كان بعضهــم، مثــل 
المذكوريــن، اتجهــوا صــوب التجريــد والتجريــب، فــإن 
المعضــادي توقّفــت، والمريخــي اتّجهــت صــوب صــور 
الهيئــة )البورتريــه(، والمناعــي صــوب التكعيبيــة فــي 

بعــض أعمالهــا...
تــردّد ومــن  مــن  بمــا ترســمه  أكيــدة،  النقلــة  هــذه 
وجهــات مفاجئــة. وهــو مــا يتابعــه الــدارس فــي مســار 
ــدأ  فنانيــن لاحقيــن، مثــل فاطمــة الشــيباني، التــي تب
الحديــث عــن ســيرتها الفنيّــة مــن موقــف غيــر تقليــدي، 
إذ تشــير إلــى نفســها بوصفهــا »طفلــة الأســئلة«: »كل 
ــن شــيء  ــت أبحــث ع ــر أســئلتي... كن ــا يحــدث يُثي م
مختلــف، وأبتعــد عــن جلســات النميمــة، حتــى إننــي 
كنــت أقلّــد الصبيــان فــي كثيــر مــن مواقفــي وأعمالــي. 
مــا كنــت أحــب مجالســة الأطفــال، بــل الكبــار، وأهــوى 
الــكلام  فــي  الفصاحــة  منهــم  وأتعلّــم  محادثتهــم، 

والأمثــال«.
لــم تجــد الصغيــرة فاطمــة )مــن مواليــد الوكــرة( مــا 
يعيــق تفتحهــا الثّقافــي والتعليمــي، إذ كانــت شــغوفة 
الخليــج«،  و»زهــرة  »النهضــة«،  مجــات  بقــراءة 
و»العهــد« وغيرهــا مــن المجــات السياســية، لا مجلــة 
»ماجــد« للأطفــال. إلّ أن تربيتهــا كانــت تعدُّهــا، علــى 
مــا تعتــرف، لأن تصيــر ربــة بيــت، لا فنانــة تشــكيلية: 
»كان عمــي يحــب التصويــر، ولكنهــم ما كانــوا ينظرون 
بعيــن الرضــا إلــى التربية الفنيّــة، إذ لا تضمن للصبية 
المســتقبل المشــرق. كانــت قــد أعدتنــي أمــي، قبــل 
بلوغــي الرابعــة عشــرة مــن عمــري، لــدوري المقبــل، 
أي ربــة بيــت. ومــع هــذا، كنــت أشــعر باختلافــي عــن 

ــى تميــزي وتفــردي«.  غيــري، وأســعى إل
حلمــتْ فاطمــة بــأن تصيــر دبلوماســية، كمــا كتبــتْ 
الشــعر ونشــرت بعــض قصائدهــا، إلا أنها انتهــتْ فنانة 
بعــد أن انتســبتْ إلــى قســم التربيــة الفنيّــة. تقدمــتْ 
إلــى الجامعــة فــي العــام 1989، وفــي دفعتهــا عــدد 
مــن الطالبــات ممــن ســيحترفن الفــنّ: أمــل العاثــم، 
مــي جاســم الزينــي، ريــم الــزوادي، حصــة المفتــاح، 
هنــادي الدرويــش، شــيخة الســبيعي وغيرهــن. قبلــوا 

حصة المريخي 
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فــي تلــك الســنة 16 مــن أصــل 60 متقدمــة. وكانــت 
ــررات التدريــس تشــمل: أشــغال خشــب ونحــاس،  مق
الخــزف، التصويــر الفوتوغرافــي، التصويــر الزيتــي، 

ــم...  ــاص، التصمي ــم الرص ــريح، القل التش
هــذا مــا عرفتْــه الفنانــة أمــل العاثــم بدورهــا، إذ لــم تكن 
ــى الجامعــة، بعــد أن  ــنّ ســبيلها الأول إل دراســتها للف
رغبــت فــي أن تكــون طبيبــة، وبعــد أن درســت الديكور 
المســرحي فــي »المعهــد العالــي للفنون المســرحية« في 
الكويــت، إذ إنهــا كانــت ميّالــة دومــاً إلــى الرســم. وهــو 
مــا انتهــتْ إليــه فــي الدوحــة مــع الشــيباني وغيرهــا، 
بــل أصبحــت فــي العــام 2010 رئيســة »مركــز الفنــون 

البصرية«.
ناديــا المضيحكــي التحقت بـ»القســم«، وانتهــت بدورها 
ــة، بــل رئيســة )ســابقة(  ــى أن تكــون فنانــة محترف إل
هنــادي  حــال  وهــي  البصريــة«.  الفنــون  لـ»مركــز 
درويــش كذلــك، الفنانــة ورئيســة مجلــس إدارة »مركز 
ــن  ــن الخريجي ــداداً م ــاة« ســابقاً... إلّ أن أع ــداع الفت إب
والخريجــات - مــا يُعــدّ بالمئــات علــى توالــي الدفعــات 
ــوا  ــاً، وهــو أن يكون ــم تمام ــى تخصصه ــوا إل - انصرف
»مدرِّســين« للتربيــة الفنيّــة، أو إلــى مــا هــو أعلــى مــن 

هيــن« لهــا.  ذلــك، وهــو أن يكونــوا »موجِّ
المهمــة  هــذه  أدوا  المحترفيــن  الفنانيــن  مــن  كثيــر 
التدريســية قبــل أن »يتفرّغــوا« تمامــاً للفــنّ: هــذا مــا 
فعلــه أولهــم جاســم الزينــي. وهــو مــا فعلــه كثيــرون 
ــاء  ــى إن وف ــا. حت ــل الشــيباني ودرويــش وغيرهم مث
الحمــد بقيــت مدرســة لســنوات، بعــد تحصيلهــا شــهادة 

الدكتــوراه، قبــل أن تفــوز بمنصــب جامعــي.
ــة قليلــة ســلكت، إذاً، ســبيل الاحتــراف الفنــي بعــد  قلّ
الدراســة الجامعيــة، إلّ أن »قســم التربيــة الفنيّة« ليس 
ــاً خالصــاً، وإنمــا يؤهــل الطــاب للتدريــس  قســماً فنيّ
ــر  ــي قط ــم ف ــات التعلي ــه سياس ــا طلبتْ ــذا م ــاً. ه لاحق
منــذ خطواتهــا الأولــى... مَــنْ يتتبــع البعثــات الأولــى 
يتحقّــق مــن أنهــا توزّعــت وفــق اختصاصــات مُتعــدّدة: 

فنــون جميلــة، ديكــور، نحــت، أثــاث معدنــي، وصولًا 
إلــى... تاريــخ الفــنّ )مــع محمــد علــي عبــد الله(. 

هــذه السياســة بلغــت خاتمتهــا، إن جــاز القــول، فــي 
العــام 2010، إذ شــهدت تخــرج آخــر دفعــة مــن »قســم 
التربيــة الفنيّــة«، بعــد أن لبــتْ هــذه السياســة حاجــات 
ــة  ــا اتّخــذ وجه ــم. وهــو م ــي التعلي ــة ف ــة القطري الدول
جامعيــة جديــدة، مــن جهــة، وهــو مــا اتّخــذ ســبيلًا آخر 
فــي تدريــب هــواة الفــنّ، مــن جهــة ثانيــة، مع تأســيس 

»المراكــز الفنيّــة«.

عيسى المالكي أحمد سلطان

ــزن  ــانية كالحـ ــا الإنسـ ــالات والقضايـ ــر الانفعـ تؤثـ
كبيـــر  بشـــكل  والهـــدوء.  الغضـــب  والفـــرح.. 
فـــي أعمالـــي. فالفَـــنّ عنـــدي مقيـــاس صـــادق 
ــان..  ــدى الإنسـ ــامية لـ ــيس سـ ــن أحاسـ ــر عـ ومعبّـ
ـــو  ـــدي ه ـــم ل ـــذا فالرس ـــا. ل ـــر عنه ـــتطيع التعبي لا يس
ــا كالاســـتماع للموســـيقى أو ارتـــداء  ــة مثلهـ تجربـ
ــا  ــال ومـ ــا أعشـــق الجمـ ــدة. فأنـ الملابـــس الجديـ
ـــق  ـــذا تنطل ـــعور، ل ـــاس وش ـــن إحس ـــرء م ـــه للم يمنح
فرشـــتي وأجـــد نفســـي أرســـم دون توقّـــف لأنـــي 
ـــام،  ـــاعر والرس ـــع للش ـــو الداف ـــب ه ـــأن الح ـــن ب أؤم
بـــل والمبـــدع والفنـــان بشـــكل عـــام ليبـــدع دون 
ـــاً. ـــع تاريخ ـــا نصن ـــا يجعلن ـــو م ـــب ه ـــف. فالح توقّ

وفيقة سلطان
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ثــاث  فــي  ســيرتها  العظيمــة  الأمــم  »تكتــب 
مخطوطــات، ســفر أقوالهــا وســفر أفعالهــا وســفر 
الســفر  نجــد  الثلاثــة  الأســفار  بيــن  فنونهــا، ومــن 
الأخيــر هــو الوحيــد الموثــوق بــه...« . هــذا مــا أكــده 
الناقــد جــون رســكن )John Rusken( للدلالــة علــى 
أهميــة الأعمــال الفنيّــة كســجلات معتمــدة وموثّقــة 
ــي  ــن وتش ــوال الراحلي ــن أح ــا ع ــخ تنبئن ــر التاري عب
لنــا عــن أخبارهــم وتدلنــا علــى خصائــص الزمــان 
والمــكان، فالعمــل الفنــي هــو ذاكــرة النــاس وعقلهــم 
الباطــن الــذي يحفــظ موروثهــم الثّقافــي والحضــاري 
والقيمــي، ويودعــون فيــه آمالهــم وآلامهــم وأيضــاً 

وخفاياهــم...!! أســرارهم 
الحالــة  نلحــظ  أن  نســتطيع  الســياق  هــذا  وفــي 
فنيّــة  كحالــة  وتطوّراتهــا  القطريّــة  التشــكيلية 
وثقافيــة تحــاول أن تجــد لهــا مكانــاً تحــت شــمس 
ــم يمــوج بالحــركات  ــداع المتوهّجــة، ووســط عال الإب
تجــارب  ووســط  والفنيّــة،  الفكريّــة  والتيــارات 
ــة  ــة وناضجــة نشــأت التجرب ــة مكتمل ــة وعالمي عربي
مــن  أجيــال  ثلاثــة  وأفــرزت  القطريّــة،  التشــكيلية 
المبدعيــن الذيــن اســتطاعوا أن يقدّمــوا تجــارب فنيّــة 

وجماليــاً. تشــكيلياً  ناضجــة 
الإنســان عامــة والفنــان خاصــة هــو ابــن بيئتــه بمــا 
فيهــا مــن مفــردات وخصائــص وعناصــر ماديــة أو 
ثقافيــة، تتســلل إلــى وعيــه عبــر الأيــام والشــهور 
وتكــوّن  البصريــة  ذاكرتــه  تشــكّل  حتــى  والســنين 
ــر -  ــر مباش ــكل غي ــي- بش ــوري، وتنمّ ــه الص مخزون
مخزونــه النفســي والروحــي، وســوف نســتعرض 
هنــا- وباختصــار- بعــض ملامــح البيئــة القطريّــة 
فــي  مباشــر  وبشــكل  بالضــرورة  ســاهمت  التــي 
تشــكيل وعــي الفنانيــن القطرييــن، فهــي النبــع الأول 
الــذي يســتمد منــه الجميــع إبداعاتهــم، وهــي الذاكــرة 

التــي تحتفــظ بــكل أســرار الإنســان والمــكان.
أ - النقوش الحجريّة

التــي  الدنماركيــة  الأركيولوجيــة  البعثــة  أشــارت 
النقــوش  إلــى  قطــر  فــي  بالتنقيــب  اضطلعــت 

الصخريــة القطريّــة الموجــودة بجبــل )الجساســية( 
فــي شــمال شــبة الجزيــرة القطريّــة عــام 1956م، 
إلّ فــي عــام 1974 م،  إلّ أنهــا لــم تســجل بنظــام 
حيــث نجــد هنــاك مجموعــات مــن العلامــات التــي 
تشــبة الأكــواب فــي صفــوف متوازيــة أو علــى شــكل 
الــوردة كانــت تســتخدم أغلــب الظــن فــي لعبــة تســلية 
تُســمى )الحويلــة(، وهنــاك أيضــاً نقــوش لأشــكال 
مــن الســفن نُقشــت بطريقــة الحفــر الغائــر وتبيّــن 
والمرســاة،  المجاديــف  مثــل  كثيــرة  تفاصيــل  بهــا 
وتُعــدّ هــذه الصــورة الفنيّــة نــادرة بيــن النقــوش 
ــم يســبق تســجيلها فــي أي مــكان مــن  الصخريــة، ول

البــاد العربيــة وهــي تعــود إلــى عــام 1400م.
ب - الصناعات الشعبيّة

علــى  بيئــة  أيــة  فــي  الشــعبية  الصناعــات  تقــوم 
لتقــدّم  الأجيــال  تتوارثهــا  التــي  الفنيّــة،  المهــارات 
إلــى  يضيــف  الشــعبي  فالفنــان  النافــع،  الشــيء 
مــا يصنعــه لمســات فنيّــة رفيعــة ولمســات جميلــة 
ــة الشــعبية  ــز البيئ ــي. وتميّ ــذوق الجمال ــر عــن ال تعبّ
ــا الشــعبية،  ــرة صناعاته ــي قطــر بوف ــة ف الصحراوي
علــى  يقــوم  والــذي  )الســدو(،  صناعــة  وبخاصــة 
تلويــن الصــوف باللــون الأحمــر والأخضــر تعبيــراً 
عــن  يعبّــر  الــذي  الأصفــر  وباللــون  الحيــاة،  عــن 
إلــى  بالإضافــة  فيهــا،  الشــمس  ووهــج  الصحــراء 
ــر الجمــل وتندمــج  ــة للصــوف أو وب ــوان الطبيعي الأل
الهندســية  الوحــدات  مــع  الطبيعيــة  الألــوان  هــذه 
المســتوحاة مــن الطبيعــة. واســتطاع الفنــان الشــعبي 
أن يدخــل الحــسّ الفنــي فــي اســتخداماته البيئيــة مثــل 
ــفن  ــة الس ــام وزخرف ــل والخي ــروج الخي ــاند وس المس
والتــي  وغيرهــا،  والأعمــدة  والأبــواب  والبيــوت 
ــا  ــان القطــري المعاصــر الاســتفادة منه اســتطاع الفن

فــي لوحاتــه الفنيّــة الحديثــة.

أسماء في الذاكرة

الإنســان دائمــاً ابــن بيئتــه، وخصوصــاً عندمــا تكــون 

ذاكرة الإنسان والمكان
د/خالد البغدادي
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جاسم زيني

هــذه البيئــة خصبــة ومليئــة بمصــادر الإلهــام عندهــا 
ــة  ــون المدرس ــاً.. وتك ــر طبيعي ــر والتأث ــون التأثي يك
مصــادر  مــع  المباشــر  الحــي  والتفاعــل  الواقعيــة 
البيئــة هــي المرحلــة الأولــى الطبيعيــة المؤسســة 
ــا  ــرّ به ــي مَ ــة الت ــة تشــكيلية، وهــي المرحل لأي حرك
ــرواد  ــل ال ــن جي ــواء م ــن س ــن القطريي ــم الفناني معظ
أم الوســط والشــباب، عندهــا تصبــح الأعمــال الفنيّــة 
ليســت مجــرد ألــوان وظــال، ولكــن تصبــح نوعــاً مــن 
التوثيــق التشــكيلي/البصري لمظاهــر الحيــاة ومــا 
بهــا مــن عــادات وتقاليــد قــد تختفــي أو تندثــر بعضهــا 
علــى مَــرّ الســنين.. عندهــا تتحــوّل الأعمــال الفنيّــة 
ــان  ــح الفن مــن مجــرد لوحــة لتصبــح )ذاكــرة( ويصب
ليــس مجــرد شــخص يجيــد الرســم والتلويــن ليصبــح 
الأعمــال  تصبــح  وهنــا  وبصريــاً..  فنيــاً  )مؤرخــاً( 
الفنيّــة كوثائــق ورســائل عابــرة للزمــن والجغرافيــة 
أيضــاً، وفــي هــذا الســياق نســتطيع أن نتأمــل الأعمــال 
الفنيّــة لعديــد مــن روّاد الفَــنّ التشــكيلي القطــري وإلــى 
أي مــدى كانــوا مخلصيــن لثقافتهــم وبيئتهــم.. ويجــب 
أن نوضــح هنــا أن هنــاك العديــد مــن الأســماء الفنيّــة 
والثّقافــة  للبيئــة  بأعمالهــا  وأرَّخــت  ظهــرت  التــي 
القطريّــة مثــل الفنــان محمــد علــي الــذي بــدأ بدايــة 
ــدّ  ــذي يُع ــي الشــريف ال ــان عل ــف والفن ــم توقّ ــة ث قوي
ــه  ــة، لكن ــة القطريّ ــاً للبيئ ــن توثيق ــوى الفناني ــن أق م
للأســف قليــل الإنتــاج، والفنــان محمــد الجيــدة الــذي 
بأســلوب  القطريّــة  للبيئــة  تشــكيلياً  مؤرخــاً  يُعــدّ 
واقعــي.. لكنــه لــم يطــوّر تجربتــه مثــل الآخريــن 
وظَــلّ متوقّفــاً عنــد المرحلــة الواقعيــة التســجيلية...!!

جاسم زيني.. الأب الروحي

للفــن  الأول  الرائــد  زينــي  جاســم  الفنــان  يُعــدّ 
التشــكيلي القطــري، كأول فنــان يحصــل علــى شــهادة 
ــا كان  ــكيلي، عندم ــنّ التش ــال الفَ ــي مج ــة ف مُتخصّص

ــة  ــي دول ــة ف ــات العلمي ــة هــم طليعــة البعث أحــد ثلاث
قطــر، حيــث ذهــب إلــى بغــداد وحصــل منهــا علــى 
ــا  ــة عــام 1968، مــن هن ــون الجميل بكالوريــوس الفن
بــدأت خطواتــه الأولــى نحــو ممارســة الفَــنّ التشــكيلي 
كمحتــرف، ومــن هــذا المنطلــق فهــو يُعــدّ فعــاً )الأب 
الروحــي( للتشــكيليين القطرييــن، لأنــه أول مــن فتــح 

العمل الفني: علي الشريف



78

أمامهــم هــذا البــاب الســحري الواســع الملــيء بالــرؤى 
ــه. ــى مصراعي ــالات عل والخي

ــنّ  ــه مــع الفَ ــي فــي تعامل ــان جاســم زين ــز الفن ويتميّ
مفتــوح  وعقــل  متدفــق  إنســاني  بحــسٍّ  التشــكيلي 
ــة  ــك البيئ ــي ذل ــاعد ف ــة، س ــة متنوّع ــات فنيّ وإمكاني
التــي نشــأ فيهــا بمــا تحملــه مــن تجــارب بصريــة ثريّــة 
وحــرف شــعبية وعناصــر تراثيــة، وأيضــاً معايشــة 
للإنســان القطــري إبــان بحثــه المســتمر عــن وســائل 
للبحــث  والغــوص  والقنــص  الصيــد  مثــل  العيــش 
اللؤلــؤ، ممــا ســاعده علــى أن تكــون بدايتــه  عــن 
فــي التعامــل مــع الفَــنّ مرتبطــة بمفهــوم تجريبــي 
فيضيــف إلــى أعمالــه خامــات وبقايــا البيئــة التــي 
يمكــن أن تتعايــش مــع الشــكل والمضمــون الــذي يريــد 

توصيلــه. 
ولَعــلّ مــن أهــم أعمالــه التــي تأتــي فــي هــذا الســياق 
فيهــا  يحــاول  الــذي  قطريّــة«  »ملامــح  لوحــة  هــي 
التــي  الإمســاك بتلــك اللحظــة الإنســانية الشــفافة 
تجمــع بيــن الفتــاة الصغيــرة وأخيهــا الصبــي الممــدد 
أمامهــا وهــي تخيــط لــه أحــد أزرار ثوبــه المقطوعــة، 

مــن خــال حالــة ســحرية مليئــة بمشــاعر الحــب والود 
المعالجــة  وتأتــي  صــوره،  أرقــى  فــي  الإنســاني 
ــاء هــذه اللوحــة لتثبــت مــدى  ــدة فــي بن ــة الجدي الفنيّ
قدرتــه علــى إنتــاج حلــول تشــكيلية وجماليــة جديــدة 
الصبــي  نلاحــظ  أعمالــه، حيــث  بتنــوّع  ومتنوّعــة 
الممــدد وقــد ثنــى الفنــان جســده ومــدّه حتــى اســتطال 
وكأنــه قطعــة قمــاش مُلقــاة علــى الأرض، ليدفعنــا 
إلــى حالــة مــن التعاطــف معــه وليعطــي لنفســه ولنــا 
مســاحة بصريــة يضــع فيهــا الفتــاة )أختــه( بزيهــا 
الوطنــي التقليــدي ومــا يحملــه مــن زخــارف ونقــوش 

فــي بــؤرة العمــل.

تحدي.. يوسف الشريف

كان الفنــان الراحــل يوســف الشــريف أحــد فرســان 
الجيــل الأول فــي الحركــة التشــكيلية القطريّــة، إلا أن 
القــدر لــم يمهلــه كثيــراً، حيث وافتــه المنية عــام 1987 
ورحــل عــن عالمنــا وهــو فــي ســن 29 ســنة، ورغــم 
ــد تــرك بصمــة فــي التجربــة  ــر إلّ أنــه ق ــه المُبكّ رحيل
القطريّــة مــن الصعــب أن تُمحــى، رغــم أعمالــه الفنيّــة 
القليلــة التــي تركهــا، لكنهــا تنــم عــن موهبــة صادقــة 
وتشــي بحــس )حدثــي( ممتلــئ بالشــفافية والبــراءة، 
حيــث أراد- علــى حــد قولــه- أن يصنــع نوعــاً مــن 
ــن  ــا م ــا به ــة، وم ــة القطريّ ــخ( البصــري للبيئ )التأري
مفــردات شــعبية وتراثيــة وبيــوت قديمــة وأنــاس 
بســطاء يعملــون ليــاً ونهــاراً لكســب الــرزق، ســواء 
فــي الرعــي أم فــي صيــد الأســماك واللؤلــؤ، فقــد 

ــه أيضــاً. انحــاز للبســطاء الذيــن انحــازوا إلي
وأبلــغ مثــال علــى ذلــك لوحتــه الشــهيرة المســماة 
»اســتراحة الحمّــال« التــي تُعــدّ مثــالًا للوحــة الواقعيــة 
ــة مــن الهزيمــة والانكســار أمــام  ــر عــن حال التــي تعبّ
عجلــة الزمــن وحكــم الأمــر الواقــع، حيــث يجلــس 
)الحمــال( مطأطئــاً رأســه ومنكســراً بجــوار عربتــه 
ــاء  ــه، بعــد عن ــت من ــا وتعب الخشــبية التــي تعــب منه
يــوم طويــل مــن العمــل والإرهــاق وحمــل أغــراض 
النــاس، أمــا اللوحــة التــي تُعــدّ درة التــاج فــي أعمــال 
يوســف الشــريف فهــي لوحــة »التحــدي« التــي كان 
يتحــدّى فيهــا نفســه قبــل أن يتحــدّى المــرض والموت، 
حتــى أنــه قــد أتمهــا فــي ثلاثــة أيــام فقــط، أغلــق فيهــا 
البــاب علــى نفســه حتــى انتهــى منهــا، والتــي تمثــل 
الموانــئ والصيــد وهــو  وجهــاً مقربــاً لأحــد عمــال 
بالتحــدي والكبريــاء،  ينظــر نظــرة محدقــة مليئــة 
رغــم المعانــاة وضغــوط الحيــاة والزمــن التــي  تنطق 
بهــا ملامحــه، والتــي اســتطاع الشــريف أن يجســد 
هــذه الحالــة الوجوديــة مــن خــال درجــة مُتقدّمــة 
مــن الإتقــان فــي بنــاء اللــون وتوزيــع درجــات الظِــلّ 
ــح  ــا ملام ــي تنطــق به ــرات الأســى الت ــور وتعبي والن
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ــي  ــى الاتجــاه الواقعــي ف ــد تبن ــه ق الوجــه، ورغــم أن
لوحاتــه إلّ أن واقعيتــه قــد تطــوّرت معــه مــن مرحلــة 
إلــى أخــرى، حيــث بــدأ : بالواقعيــة التســجيلية؛ مثــل 
لوحــات صناعــة الســفن والمقهــى الشــعبي وركــوب 
الجمــال. والواقعيــة المُحمّلــة بــدلالات تعبيريــة؛ مثــل 
الواقعيــة  ثــم  الحمّــال والنميمــة.  اســتراحة  لوحــة 
المُحمّلــة بــدلالات رمزيــة؛ مثــل لوحــة التحــدّي والنمــر 

ــح. الجري

يوسف أحمد ونخيل قطر

يُعــدّ الفنــان يوســف أحمد من أكثــر الفنانيــن القطريين 
تفاعــاً مــع عصــره فهــو دائــم البحــث والتجريــب فــي 
ــة  ــي محاول ــة ف ــة المتاح ــائط البيئي ــات والوس الخام
منــه للوصــول إلــى معــادل بصــري مُغايــر للصــورة، 
كمــا يحــاول دائمــاً اســتيعاب مــا يحــدث مــن متغيّــرات 
متلاحقــة ســواء علــى مســتوى الأفــكار والموضوعــات 
وكان  التعبيــر.  ووســائط  التقنيــات  مســتوى  أم 
آخرهــا تجربتــه التــي كانــت مفاجــأة للوســط الثّقافــي 
الــورق  مــن  نــوع خــاص  تخليــق  اســتطاع  عندمــا 
ــى  ــورق إل ــل هــذا ال ــل قطــر وتحوي ــوع مــن نخي مصن
ــاد..!! ــة مســطحة ومجســمة/ثلاثية الأبع ــال فنيّ أعم

الثّقافــة  تأثيــر  نجــد  الفَــنّ  فلســفة  مســتوى  فعلــى 
العربيــة والشــرقية بمــا فيهــا مــن قيم روحيــة مجردة، 
وكثقافــة هــو قــادم منهــا ومنتمــي إليهــا، نجــد التأثيــر 
واضحــاً فــي مضمــون وأفــكار أعمالــه، أمــا تأثــره 

فــي  واضحــاً  فنــراه  المعاصــرة  الغربيــة  بالثّقافــة 
وســائط التعبيــر والتقنيــات والخامــات المســتحدثة، 
ــي  ــية، فف ــي الرئيس ــوره الفن ــل تط ــي مراح ــراه ف ون
مرحلــة تفاعلــه المُبكّــر مــع العالــم واحتكاكــه بالثّقافــة 
الغربيــة أثنــاء دراســته فــي أميــركا، ولآســباب أخرى 
كثيــرة، لجــأ إلــى اســتلهام القيــم الفنيّــة والتشــكيلية 
للخــط والحــرف العربــي كجــزء مــن التــراث الشــرقي 
الإســامي، وكنــوع مــن تأكيــد الــذات أمــام الآخــر، 
وأيضــاً كنــوع مــن رَدّ الفعــل الفنــي والثّقافــي للتعامــل 
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ــو  ــول. فهـ ــدي مجهـ ــدع جنـ ــان المبـ ــد الفنـ لا يعـ
جنـــدي لـــه تواجـــده علـــى الســـاحة.. فـــي معركـــة 
ــا  ــة فيهـ ــد اللوحـ ــي تعـ ــري وثّقافـ ــع فكـ ذات طابـ
ســـاحه بمـــا يحمـــل مضمونهـــا مـــن مشـــاعر 
ـــانية، ولا شـــك  ـــة وإنس ـــا اجتماعي ووجـــدان. وقضاي
ــث  ــل البحـ ــن يواصـ ــو مـ ــي هـ ــان الحقيقـ أن الفنـ
والتجربـــة، غيـــر متـــوان عـــن المـــزج مـــا بيـــن 
المـــداس الفنّيـــة القديمـــة والحديثـــة فـــي أعمالـــه 
حتـــى يخلـــق لنفســـه مدرســـة خاصـــة تضيـــف 
ــزاً  ــر تميـ كثـ ــة أ ــو مكانـ ــه نحـ ــع بـ ــه بـــل وتدفـ لفنـ

وخصوصيـــة.
يوسف أحمد
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مــع الآخــر مــن منطلــق النديــة لــه وليــس الانبهــار بــه.
ــاول  ــره ح ــات عص ــع آلي ــل م ــع التفاع ــوازي م وبالت
استكشــاف  رحلتــه  طــوال  أحمــد  يوســف  الفنــان 
القيــم الفنيّــة والجماليــة الكامنــة فــي بيئتــه المحيطــة 
ــي  ــوروث الثّقاف ــكان أم الم ــة أم الم ــي الخام ــواء ف س
بيــن  هــذا..  كل  بيــن  العلاقــة  فــي  أم  والاجتماعــي 
ضــوء الشــمس المتوهّــج والصحــراء الممتــدة إلــى 
جميــع  مــن  يظهــر  الــذي  والأفــق  البصــر  مرمــى 
الاتجاهــات، وهــذا الفــراغ الــذي يغلّــف كل شــيء ممــا 
يعطــي الإحســاس بالراحــة والبــراح وكأنــه يرســم 
يُــرى مــن طائــرة عاليــة  مظهــراً علويــاً للصحــراء 
)منظــور عيــن الطائــر(، ممــا يعمّــق مــن مســتوى 
ــر للأحاســيس  ــا المثي ــا بأنه ــة وإدراكن ــا للطبيع فهمن
والوجــدان والمنشــط للذهــن وحــالات التأمــل المحفــزة 

للخلــق والإبــداع.

حسن الملا والحسّ الإنساني

الفنــان حســن المــا يمــارس فنــه ببســاطة شــديدة 
وتلقائيــة أشــد دون حذلقــة فنيّــة أو أيديولوجيــة قــد 
ــد  ــي عن ــر الفن ــاً، فالمثي ــان أحيان ــداع الفن ــدم إب لا تخ
ــداع،  ــل والإب ــم للتفاع ــذي يدفعه ــن وال ــض الفناني بع
عناصــر  مــن  تحتويــه  ومــا  البيئــة  كانــت  ربمــا 
ومفــردات، أو المــكان ومــا فيــه مــن قيمــة أو التــراث 
مــن  غيرهــا  أو  ودلالات،  إشــارات  مــن  فيــه  ومــا 
منطلقــات الإبــداع. أمــا مضمــون وموضــوع العمــل 
صــدق  لحظــات  ترصــد  عينــه  فــإن  عنــده  الفنــي 
ــر مــن الاتجاهــات، وتقــوم ريشــته  إنســانية فــي كثي
ابتــداءً  المتناثــرة،  تفاصيلهــا  وتجميــع  بتكثيفهــا 
مــن الموضــوع البيئــي إلــى الإنســاني إلــى الدينــي 
إلــى القضايــا الوطنيــة والقوميــة. فنجــد فــي أعمالــه 
الفنيّــة صيــادي الأســماك وغواصــي اللؤلــؤ الذيــن 
يلهثــون ليــاً ونهــاراً خلــف رزق لا يعلمــه أحــد إلّ الله، 
ونجــد النســاء اللاتــي يتجمعــن ليشــكين همومهــن مــن 

ــا  ــم، كم ــون براءته ــال يمارس ــهريار، والأطف ــم ش ظل
ــات  ــي لحظ ــة ف ــول الكعب ــون ح ــاج يطوف ــد الحج نج

روحانيــة نــادرة.
أمــا اهتمامــه بالقضايــا القوميــة فلعــلّ ذروتهــا يتمثــل 
فــي تعبيــره عــن القضيــة الفلســطينية فــي أقصــى 
وأقســى لحظاتهــا وصورهــا مثــل لحظة اغتيــال الحلم 
فــي استشــهاد الطفــل )محمــد الــدرة( ولحظــة قتــل 
البــراءة فــي استشــهاد الطفلــة )إيمــان حجــو( كلحظــة 
مــن اللحظــات الســرمدية التــي يتوقــف فيهــا الزمــن 
وتخــرس الأصــوات وتعجــز اللغــة وتصبــح الكلمــات 
ــم  ــر أل ــوان لتعتص ــة والأل ــي الريش ــى، فتأت ــا معن ب

ــكان. ــان والم ــت الزم ــي اختزل ــك اللحظــة الت تل

علي حسن والحروفية العربيّة

يُعــدّ الفنــان علــي حســن مــن أهــم فنانــي )الحروفيــة 
ــال  ــت إدخ ــة حاول ــي مدرس ــر، وه ــي قط ــة( ف العربي
التشــكيلي،  الفنــي  البنــاء  فــي  العربــي  الحــرف 
ويتواصــل بهــذا مــع الفنــان يوســف ســيدا فــي مصــر 
والفنــان شــاكر حســن آل ســعيد فــي العــراق، ورغــم 
أن هــذه المدرســة الفنيّــة قــد حققــت إنجــازات جماليــة 
ملحوظــة إلّ أن الدافــع وراءهــا - فــي أغلــب الأحيــان - 
دافــع )أخلاقــي( أكثــر منــه دافــع )جمالــي( إلّ أن علــي 
ــة خاصــة  ــن أجــل حروفي ــداً م ــد حــاول جاه حســن ق
ــدة عــن  ــة وبعي ــة وروحي ــدلالات صوفي ــة ب ــه محمل ب
التقليديــة للحــرف العربــي مــن تقابــل  المعالجــات 
الموجــب والأبيــض  وتناظــر وتداخــل الســالب مــع 
مــع الأســود، ممــا يبعدنــا عــن القــراءة )اللّغويّــة( 
ــة(  ــراءة )البصريّ ــى الق ــا إل ــا ويحيلن ــارف عليه المتع

ــون. ــاء والل ــكيل والبن ــى التش ــة عل ــة القائم الجمالي
أعمالــه  مجموعــة  فــي  تحقيقــه  حــاول  مــا  وهــذا 
الــذي  الحــرف  ذلــك  )النــون(،  لحــرف  المتميّــزة 
وحــاول  طويلــة  لفتــرة  مخيلتــه  علــى  اســتحوذ 
ــاء الصــارم للحــرف  ــال تجــاوز البن خــال هــذه الأعم
ــذ  ــة من ــد وقياســات ثابت ــى قواع ــم عل ــي والقائ العرب
ــمّ إعــادة  ــه( ومــن ثَ ــل )تفكيك ــن أج ــة م ــرون طويل ق
بنائــه مــن جديــد ولكــن لأغــراض )جماليــة( هــذه المــرة 
ــة  ــاء حروفي ــاول بن ــة( ويح ــراض )بلاغي ــس لأغ ولي
مليئــة بالحيــاة والحيويــة والديناميكيــة عــن طريــق 
إثــارة الطاقــة الســحرية الكامنــة فــي الحــرف العربــي 
واســتعماله للــون الأســود فقــط لبنــاء هــذه المجموعة 
وتحييــده للألــوان البرّاقــة التــي تجــذب نظــر المشــاهد 

ــه. ــمّ تشــتت وعي ــن ثَ وم

سلمان المالك.. نساء بلا ظِلّ

ــن  ــر الفناني ــك فيعــدّ مــن أكث ــان ســلمان المال ــا الفن أم
خصوصــاً  وجماليــاً  ثقافيــاً  بيئتــه  مــع  تفاعــاً 

العمل الفني: علي حسن
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مــن  بــه  تتميّــز  ومــا  القطريّــة  المــرأة  موضــوع 
خصوصيــة فــي الملبــس والشــكل، والمتتبــع لأعمــال 
المالــك ســيلحظ تحــوّلات اللــون لديــه، ففــي أعمالــه 
ــر  ــن أكث ــاً م ــاً ممزوج ــه مركب ــون لدي ــابقة كان الل الس
مــن لــون ويحتــل مســاحات عرضيــة كبيــرة علــى 
ســطح اللوحــة ويراعــي دائمــاً تقــارب درجــات الشــدّة 
الضوئيــة للــون كــي يحــدث حالــة مــن التآلــف والعمق 
ــي  ــا ف ــكون، أم ــب والس ــن الترقُّ ــة م ــا حال ــج عنه ينت
أعمالــه الحاليــة والتــي تحــوّل فيهــا إلــى الأســلوب 
الفرشــاة  ضربــات  علــى  يعتمــد  الــذي  التعبيــري 
القويــة المتلاحقــة والمتســارعة فقــد أصبــح إيقاعهــا 
وانفعالهــا يتقاطــع ويتداخــل فــي مســاحات صغيــرة 
وقصيــرة ملونــة بألــوان صريحــة ومباشــرة مضافــاً 
إليهــا تنويعــات خطيّــة مركبــة ممــا أحــدث نوعــاً مــن 
الغنائيــة اللونيــة وكأنــك تســمع قــرع الطبــول أو 

إيقاعــات الموســيقى.
فالمــرأة كانــت دائمــاً هــي الموضــوع الفنــي الأكثــر 
ــن  ــم الفناني ــد معظ ــن عن ــاً. لك ــر غموض ــارة والأكث إث
كان الجســد النســائي وقياســاته الجماليــة وإيحاءاتــه 
الحســيّة هــو المثيــر الجمالــي لديهــم، أمــا المالــك فقــد 
تجــاوز فــي أعمالــه شــكل المــرأة الخارجــي، ومفاتنهــا 
الجســدية فــي محاولــة منــه لتجــاوز الســطح والولوج 

سلمان المالك

أعمالـــي تجســـيد لرؤيتـــي للواقـــع دون ركـــض 

فـــي  ينســـاب  تعبيـــر  هـــي  مباشـــر..  باتجـــاه 

أحاسيســـي ومداركـــي بـــا قيـــود، شـــجوني ملتصقـــة 

باللوحـــات وأحلامـــي تســـكن أبعادهـــا، فالفَـــنّ 

ليـــس للفَـــنّ- وحســـب- يجـــب أن يطـــرح الفَـــنّ 

قضيّـــة ولـــو كانـــت تشـــكيلية، ويمكـــن أن تكـــون 

ـــي  ـــال.. يهـــدف فَنّ ـــى ســـبيل المث ـــة عل ـــة لونيّ القضيّ

ــد  ــرة، وأريـ ــة والمعاصـ ــن الأصالـ ــع بيـ ــى الجمـ إلـ

أن أقـــدّم لوحـــات فيهـــا الأصالـــة مـــن مجتمعـــي، 

ــة  ــع حداثـ ــل مـ ــه تتعامـ ــت ذاتـ ــي الوقـ ــا فـ ولكنهـ

ــكيلي. ــنّ التشـ الفَـ

سلمان المالك

ــه ليســت مجــرد  ــرأة لدي ــى الجوهــر، فالم مباشــرة إل
جســد مثيــر وإنمــا قيمــة أبعــد وأعمــق، إنهــا بقعــة 
ــم والوطــن والأرض  ــا الحل ــور، إنه ضــوء وشــعاع ن

الطيّبــة التــي نخــرج منهــا وننتمــي إليهــا.
المالــك  ســليمان  نســاء  فــي  النظــر  يُمعــن  ومَــنْ 
ســيلحظ أنهــم نســاء بــا ظِــلّ، بــا ثقــل فيزيقــي، 
فيهــن، وليؤكــد  الأثيــري  الروحــي  الجانــب  لتأكيــد 
لنــا أنــه يبحــث عــن المحتــوى والمضمــون وليــس 
عــن الشــكل الخارجــي، وفــي هــذا الســياق نســتطيع 
ــال،  ــي معظــم الأعم ــه ف ــم إلحــاح الشــكل علي أن نتفه
ــه  ــرار، ولكن ــن التك ــاً م ــره  البعــض نوع ــذي اعتب وال
ليــس كذلــك.. لأن أشــكاله ربمــا تتقــارب لكنهــا لا 
إلحــاح  مــا هــو  بقــدر  ليــس تكــراراً  تتكــرّر، وأنــه 

للشــكل بغــرض تثبيــت المعنــى.
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ــاً أن  ــي آنٍ مع ــة ف ــة والغبط ــرٌ للدهش ــرٌ مثي ــو أم ه
يكــون لمجتمعــات حديثــة النشــأة نســبياً روّاد للفــنّ 
ــم  ــا ل ــك، م ــا، ذل ــون آخــر همه ــةٍ تجــد الفن ــي بيئ ف
تثبــط هــذه المجتمعــات بثقافتهــا هِمــم الفنانيــن 
صراحــةً. يذكّرنــي نمــاء شــيءٍ مــا بصفةٍ اســتثنائية 

ببيــت عنتــرة يصــف أنفــاس حبيبتــه:

نَ نَبْتَهَـا أَوْ رَوْضَةً أُنُفَاً تَضَمَّ
مْنِ لَيْسَ بِمُعْلَـم غَيْثٌ قَلِيلُ الدِّ

فهــم، أي الفنانيــن فــي هــذه البيئــة، كالروضة التي 
لا يعلــم بهــا أحــد ولــذا لا يزورهــا أحــد. قــد يصــدق 
هــذا علــى الكثيريــن الذيــن لا يتابعــون المشــهد الفنّي 
فــي قطــر، لكــن الحــق أن فــي ذلــك مجافــاة للواقــع. 
الشــيخة المياســة مثــاً رائــدة فــي رعايــة الفنــون، 
الأعمــال  تقــدّر  اســم قطــر كدولــة  وتوليهــا رفــع 
الفنيّــة لأكبــر الفنانيــن العالمييــن وتقتنيهــا وتجهّــز 
المتاحــف لهــا هــو موقــع تقديــرٍ للشــيخة المياســة. 
ولوزيــر الثقافــة التقديــر أيضــاً إذ إنــه لا يألــو جهــداً 
ســواءً  مُتعــدّدة،  بطــرق  الفنانيــن  تشــجيع  فــي 
بإقامــة المعــارض أم بتقديــم الدعــم. مــن ذلــك مثــاً 
ــان التشــكيلي القطــري الراحــل  ــر للفن ــم الوزي تكري
جاســم زينــي، المؤسّــس الرائــد للحركــة التشــكيلية 
فــي قطــر، بإطــاق اســمه علــى قاعــة الأنشــطة 
والتــراث  والفنــون  الثقافــة  بــوزارة  الرئيســية 
فــي حفــلٍ خــاص. ومــن رعــاة الفنــون الآخريــن 
فــي الدولــة الشــيخ حســن بــن محمــد آل ثانــي، 
ــة فــي مســيره  ــة مختلف ــى مناصــب ثقافي ــذي تولّ ال
المهنــي، لكنــه فــي كل مرحلــةٍ يقــوم بمــا مــن شــأنه 
ــى  ــة، وحتــى عل ــن فــي الدول ــنّ والفناني ــة الف رعاي
المســتوى الشــخصي. وينبــع تقديــر الشــيخ حســن 

ــاً ممارســاً.  ــه نفســه فنان ــن كون ــن م ــنّ والفناني للف
ــه  ــه علي ــي نفســه وحثّ ــه ف ــذي زرع ــر ال ــذا التقدي ه
ــد. ــان القطــري يوســف أحم ــن الفن ــي الف مدرســه ف

ــذي  فهــؤلاء هــم كالغيــث فــي بيــت عنتــرة أعــاه ال
ــروض. ــت ال بســببه ينب

ــرَ الفنــان  ــرُ الفنانــون فــي قطــر دون أن يُذْكَ ولا يُذْكَ
ــي  ــاري برســومه ف ــر انبه ــدالله. أذك ــي عب ــد عل محم
المراحــل الدراســية الأولــى وحتــى خربشــاته علــى 
مقاعــد الدراســة كانــت مؤشــراً واضحــاً علــى نبوغــه 
واضحــة  آثــار  بالفــن  ولالتزامــه  المبكّــر.  الفنــي 
علــى المجتمــع القطــري، حيــث تــرك بصماتــه فــي 
مجــالاتٍ فنيّــةٍ مختلفــة، منهــا المعماريــة، المتمثلــة 
المعمــاري  يُشــير  بــارز.  كمثــال  واقــف  بســوق 
فنــان  بــدوره  وهــو  الجيــده،  إبراهيــم  القطــري 
ــن  ــط بي ــي الدوحــة تخل ــار واضحــة ف ــاري بآث معم
التــراث والمعاصــرة بأناقــةٍ عجيبــة إلــى أن محمــد 
ــه  ــام ب ــا ق ــن بم ــرة المعماريي ــار غي ــدالله أث ــي عب عل
ــى نفســه  ــك إل ــا مشــيراً بذل فــي ســوق واقــف؛ ربم
علــي عبــدالله  التنــدر. واهتمــام محمــد  بــاب  مــن 
بالفنــون المعماريــة ينبــع بحــق مــن إيمانــه بأهميــة 
الهويّــة  فــي  كنعصــرٍ  التــراث  علــى  المحافظــة 
ــق إذ إن  ــزم بح ــان الملت ــل الفن ــو يمث ــة. وه الثّقافيّ
الفــنّ عنــده، كتطبيــق عملــي، مقتــرنٌ بالبحــوث 
بعــد  ومــن  والتاريخيــة.  الجغرافيــة  والدراســات 
ــمّ  ــف تَ ــوق واق ــروع س ــي مش ــان ف ــذا الفن ــاح ه نج
توكيلــه تولّــي أعمــال ترميــم الوكــرة الجصيّــة، 

وكذلــك الوســيل.
الأمــر الــذي حــوّل انتباهــة محمــد علــي مــن الرســم 
لــه دلالاتٌ تحمــل معانــي عميقــة.  المعمــار  إلــى 
ــي  ــا نبن ــف أصبحن ــس: كي ــع النف ــدق م ــا الص أوله

المشهد الفنّي في قطر
عبدالوهاب الأنصاري
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ــا ولا ينتمــي إليهــا؟  ــا بمــا لا يلائــم مجتمعاتن بيوتن
المــواد الأوليــة والخــام للبنيــان فــي مــا مضــى كلهــا 
ــذي كان  ــب، ال ــتثناء الخش ــن الأرض، باس ــت م كان
ــي  ــاء الداخل ــل للفن ــاذا حص ــد. م ــن الهن ــتورد م يُس
للبيــوت وللخصوصيــة الجميلــة التــي تأتــي مــن 
ــم اســتخدام الكتــل الخرســانية  ذلــك؟ مــا الــذي يحتّ
ــف  ــد التكيي ــا بع ــب فيم ــة لتتطل ــة صحراوي ــي بيئ ف
ــاء  ــي لبن ــا الداع ــة؟ م ــتهلاكه الطاق ــي اس ــف ف المكل
الشــرفات الخارجيــة المطلــة علــى شــارعٍ عــام ثــم لا 
يتــم اســتخدام هــذه المســاحات بتاتــاً؟ وثانــي هــذه 
الأمــور هــو عــدم قبــول الأمــر الواقــع كأمــرٍ مســلّم بــه 
لا محيــد عنــه، بــل وتطبيــق التغييــر المطلــوب على 
المســتوى الشــخصي قبــل المســتوى العــام. فمــن 
ــم،  ــى الطــراز القدي ــه عل ــاء منزل ــه أعــاد بن ــك أن ذل
ليصبــح منــزلًا لافتــاً للنظــر وجالبــاً للذكــرى لأولئــك 
الذيــن عايشــوا التغييــر بيــن أزمنــةٍ مضــت وأزمنــةٍ 

أتــت بعدهــا.
ومــن بصماتــه أيضــاً شــعار تليفزيــون قطــر لمــا 
بيــن الأعــوام 2001 إلــى 2012. وهــو مســتوحى 
مــن البيئــة القطريــة وهــو قــوس تراثــي لزينــة 
البيــوت والأبــواب، يــكاد القــوس ينطــق بحــرف 
القــاف )قطــر(، يحيــط بدانــة، رمــز أيــام الغــوص، 
ــا  ــم قطــر. كم ــل عل ــي تُمثّ ــات التســعة الت ــم المثلث ث
يذكــر الكثيــرون أن محمــد علــي كان يقــدّم برنامــج 
ــون قطــر  ــج تليفزي ــن برام ــر« ضم »الرســام الصغي
ــوان. ومــن  ــال الرســم واســتخدام الأل ــم الأطف لتعلي
اهتمامــه بالنــشء أيضــاً تأســيس مركــز قطــر لثقافة 
الطفــل )1998( وسلســلة قصــص تراثيــة للأطفــال، 
ومــن مؤلفاتــه القيّمــة كشــاف الفــنّ التشــكيلي فــي 4 

ــج.  ــي الخلي ــة الجبســيّة ف أجــزاء والزخرف
تتميّــز مســيرة محمــد علي عبــدالله الفنيــة إذن بجملة 
مــن التطبيقــات العمليــة: الفــن فــي خدمــة المجتمــع. 
فهــو يشــرف علــى الحــرف الشــعبية يومــاً، ويصمّــم 
المبانــي  ويرمّــم  حينــاً،  المســرحية  الديكــورات 
ــل،  ــأدب الطف ــى ب ــب، ويُعن ــف الكت ــة، ويؤلّ القديم
ــي  ــة، ويلق ــي المنطق ــاء ف ــخ البن ــي تاري ويبحــث ف
المحاضــرات التثقيفيــة، كل ذلــك مــن منطلــق الفــنّ. 
يُعــدّ الفنــان محمــد علــي عبــدالله أحــد أضــاع ثلاثيــة 
قطــر،  فــي  التشــكيلي  للفــنّ  الثلاثــة  الأصدقــاء 
والآخــران همــا الفنانــان القديــران بحــق حســن المــا 
ويوســف أحمــد. هــؤلاء، دون انتقــاص لآخريــن 
ــر  ــر أن تفاخ ــق لقط ــن يح ــة، مم ــوا ذروات فنيّ بلغ
بهــم. شــغلت جماليــات الخــط العربــي جــزءاً كبيــراً 
ــس  ــه لي ــة. لكن ــد الفنيّ ــف أحم ــات يوس ــن اهتمام م
الخــط، الجميــل بذاتــه، فحســب، بــل ربــط الحاضــر 
بالماضــي، ومــزج الألــوان بالمــواد الخــام، وســعف 

يوسف الشريف

ماجد هلال
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هــذا  يشــارك  إذن  الــرأس(.  )أغطيــة  بقحافيهــم 
تمسّــكه  فــي  عبــدالله  علــي  محمــد  زميلــه  الفنــان 
بالماضــي الجميــل قبــل اكتســاح المجتمــع الحديــث 
المغلقــة  المكيفــة  المســلحة  الخرســانية  بأبنيتــه 
لجــذور عميقــة لأبنيــة موادهــا مــن صميــم البيئــة، 
فيهــا  يلعــب  ولحــاراتٍ  العيــش،  فــي  ولبســاطةٍ 
الأولاد والبنــات بســام، ويعــرف كلُّ مــن فيهــا كلَّ 
مــن فيهــا. لكــن، بالرغــم مــن ارتباطــه بالماضــي، 
لا يبعــد هــذا الفنــان، الــذي تُقتنــى لوحاتــه مــن دار 
مــزادات ســوذبي، عــن الفــنّ الحديــث بتجريداتــه 
مســتخدماً  والمربعــات،  والدوائــر  الهندســية 
والألــوان،  والغــراء  والرمــل  الورقيــة  العجائــن 

ــات. ــن خام ــتخدم م ــا يس ــن م ضم
أمــا ســلمان المالــك، المبــدع فــي فنــون بصريّــة 
فــي  وبيكاســو  ماتيــس  وضــع  لكأنمــا  كثيــرة، 
خلاطــه وأخــرج مــن بينهمــا فنّــه هــو. وأظنــه، 
ــا  ــه. وأظنن ــة بذات ــة فنيّ ــاً، مدرس ــداً فني ــت ناق ولس
فنّــه  كان  وربمــا  إنجازاتــه.  لوفــرة  محظوظيــن 
ــائدة  ــة الس ــث الأذواق الفنيّ ــن حي ــه م ــابقاًٌ لأوان س
فــي مجتمعاتنــا. ومثــل ســلمان المبــدع الآخــر علــي 
حســن الجابــر، الــذي تعــرض لوحاتــه فــي معــارض 
عالميــة والمتمــرّس بالخــط العربــي وبحــرف النــون 
فــي سلســة أعمــال فنيّــة لــه. الأمــر الــذي يبعــث 
يكــون  وقــد  الفنانيــن،  هــؤلاء  أن  الرضــا  علــى 
علــي حســن أفضــل مثــالٍ لذلــك، اختطــوا لأنفســهم 
أســاليبهم وطرقهــم ولــم يقلّــدوا أحــداً أو يتبعــوا 
ــط  ــم وبالمحي ــروا بالعال ــا تأث مدرســةً واحــدة، إنم
ــداً مــن  ــي فري ــذي هــم فيــه ثــم يأتــي الإنتــاج الفنّ ال
نوعــه، مزيجــاً مــن ثقافــاتٍ مختلفــة ومــدارس فنيّــة 
نعــرف  بالــكاد  العــوام  نحــن  كنــا  وإذا  مُتعــدّدة. 
بعــض المذاهــب الفنيّــة ونتعــرف إلــى صورهــا: 
الواقعيــة،  الســريالية،  التكعيبيــة،  التجريديــة، 
إلــخ. فكيــف يتــم تصنيــف فَــنّ علــي حســن مثــاً أو 
بعــض فنــه؟ أجــد مُســمى »الحروفيــة«، وقــد تكــون 
ــن  ــث إن هــؤلاء الفناني ــة المناســبة، حي ــك الكلم تل
أبنــاء بيتهــم والســطوة الجماليــة للخــط العربــي 
قــوة حاضــرة فــي فنّهــم، تمامــاً مثــل النخلــة والبيت 
القصيــرة  الطينيــة  والمنــارة  القديمــة  والحــارة 
ــجد. إذا  ــرف المس ــى ط ــارف عل ــن الزخ ــردة م المج
صحّــت التســمية فنحــن إزاء مذهــب فنّــي، جديــد 
نســبياً، منبعــه الخــط العربــي. ويذكــر للفنــان علــي 
حســن توليــه تصميــم كأس قطــر للنشــيد الوطنــي 
وحصولــه علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية فــي 
العلــوم والفنــون والآداب، وفــوزه بتصميــم شــعار 
الدوحــة عاصمــة الثقافــة العربيــة، ومثــل يوســف 
أحمــد، فقــد دخلــت أعمــال الفنــان علــي حســن فــي 

سلمان المالك

علي حسن

جداتنــا  ارتدتــه  كالتــي  قديمــة  بأقمشــة  النخيــل 
وأمهاتنــا وعماتنــا، بحســب تعبيــر الفنــان يوســف 
أحمــد نفســه. البيئــة القطريــة كلهــا حاضــرةٌ هنــا. 
البنــات ببخانقهــن والحريــم ببَطّولاتهــن والأولاد 
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دار مــزادات ســوذبي. ومثلــه أيضــاً فقــد عُرِضَــتْ 
ــرة. ــة كثي ــم عالمي ــي عواص ــه ف أعمال

لكــن ثمّــة فنانيــن قطرييــن مغموريــن لا يعلــم بهــم 
إلّ قليــل. وأنــا لا أتحــدّث عــن أفــراد يمارســون الفــن 
هوايــةً بصمــت فــي بيوتهــم، إنمــا عــن مــن احتــرف 
الفــن واعتــاش منــه أعوامــاً. مــن هــؤلاء عبدالواحــد 
المذهلــة  الواقعيــة  اللوحــات  المولــوي، صاحــب 
ــة  ــر النهض ــي عص ــدي فنان ــى أي ــرج عل ــا تخ وكأنم
الأوروبيــة. قــد لا يــزال يمــارس هــذا الفنــان رســمه 
ــى  ــر عل ــه أي أث ــكاد تجــد ل ــن لا ت ــي مرســمه ولك ف
الشــبكة، وكأنــه آثــر أن يتفــرّغ لمهنٍ أخــرى يجيدها 
بحكــم تخصّصــه، كإدارة المستشــفيات وشــؤون 
ــةً  ــةً للوطــن وإضاف ــاً، خدم ــة عموم ــة الطبي الرعاي

ــه المُتعــدّدة.  ــد مواهب ــى رصي إل
ولا أبالــغ، وإن كان هــذا رأيــاً شــخصياً، عندمــا 
أشــير إلــى الفنــان الحداثــي القطــري فــرج دهــام 
كموهبــةٍ قطريــة تضاهــي العالميــة. إن يكــن ثــم 
ــة  ــدٌ لحرك ــه رص ــال إن ــد يق ــه فق ــف فنّ ــبيل لوص س
مرحلــةٍ  فــي  تراكمهــا،  فــي  العضويــة  الأجســام 
فنيّــة مــا. وفــي مراحــل أخــرى، فالــذي يملــي عليــه 
فنّــه ممــا يرصــده كفنــان، هــو »لغــة الشــارع«، 
ــي  ــدة ف ــى آخــر معارضــه العدي ــات«، إل أو »إحداثي
أصقــاع مختلفــة مــن العالــم. وعندمــا تســير فــي 
ــرة  ــة كبي ــات إعلاني ــرى لوح ــد لت ــي مدري ــارعٍ ف ش
لحضــور معــرضٍ لفــرجٍ دهــام فليــس لــك إلّ أن 

وبعروبتــك. بمواطنتــك  تفخــر 
هــؤلاء بعــض النخبــة الفنيّــة فــي قطــر بهــدف رســم 
الفنّــي.  المشــهد  مــن  لجــزءٍ  العريضــة  الخطــوط 
ــن  ــةٍ م ــة عالي ــى درج ــك عل ــا ش ــرون ب ــاك آخ هن
مثــل  بهــم،  خاصــة  أســاليب  وأصحــاب  الإبــداع 
حســن الحــداد وعلــي المــا وعيســى الغانــم وفــؤاد 
العمــادي ومحمــد عتيــق والراحــل يوســف الشــريف 
لا  ولكــن  المشــهورة،  التحــدي  لوحــة  صاحــب 
يعنينــي هنــا حصــر الفنانيــن أو تعريفهــم بقــدر مــا 
يعنينــي العــرض الســريع للفــنّ التشــكيلي فــي قطــر 
ــةٍ( خاصــة، ســواءً  ــةٍ )خليجي ــة قطري ــوه بنكه ونم
فــي الشــقّ الواقعــي أم التجريــدي منــه. ولا تعنــي 
الترتيــب فــي  المتاحــة للفنــان هنــا أو  المســاحة 
الذكــر تفضيــاً لأيٍّ منهــم علــى آخــر غيــر معرفتــي 
الشــخصية المباشــرة أو غيــر المباشــرة بأحدهــم، 
التشــكيلية  للفنــون  القطريــة  الجمعيــة  إن  حيــث 
)تأسســت عــام 1980( وتضــم اليــوم 150 فنانــاً.

فرج دهام

ــا  ــت. فهمـ ــم والنحـ ــن الرسـ ــا بيـ ــاً مـ ــد فرقـ لا أجـ
ــذان العمـــان-  ــة. فهـ ــل الحركـ ــيران إلـــى فعـ يشـ
ـــى  ـــان عل ـــت- يعم ـــت الثاب ـــم أو النح ـــي الرس أعن
تصويـــر الحركـــة بمـــا يـــوازي الفعـــل وردّ الفعـــل. 
فتطويـــع )محتـــوى الـــرأس أو خلـــط العلامـــات 
ـــيمها  ـــرة بتقس ـــيم( الذاك ـــة، وترس والأوراق التاريخي
ــري  ــكان بصـ ــي مـ ــة فـ ــاءات« مختلفـ ــى »فضـ إلـ
وحسّـــي وحركـــي مؤشـــر للاندمـــاج فـــي منظومـــة 
ـــا.  ـــز فيه ـــى التميّ ـــه عل ـــد قدرت ـــد الجس ـــة يفق حداثي
ــد  ــه الجديـ ــى عالمـ ــزوح إلـ ــى النـ ــه إلـ ــا يدفعـ ممـ

منقـــاداً.

فرج دهام

العمل الفني: فرج دهام
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يجتهــد الفَــنّ المعاصــر مــن أجــل )تذويــب( الظاهــرة 
الفنّيّــة فــي الثّقافــي، وذلــك مــن أجــل إلغاء المســافة 
الرســمية  الفَــنّ  مؤسســات  بيــن  الكلاســيكية 
ــد أخــذت المعاصــرة  ــم النــاس ومعيشــهم. وق وعال
التشــكيلية العربيــة فــي قطــر، كمــا فــي ســائر الدول 
الثّقافــي  للمنتــوج  الاعتبــار  ردّ  منحــى  العربيــة، 
بالقيــاس للروائــع الفنّيّــة وذلــك مــن خــال تعطيــل 
الامتيــاز الــذي كان يعــود لفضــاءات الفَــنّ الرســمية 
والممارســات الرســمية. علــى هــذا الأســاس تتــم 
ــال  ــة )للجم ــس التراثي ــار للأس ــاولات ردّ الاعتب مح
اللامرئــي( فــي الحيــاة اليوميــة، بالتــوازي مــع 
الفنّيّــة  للمؤسّســات  )المرئــي(  الجمــال  عالــم 
الراســخة. إجمــالًا تتميّــز المعاصــرة الفنّيّــة بتحريــر 
فكــرة )المشــروع( مــن كل ضغــط عملــي وذرائعــي؛ 
الإرادة  اســتدراج  يصعــب  الجهــد  هــذا  وبــدون 
المجتمعيــة والوعــي العــام للانخــراط بإيجابيــة 
فــي ديناميــة )المدينــة الإبداعيــة(. ولَعــلّ ملتقــى 
الدوحــة لفنانــي الخليــج الــذي اســتضافته قطــر هــذا 
العــام ينــدرج فــي هــذا الإطــار، خاصــة وأنــه تعــزّز 
ــن  ــد ب ــور حم ــا ســعادة الدكت ــر ثقافته ــراح وزي باقت
ــنّ  ــد العزيــز الكــواري بإنشــاء معــرض دائــم للف عب
الخليجــي بوصفــه إحــدى لبنــات مشــروع جعــل 
الدوحــة عاصمــة للفنــون وعاصمــة ثقافيــة دائمــة. 
ــة  ــار المدين ــار الربــط بيــن خي ــزداد وضــوح خي وي
بالعالميــة  المحليــة  علاقــة  ومراجعــة  الإبداعيــة 
مــن خــال الشــروحات التــي تقدّمــت بهــا الفنانــة 
هنــادي الدرويــش، مديــرة إدارة الفنــون البصريــة 

فــي وزارة الثقافــة والفنــون والتــراث. فقــد لاحظــت 
الخليــج  لفنانــي  الدوحــة  ملتفــى  أنّ  الدرويــش 
ــر(  ــم بفلســفة )الأث ــة تهت ــالًا تجريبي اســتعرض أعم
والبعــد الزمنــي، وتاريــخ الجداريــات، والأماكــن 
المتنوّعــة  الخامــات  مــزج  خــال  مــن  الحميمــة؛ 
خــال  اجتمعــت  وقــد  الخاصــة«.  الطبيعــة  ذات 
الفنــان  أعمــال  الخليــج  لفنانــي  الدوحــة  ملتقــى 
القطــري محمــد عتيــق مــع ســتة فنانيــن يمثلــون 
اجتمعــت  كمــا  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول 
أعمــال 17 مشــاركاً خــال ملتقــى الفنــون البصريــة 
لــدول الخليــج العربيــة. وبرغــم تــوزّع المشــاركات 
علــى مجــالات الخــط العربــي والتصويــر الضوئــي 
والفنــون التشــكيلية فإنهــا التقــت حــول تكريــس 
 du( النقلــة العامــة مــن الخطــي إلــى التصويــري

.)linéaire au pictural
يميــل الرســام القطــري المعاصــر- شــأنه شــأن 
التــراث  اســتلهام  إلــى  الآخريــن-  العــرب  رفاقــه 
ســرّهم:  فــي  يهتفــون  ولمــن  محاكاتــه؛  بــدون 
»أيــن القيمــة فــي تلــك الأحجــار والأشــكال القديمــة 
ــان الدكتــور  ــا؟«، يجيــب الفن ــي فيه ومــا هــو الجمال
لمعــرض  تقديمــه  بمناســبة  عيســى-  مصطفــى 
الفنــون  »مركــز  نظّمــه  الــذي  الأجــداد«  »تــراث 
ــف علــى إحســاس  البصريــة«- بقولــه: »الأمــر يتوقّ
المــرء الخــاص بهــذا الجمــال الكامــن فــي حجــر قديــم 
يبعــد مئــات الســنوات وربمــا الآلاف منهــا، وســوف 
يكــون عزاؤنــا حينئــذ أن هــذا التاريــخ المُســتعاد 
يحمــل قيمــة الجماليــة بداخلــه حتــى وإن تجسّــد 

رهانات العبور إلى المعاصرة
محمد بن حمودة
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كان  حيــن  فــي  العالــم  تغييــر  علــى  يحــرص 
لتغييــر  يســعى  أجــداده-  شــأن  شــأنه   - الأول 
فهمــه للعالــم. ومعلــوم أنّ الزمــن يمــارس علــى 
إلــى  الأفــكار فاعليــة تجعلهــا تتحــوّل بالتدريــج 
أحاســيس. أي تحــوّل الأفــكار بعــد انتشــارها بيــن 
النــاس إلــى إحســاس مشــترك. لا عجــب إذن أن 
ــان  ــد الفن ــة عن ــة الفنّيّ ــرة الإقام ــف خب تختل
المعاصــر عنهــا لــدى الفنــان الكلاســيكي. 
ــداع  ــان المعاصــر الإب ــط الفن ــذا لا يرب وله
بالشــعر وإنمــا بالشــعرية، أي بالشــعر 
وقــد أصبــح شــعراً معممــاً، ســواء مــن 
ناحيــة الأغــراض أم مــن جهــة الوســائط. 
ــار  ــي الاعتب ــه أخــذاً ف ــري، فإن ــي تقدي وف
العالــم  فــي  الحسّــي  الحضــور  لــدور 
المعاصــرة  الفنّيّــة  الخبــرة  تبلــور  فــي 
صــدر القــرار الأميــري الرقــم 65 لســنة 
2005، والقاضــي بفصــل متاحــف الدولــة 
ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــة عــن المجل القطري
والفنــون والتــراث وإنشــاء هيئــة مســتقلة 
ــة  ــا المتاحــف، باســم هيئ تنضــوي تحته
متاحــف قطــر. وصــار المطلــوب أن يذهــب 
انتظارهــم  مــن  بــدلًا  المتحــف للآخريــن 
مــن دون جهــود يبذلهــا. وكمــا درج عالميــاً 
)عبقريــة  مبــدأ  اســتلهام  علــى  اليــوم 
الجــوار( Le génie du voisinage علــى 
نحــو يُحــرّر مــن ســطوة الهندســي تحدثت 
إدارة الحــي الثّقافــي بالدوحــة 
ــاري  ــارا( عــن طــرازه المعم )كت
العشــوائية  »تعمدنــا  فقالــت: 
فــي توزيــع المبانــي لتعطــي 
القديــم  بالحــي  الإحســاس 
عشــوائية  لكنهــا  )الفريــج(. 
كل  نحقــق  كــي  منظمــة 
متطلبــات الأمــن والســامة 
ــم«.  ــزوار وحركته ــق ال وتدف
وهــو تمســك مــن أصحــاب 
المحلّــي  بالخيــار  القــرار 
الســياق  مــن  يجعــل  الــذي 
المكانــي مناخــاً وبيئــة وليــس 

عمــارة وهيئــة صوريــة.

فــي أشــياء وأدوات نفعيــة«. وموطــن الطرافــة فــي 
ــواردة  ــى( ال ــة )حت ــه كلم ــب تؤشــر علي ــذا التعقي ه
فــي الــكلام الســابق والتــي تــدل علــى انفتــاح علــى 
الدكتــور  الفنــان  دائمــاً حســب   - الرهيــف وذلــك 
مصطفــى عيســى- فــي »خطــوة تحتــذي بمــا تقدّمــه 
المتاحــف الكبــرى لأجــل صياغــة وتقنيــن ثقافــة 
نوعيــة وحقبــة تارخيــة، يظــلّ الإنســان المعاصــر 

بحاجــة إليهــا ليتعــرّف إلــى أشــياء تــوارت فــي 
صخــب الحيــاة الراهنــة«. ولَعــلّ هــذا التوجه 
نحــو إحيــاء مــا لــه صلــة بالصبغــة الثّقافيّــة 
المحليــة مــا يفســر صلاحيــة مــا لاحظــه 
أكثــر  كان  »الخــزاف  أنّ  مــن  كامــل  عــادل 
ــه  ــه ووعي ــي إخلاص ــام ف ــن الرس ــة م أمان
لحــدود عملــه، ومــن ثَــمّ لــم تفزعــه الحداثــة 
الأوروبيــة أو تشــعره بالتخلُّــف، كمــا لــدى 
الرســام. بــل علــى العكــس ســنرى الانتماء 
إلــى التاريــخ يشــكّل رؤيــة لمواجهة عصر 
ــب  ــه يصع ــك أن ــع«. ذل ــوق التصني ــا ف م
علــى الرســام أن يترجــم الوقائــع إلــى 
تصــورات فــي حيــن أنّ الخــزاف مثــاً، 
يعالــج المــادة علــى نحــو يســتدعيها 
واليــوم،  ثقافيــة.  وظيفــة  لأداء 
ارتبطــت اســتراتيجيات مقاومــة زحــف 
الحوضــرة فــي مــدن الخليــج )ومــن 
ــار لســياق  ــردّ الاعتب ــا الدوحــة( ب بينه
يســمح لعالــم العجيــب بــأن يتموضــع 
ــا أنّ  ــادة، بم ــم الع ــارف عال ــى مش عل
العجيــب، مــن هــذا المنظور، يُــرى وإن 
ــوره  ــب ظه ــرض يحج ــاً بغ كان متلبس
الفنــان  أعــاه  بيّنــه  أن  ســبق  )كمــا 

عيســى  مصطفــى  الدكتــور 
تقديــم معــرض  بمناســبة 
وفــي  القطــري(.  التــراث 
حــال قدرتــه علــى الظهــور 
عندهــا  الغــرض  فــإن 
ســطوة  تحــت  ســيغيب 
هــذا  تلــف  التــي  الهالــة 
العجيــب.  مــن  الصنــف 
وبوحــي مــن هــذه الهالــة 
القطــري  الفنــان  التــزم 
مــن  بالنقلــة  المعاصــر 
الخطّــي إلــى التصويــري 
يحاكــي  وأضحــى 
أن  حيــن  فــي  الزمــن 
الفنــان الحداثــي يحاكــي 
الفكــر، ولهــذا كان الأخيــر 
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ضمــن تجــارب دول الخليــج العربــي، يظــلّ الفَــنّ 
ــت  ــي دأب ــن التجــارب التشــكيلية الت ــن بي القطــري م
علــى رســم مســارها بعــزم وتُــؤَدة، بنــاءً علــى وعــي 
فنانيهــا بالمســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــم مــن حيــث 
كممارســة  البصريــة  للإبداعــات  الموكــول  الــدور 
ــم  ــي تدعي ــاري، وف ــاء الحض ــة البن ــي تقوي ــة ف فعال
التنميــة التربويــة والثّقافيّــة والاقتصاديــة للبــاد، 
ولعلّــه الوعــي ذاتــه الــذي كان رافــداً إجرائيــاً فــي 
ــرض  ــف ودور ع ــن متاح ــة م ــات اللازم ــييد البني تش
بالمواصفــات المعاصــرة والحديثــة، وكذا مؤسســات 
ــى  ــد عل ــع التأكي ــن، م ــم والتكوي الاســتقبال والتنظي
ــة  ــزادات العلني ــوذبيز« للم ــز »س ــداث مرك ــة إح أهمي

بالعاصمــة الدوحــة. 
تُعــدّ ســنة 1980 منعطفــاً دالًا، إذ عرفــت تأســيس 
بمدينــة  التشــكيلية«  للفنــون  القطريــة  »الجمعيــة 
محمــد  جاســم  الــروّاد:  رعيــل  قِبَــل  مــن  الدوحــة، 

الكــواري،  علــي  محمــد  أحمــد،  يوســف  زينــي، 
ســلطان الســليطي، ســلطان الغانــم، حســن عبــد 
ماجــد  عيســى  ســلطان،  وفيقــة  المــا،  الرحمــن 
ــد  ــد الســبيعي، محم ــم، يوســف الشــريف، أحم الغان
علــي عبــد الله، عبــد الله دســمال الكــواري، ســلمان 
ــلماني،  ــد المس ــدة، ماج ــم الجي ــد جاس ــك، محم المال
علــي الشــريف، ســيف الكــواري، فــرج دهــام )بحســب 
ترتيــب عبــود ســلمان، آرت عمــان، 2009(. فــي 
للإبــداع  الشــبابي  »المركــز  تأســيس  تَــمّ  حيــن، 
إيمانــاً  المالــك،  ســلمان  الفنــان  برئاســة  الفنــي« 
ــة  ــد الســاحة الفنّيّ ــى »رف ــه بضــرورة الحــرص عل من
فــي قطــر بالطاقــات الإبداعيــة الجديــدة، وتنشــيط 
فــي  والإســهام  متواصــل،  بشــكل  الفنّيّــة  الحركــة 
إشــباع  خــال  مــن  والجماليــة  الفكريــة  التنميــة 
ــا  ــف مجالاته ــر مختل ــة عب ــباب بالمعرف ــات الش حاج
المتعلّقــة بالثّقافــة والفنــون، عــاوة علــى مســاعدتهم 

علــى التخيّــل والابتــكار والتعبيــر عــن ذواتهــم«.
مــن ثمــة، فــإن الجــاري حاليــاً علــى الســاحة الفنّيّــة 
منجــي  ياســر  والباحــث  الناقــد  يقــول  القطريّــة، 
لــةً منطقيــةً لعامِلَيْــن مهميْــن:  )مصــر(، يُعَــدُّ مُحَصِّ
أولهمــا هــو التطــوّر الزمنــي لمســيرة الفَــنّ القطــري، 
التــي ابتــدأت مــع روّاد مــن أمثــال جاســم زينــي، 
ــاءً  ــل الوســط، وانته ــن مــن جي ــراد بارزي ــروراً بأف م
ــذا  ــا ه ــدث، ويعطين ــال الأح ــباب الأجي ــن ش ــددٍ م بع
العامــل انطباعــاً بــأن تنامــي حركــة الفنــون القطريــة 
تشــهد ثباتــاً وتواصُــاً، علــى الرغــم ممــا قــد يبــدو مــن 
هــدوء ســطحها مقارنــةً بأقطــار عربيــة أخــرى، أمــا 
العامــل الثانــي فهــو انخــراط الفَــنّ القطــري فــي تفاعل 
ــر مــع تحــوّلات الفَــنّ المعاصــر فــي منطقة  جَدَلــي مُبَشِّ
الخليــج العربــي، وهــو التفاعــل الــذي شــهِد طفــرات 
ملموســة مؤخــراً، نتيجــة الانفتــاح الجَســور علــى 

بعُيونٍ عَربَيّة
بنيونس عميروش



89

التجــارب المعاصــرة فــي الغــرب، والحــوار المباشــر 
ــنّ  ــة والراســمة لمســارات الفَ ــع المؤسّســات الفاعل م
ــرض  ــالات الع ــرى، وص ــف الكب ــر، كالمتاح المعاص
ومشــاهير  الفنانيــن  كبــار  عــن  فضــاً  العملاقــة، 
ثمــار  تمييــز  ويمكــن  والنقــاد.  العــروض  مــي  مُنَظِّ
ــى مســتوى المؤسســات  ــي بســهولة عل ــل الثان العام
القطريــة، يضيــف ياســر منجــي، من خــال التحوّلات 
الكبيــرة التــي شــهدتها قطــر خــال الســنوات العشــر 
إنشــاء  فــي  ــع  بالتوسُّ يختــصّ  فيمــا  الماضيــات، 
ــا،  ــا ورعايته ــة بإدارته ــات المعني ــف، والهيئ المتاح
مــن  العديــد  لنشــاط  الالتفــات  خــال  مــن  وكذلــك 
ــت  ــي بات ــة، والت ــمية الأهلي ــة الرس ــات الفنّيّ الجمعي
تُســهِم فــي ضــخ المزيــد مــن الــرؤى والتجــارب فــي 
الســاحة الفنّيّــة القطريــة. غيــر أن الجديــر بالالتفــات، 
ــا  ــياق، كم ــذا الس ــي ه ــود ف ــن الجه ــد م ــذل المزي وبب
يشــير ياســر منجــي، هــو ضــرورة توســيع الأرضيــة 
الشــعبية للاهتمــام بالفنــون البصريــة، بين الشــرائح 
ــو  ــه نح ــاش التَوَجُّ ــن، وإنع ــن المواطني ــة م المختلف
تــذوق مختلــف أنــواع الفنــون، مــن خــال المزيــد مــن 
ــن  ــف، وبي ــرض والمتاح ــات الع ــن قاع ــل بي التواصُ

ــدُن. ــف المناطــق والمُ مختل
 بعــد دخــول الألفيّــة الثالثــة بخاصــة، شــهد الفَــنّ 
ــر ســبل  ــر تطوي ــت عب ــة مهمــة، تمثَّل القطــري انطلاق
التّكويــن والعــرض والملتقيــات، كمــا يــرى الناقــد 
والباحــث فاتــح بــن عامــر )تونــس(، موضحــاً أن 
ــون ســنة 1980،  ــة للفن ــة القطريّ ــث الجمعيّ ــد بع بع
تكاثــرت المؤسّســات مــن أروقــة ومراكــز علــى غِــرار 
الشّــبابي  البصريّــة بقطــر والمركــز  الفنــون  مركــز 
ــى  ــة إل ــي وغيرهــا مــن مؤّسســات الدّول ــداع الفنّ للإب
جانــب المؤسّســات الخاصّــة كمتحــف الشــيخ حســن 
الّــذي  للفنــون  الدّولــي  »الأصمــخ«  وســمبوزيوم 
جيــل  بعــد  العتيــق.  محمّــد  الفنــان  عليــه  يُشــرف 
ــم:  ــذي يمثّله ــر، والّ ــن عام ــح ب ــف فات ــروّاد، يضي ال
يوســف الشــريف- رحمــه الله- وفيقــة ســلطان، أحمــد 
الســبيعي، حســن المــا، ســلمان المالــك، عبــدالله 
الشــريف،  علــي  المولــوي،  عبدالواحــد  دســمال، 
علــي حســن الجابــر، عيســى الغانــم، محمــد جاســم 
الجيــدة، محمــد علــي عبــدالله، ويوســف أحمــد، أمكــن 
ــدتها  ــة جس ــي تعبيريّ ــو مناح ــري أن ينح ــن القط للف
الشــباب  فيهــا  انخــرط  التــي  المعاصــرة  المباحــث 
الذيــن وجــدوا فــي المعــرض الســنوي الثّانــي المنتظــم 
ســنة 2015 ضالتهــم للبــروز ضمــن مجموعــة تضــم 
أكثــر مــن 150 فنانــاً يعيشــون فــي قطــر مــن أهــل 
البــاد ومــن الوافديــن عليهــا، ففــي تنــوّع المشــاركين 
واختــاف جنســيّاتهم مــا يســمح بتطويــر التّلاقــح 
الفنّيّــة وإثمارهــا. مؤكــداً علــى أن  التّجــارب  بيــن 
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الفَــنّ القطــري قــد غــادر معطيــات التّشــكيل التّقليــدي 
مــن رســم علــى اللّوحــة المســنديّة وتجــاوز واحديّــة 
ــى المشــهد التّشــكيلي وأضحــت  ســيطرة اللّوحــة عل
مــن  وغيرهــا  والمنحوتــة  والخزفيّــة  الصّــورة 
التنصيبــات )تأثيــث الفضــاء( والتّعبيــرات المعاصــرة 
كالبرفورمونــس مــن الأشــكال الفنّيــة المهمــة فــي 
ــود  ــذه الجه ــى ه ــت إل ــا انضاف ــري، فيم ــهد القط المش
الّتــي تبذلهــا الدّولــة فــي الرّعايــة والتّكويــن والنّدوات 
الفنّيّــة الّتــي تقيمهــا المراكــز وعلــى رأســها مركــز 
ــذي واظــب علــى إصــدار بواكيــر  ــة الّ الفنــون البصريّ
ــكيليّة  ــون التّش ــي الفن ــة ف ــة والنّظريّ ــال النّقديّ الأعم
القطريّــة والعربيّــة مــن خــال إشــراك أهــمّ النّقــاد 

ــي. ــم العرب ــم والعال ــي العال ــم ف وأبرزه
بطبيعــة الحــال، تنعــم الفنــون التشــكيلية فــي منطقة 

ــى  ــة تســاعد عل ــي بظــروف موضوعي ــج العرب الخلي
الإنتــاج الفنّــي، وإذا كانــت قطــر تحديــداً، يصــرح 
الجمعيــة  )عضــو  جاريــد  أحمــد  التشــكيلي  الفنــان 
الدولية للفنون التشــكيلية التابعة لليونيســكو وأمين 
ســر اتحــاد التشــكيليين العــرب ومديــر الســامبوزيوم 
الدولــي للفــن المعاصــر بأصيلــة فــي المغــرب( قــد 
عرفــت نمــواً ملحوظــاً علــى صعيــد البنيــات التحتيــة 
الثّقافيّــة والفنّيّــة وعلــى صعيــد الترويــج الفنّــي مــن 
حيــث الملتقيــات والمعــارض والجوائــز وغيرهــا، 
بالإضافــة إلــى أن إقامــة الفنانيــن العــرب علــى أرض 
ــي  ــاج الفن ــي الإنت ــر ف قطــر عامــل مــن شــأنه أن يؤث
وفــي ترويجــه أيضــاً، فــإن كلّ ذلــك يدعــو للتســاؤل: 
هــل اســتطاعت هــذه الظــروف مجتمعــة أن تبلــور 

مدرســة تشــكيلية قطرية؟  

العمل الفني: وفاء الحمد

وفيقة سلطان
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ــن  ــن الاســتفادة م ــون م ــن القطري ــى أي حــد تمكّ وإل
التعــدُّد الثّقافــي والفنــي الــذي تزخــر بــه قطــر؟ وهــل 
تكفــي البنيــات والهيــاكل الفنّيّــة والثّقافيّــة كــي يظهــر 

تشــكيل قطــري؟
ــر أحمــد جاريــد بــأن الرســم فــي قطــر  ــة، يُذَكِّ مــن ثمّ
كمــا هــو فــي الخليــج العربــي برمتــه هــو نشــاط فنّــي 
جديــد علــى المنطقــة، إذ لا يجــوز الخلــط بيــن الحرف 
والخــزف  الجلــد  مجــالات  فــي  الوراثيــة  التقليديــة 

ــا...  ــز وغيره ــي والتطري ــجاد والحلّ ــب والس والخش
لذلــك لا  العصــري.  بمعنــاه  الســند  والرســم علــى 
تــزال الذائقــة والمســافة الزمنيــة طازجــة وقريبــة 
القطــري  التشــكيل  لــدى  البصــري  المــوروث  مــن 
ــي تجــد  ــي المنجــز الفن ــة المعجــم البصــري ف وغالبي
ــة وعلامــات  ــراث مــن حروفي ــا فــي هــذا الت مرجعيته
ظاهــرة  فــإن  ثانيــة  جهــة  حارة... مــن  وألــوان 
ــع  ــر قط ــى تعث ــرة عل ــل المؤث ــن العوام ــة م العصامي

علي الشريف

جاسم زيني
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ــن  ــة الجاهــزة، وم ــل البصري ــع الجم ــل الصــرة م حب
ثَــمّ كان ســؤال الهويّــة ولازال يطــرح نفســه بإلحــاح. 
ــنّ القطــري فــإن  وعندمــا يُطــرح هــذا الســؤال فــي الفَ
الجــواب عنــه موجــود، وبكيفيــة تــكاد تكــون عامــة، 
فــي الحروفيــة ثــم فــي العلامــات والفضــاء المعمــاري 
وفــي الألــوان... فليــس الســؤال عــن الهويّــة هــو 
المــردود، بــل هــو أمــر مشــروع، غيــر أن الفَــنّ مثلــه 
القلــق ومــن حيــث  بُعْــدُ  الفلســفة مــن حيــث  مثــل 
ــة  ــن الهوي ــري ع ــواب البص ــار، فالج ــة والإبه الدهش
لا بــد أن ينهــض علــى مشــروع يجــدّد مفهــوم الهويــة 
كــي تندمــج فــي الراهــن، الهويــة ليســت ماضيــاً، هــي 
أيضــاً: الآن وهنــا، كمــا يــرى أحمــد جاريــد، موضحــاً 
ــر  ــد أن يبتك ــداع، لاب ــو إب ــا ه ــن، طالم ــواب الف أن ج
لنفســه نهجــاً جماليــاً مختلفــاً ينــأى عــن تكــرار الجمــل 

ــاج  المســبوقة وعــن عــدوى الاستنســاخ وإعــادة إنت
ذات المشــهد، والملاحــظ اليــوم، ومنــذ زمــن غيــر 
بعيــد، أن الوضــع التشــكيلي فــي قطــر يتوافــر علــى 
كل المؤهــات التــي لا توجــد فــي غيــر قطــر كــي يُبْهِــرَ 

ــم... ــري العال ــان القط الفن
يضيــف  القطرييــن،  الفنانيــن  مــن  ثلّــة  وهنــاك 
قويــة  قاطــرة  فعــاً  يشــكلون  الذيــن  مِــنَ  جاريــد، 
ليــس للفــن القطــري فحســب بــل للبحــث الجمالــي 
فــي الخليــج العربــي، غيــر أن هــذا الجيــل الطليعــي 
لا يكفــي لوحــده، بــل يحتــاج إلــى رافعــات أخــرى 
تتضافــر إلــى جانبــه، منهــا الســوق الفنّيّــة المنظمــة 
لترويــج  محترفــة  ســوق  بــدون  إذ  والمحترفــة، 
الفَــنّ لــن تقــوم قائمــة لفــنّ محتــرف، ودون نقــد 
محتــرف لــن تســتقيم ســوق محترفــة، وقــد يقــول 
قائــل إن الرســامين القطرييــن ليســوا فــي عــوز حتــى 
يحتاجــوا لســوق فنّيّــة، لكــن بــدون ســوق لــن تفتــح 
أروقــة فنّيّــة ومــن غيــر أروقــة عــرض لــن نــرى أدنــى 

لوحــة.
ــد  ــد أحم ــة، يؤك ــكيلية قطريّ ــة تش ــاق مدرس إن انط
جاريــد، يقــع علــى عاتــق تزايــد تراكــم المنجــز الفنّــي 
أمــام  التشــكيلي  المشــهد  انفتــاح  وعلــى  القطــري 
الفنانيــن العــرب المحترفيــن المقيميــن علــى أرض 
قطــر، وكــذا الفنانيــن الزائريــن فــي إطــار المعــارض 
التــي ينظمونهــا والفعاليــات التــي تحتضنهــا الدوحــة 
ســواء فــي الأروقــة الخاصــة أم الفضــاءات العامــة، 
أن  شــأنه  مــن  والثّقافــي  الفنّــي  الحِــراك  وهــذا 
يبلــور المنجــز الفنّــي القطــري بشــكل نوعــي، بــل 
مــن المتوقّــع أن تصبــح الدوحــة خــال العشــرية 

العمل الفني: سلمان المالك

وضحى السليطي

يوسف أحمد
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فرج دهام

علي حسن

المقبلــة قطبــاً فنيــاً يضاهــي دبــي مــن حيــث الديناميــة 
ويلحــق بالكوكبــة التشــكيلية العربيــة خاصــة منهــا 
ــوزارة  ــب ل ــورية، ويحس ــة والس ــة والعراقي المغربي
الثّقافــة والفنــون والتــراث ومركــز الفنــون البصريــة 
المؤسســة العامــة للحــي الثّقافــي )كتــارا( وباقــي 
ــي  ــة ف ــا مؤسس ــا، أم ــة عنه ــاكل أدوار لا مندوح الهي
حجــم متحــف الفنــون فلازالــت تتلمّــس طريقهــا علمــاً 

ــه. ــون من ــا الفنان ــرة يترقّبه ــارات كثي ــأن انتظ ب
بــدوره يؤكــد الناقــد والباحــث ابراهيــم الحَيْسَــن علــى 
ــة قطــر تســير فــي  أن الممارســة التشــكيلية فــي دول
الاتجــاه الصحيــح، وشــاهد ذلك البنيــات والفعاليات 
تجــارب  وجــود  جانــب  إلــى  المميــزة،  التشــكيلية 
تجربتــان  بينهــا  مــن  بالثنــاء،  جديــرة  تشــكيلية 
جماليتــان علــى قــدر واســع مــن الأهميــة إحداهمــا 
ــة التشــكيلية  ــد أحــد روّاد الحرك ــان يوســف أحم للفن
الحداثيــة  الحروفيــة  أعمالــه  لاســيما  قطــر،  فــي 
وأعمالــه التشــكيلية المســتوحاة مــن البيئــة المحليــة 
التــي تعكــس هوســه بالخامــة واشــتغاله تيماتيــاً 
البريــة وعالــم  الســبخات والرمــل والأزهــار  علــى 
الفنّيّــة  التطبيقــات  إلــى غيــر ذلــك مــن  الصحــراء 
بالولايــات  والأكاديمــي  الفنّــي  لتكوينــه  الممتــدة 
المتحــدة، والتجربــة الثانيــة للفنــان القطــري فــرج 
دهــام الــذي ينفــذ أعمــالًا إنشــائية تمتــح خصوصيتهــا 
التعبيريــة مــن الشــارع ومــن اليومــي، البعــض منهــا 
إلــى  وفســفورية،  صفــراء  بألــوان  مطليــاً  يظهــر 
جانــب عديــد مــن الفنانيــن التشــكيليين المرموقيــن 

الذيــن ينتمــون إلــى مؤسســة كتــارا للفنــون.
فــي الســياق ذاتــه، يقِــرّ الفنــان التشــكيلي صــاح 
الفَــنّ  حركيــة  بتطــوّر  )المغــرب(  بنجــكان  الديــن 
والانفتــاح  الحداثــة  بقــوة  تتســم  التــي  القطــري 
والحرّيّــة المطلوبــة لــكل إبــداع حقيقــي جــاد، مشــيراً 
ــراً  ــدّ جس ــي تُع ــا الجغراف ــم موقعه ــر بحك ــى أن قط إل
بصمــت  أنهــا  شــك  لا  عظيمــة  حضــارات  لتلاقــي 
فنــون البــاد بتيــارات مختلفــة لتشــكّل فسيفســاء 
تعكــس بانورامــا للفنــون البصريــة القطريــة، كمــا 
المُمَثَّلَــة  للفنــون  البيداغوجيــة  التركيبــة  تتســم 
فــي مركــز الإبــداع الشــبابي ومــا شــابهه بالتمَيُّــز 
الملاحــظ وصــولًا الــى المجموعــات الفنّيّــة، بينمــا 
العربيــة  البــاد  فــي  قــلّ نظيرهــا  التــي  المتاحــف 
هــي دليــل علــى تجربــة حقيقيــة وقويــة للتشــكيل 
ــتحضر  ــا يس ــي. فيم ــي العالم ــداع الإيكونوغراف والإب
بنجــكان هنــا تجربــة الســامبوزيومات والتجــارب 
الأفقيــة للمبدعيــن علــى مختلــف مشــاربهم معبِّــراً عــن 
انشــداده لتجربــة الفنــان ســلمان المالــك والفنانــة 
ابتســام الصفــار ومجموعــة مــن الفنانيــن القطرييــن 

الشــباب.

حسن الملا
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حوار: عائشة محامدية

§ بدايــة، ومــن واقع تحمُّلك مســؤولية رئاســة 
الجمعيــة القطرية للفنون التشــكيلية، كيــف تُقيّم 

حالة الفنّ التشكيلي في قطر؟

- تحظــى الحركــة التشــكيلية فــي قطــر بدعــم كبيــر 
ــا مــن التطــوّر  ــة، وهــذا الدعــم مكّنه ــل الدول ــن قِبَ م
وأحــد أوجــه هــذا التطــوّر هــو تعــدّد المؤسّســات 
والمراكــز التــي ترعــى الفنــون التشــكيلية، مثــل 
واقــف  ســوق  مركــز  الفنّيّــة،  الشــبابية  المراكــز 
للفنــون، ومركــز الفنــون البصريــة، المتاحــف... 
للفنــان  دعمــاً  تعطــي  المؤسّســات  هــذه  فكثــرة 
الــذي  ليطــوّر مــن نفســه، ويحقــق هــذا النجــاح 
وصلــت إليــه الفنــون التشــكيلية، فالفنــان القطــري 

بــدأ يُعــرَف عالميــاً.

§ يلاحــظ المتتبــع إقبــال الشــباب القطــري على 
الفنون التشكيلية بشكل ملفت. ما مرد هذا الاقبال في 

رأيك؟

- المشــهد الفنّــي التشــكيلي يضــمّ فنانيــن مــن جيــل 
وفــي  الشــباب،  وجيــل  الوســط  وجيــل  الــروّاد 
الفتــرة الأخيــرة البلــد شــهد انفتاحــاً كبيــراً، كان لــه 
ــب  ــار الجان ــون، وازده ــب الفن ــى جان ــكاس عل انع
التعليمــي وانفتاحــه جعــا هنــاك إقبــالًا من الشــباب 
علــى الفنــون لاســيّما العنصــر النســائي بعــد أن 
أخــذت المــرأة دورهــا فــي المجتمــع، فالجمعيــة 

ــا. ــن أعضائه ــن النســاء بي ــراً م تضــمّ عــدداً كبي

يوسف السادة: 

نحتاج إلى النقد الذي 
يطوّر الأعمال الفنّيّة

تعــرف حركــة الفنــون التشــكيلية فــي قطــر صعــوداً 
ناحيــة  مــن  الأخيــرة  الســنوات  فــي  ملحوظــاً 
اســتقطاب عــدد كبيــر مــن القطرييــن ســواء مــن 
الفنــون،  مــن  النــوع  لهــذا  الشــابات  أو  الشــباب 
ــذا  ــة له ــة الحاضن ــة التحتي ــل تحظــى البني وبالمقاب
النشــاط بدعــم كبيــر مــن قِبَــل الجهــات الرســمية. 

عــن هــذه التجربــة يتحــدّث الفنــان القطــري يوســف 
راهــن  عــن  لـ)الدوحــة(  الحــوار  هــذا  فــي  الســادة 
وتوجّهــات الفــنّ التشــكيلي فــي قطــر، مــن واقــع 
الجمعيــة  إدارة  لمجلــس  )كرئيــس  مســؤوليته 
لاتحــاد  ورئيــس  التشــكيلية،  للفنــون  القطريــة 

الخليجيــة(. التشــكيلية  الفنــون  جمعيــات 
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ــة  ــس الجمعي ــادة رئي ــف الس ــان يوس ــراث، الفن ــون والت ــة والفن ــر الثقاف ــواري وزي ــز الك ــن عبدالعزي ــد ب ــور حم ــعادة  الدكت س

ــة ــارض الجمعي ــد مع ــاح أح ــي افتت ــن(  ف ــى اليمي ــكيلية )عل ــون التش ــة للفن القطري

§ فــي ســياق الحديــث عــن الأجيــال، هــل هناك 
اســتمرارية للتوجّــه الــذي ســاد مع الــروّاد؟ أم أن 
الجيل الجديد تستهويه مواضيع وأساليب مغايرة؟

- مــن الواضــح مــن خــال المعــارض التــي نظّمتهــا 
والتجريديــة  الحديثــة  المدرســة  أن  الجمعيــة 
تجــذب  التــي  الفنّيّــة  المــدارس  مــن  والســريالية 
جيــل الشــباب فــي الفنــون التشــكيلية وهنــا يظهــر 
ــى مســتوى  ــه ســابقاً عل ــذي أشــرت إلي ــاح ال الانفت
الســنوات  فــي  ككل  القطــري  والمجتمــع  التعليــم 
الأخيــرة. فــي حيــن ينجــذب جيــل الــروّاد للمدرســة 
الواقعيــة والجيــل الوســط مــن الفنانيــن القطرييــن، 
هــذه الأخيــرة التــي لا تحظــى باهتمــام الشــباب، 
ــي  ــة ه ــة الواقعي ــروف أن المدرس ــن المع ــع أن م م
فنــان  أي  عليهــا  يمــرّ  أن  يجــب  التــي  الأســاس 
طويلــة  مــدّة  يمارســها  وأن  بمبادئهــا  ويتشــبّع 
فــي طريــق رحلتــه لتلــك المــدارس والاتجاهــات 
ــاح  ــرعة والانفت ــر الس ــن عص ــة. ولك ــة الحديث الفنّيّ
والاحتــكاك بيــن الشــباب والعالــم الخارجــي جعلهم 

يوجهــون أنظارهــم لهــذه المدرســة.
فــي  والاســتعجال  الســرعة  هــذه  للأســف  ولكــن 
أثــر  لــه  المدرســة  هــذه  اختيــار  أو  الوصــول 

خطيــر علــى تكويــن الفنــان وصقــل موهبتــه، فقــد 

علــى  قادريــن  غيــر  الشــباب  أولئــك  أن  لاحظنــا 

شــرح وتفســير عملهــم الفنــي،لأن الأهــداف التــي 

ــي الغــرب أهــداف  ــدارس ف ــا هــذه الم أُنشــئت لأجله

مقر الجمعية القطرية للفنون التشكيلية
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بعينهــا، وتجــد الفنــان الشــاب عندنــا ينجــز معرضــاً 
ــا هــو  ــا تســأله م ــنّ الحديــث، وعندم ــاً عــن الف كام
الــذي  الموضــوع  يعــرف  لا  تجــده  الموضــوع، 
يعالجــه معرضــه الفنّــي وهــذا خطيــر جــداً علــى 

الفنــان وعلــى مســتقبله الفنّــي.
قطــر  فــي  الموجــود  التطــوّر  مــع  فبالمــوازاة 
ــم  ــم يت ــة، ل ــون والثّقاف ــع الفن ــي جمي ــاح ف والانفت
ــذه  ــد ه ــق وترف ــة تراف ــون الجميل ــة للفن إنشــاء كلي
النهضــة الثّقافيــة والتعليميــة التــي تشــهدها قطــر، 
فــدور الجمعيــة لا يتعــدّى التشــجيع وتقديــم الدعــم 
المعنــوي مــن خــال إعطــاء العضويــة وتنظيــم 
المعــارض محليــاً وخارجيــاً. ونحــن نحتــاج إلــى أن 
ــاً...  ــة وهــو ناضــج فنّي ــى الجمعي ــان إل يصــل الفن
فــي الســابق هنــاك شــباب درســوا فــي جامعــة قطــر 
ــادرة  ــر ق ــادة غي ــا م ــة ولكنه ــة فنّيّ ــا يُســمى تربي م
علــى تأهيــل الفنــان، وقــد تكلمنــا أكثــر مــن مــرّة عــن 

ــة. ــون الجميل ــة للفن ضــرورة تأســيس كلي

§ كيــف تنظــرون اليــوم إلــى مشــاركة الفنانيــن 
القطريين في المعارض الخارجية؟

- المشــاركات فــي المعــارض الخارجيــة تأتــي عبــر 
اتفاقيــات توقّــع بيــن الجمعيــة وجمعيــات فــي دول 
المعــارض  تبــادل  مــن خــال  أم أجنبيــة  عربيــة 
فــي  الاســتضافة  خــال  مــن  ســواء  والفنانيــن، 
قطــر، أم المشــاركة بمعــارض فنّيّــة قطريّــة خــارج 
قطــر. وهــذه المشــاركات الخارجيــة تســاهم فــي 
ــال  ــن خ ــري م ــان القط ــة الفن ــراء تجرب ــل وإث صق
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــة مختلف ــه بتجــارب فنّيّ احتكاك

التعريــف بالفــنّ والثّقافــة القطريــة.

§ وماذا عن المشاركات الخليجية في قطر في مجال 
الفنون التشكيلية؟

ــس الاتحــاد الخليجــي  ــاً منصــب رئي - أشــغل حالي
للفنــون التشــكيلية ومقــرّه فــي قطــر ويتغيّــر كل 
أربــع ســنوات لتنتقــل الرئاســة لدولــة خليجيــة 
أخــرى، ونقــوم بتنظيــم معــارض لفنانيــن قطرييــن 
أو دعوتهــم للمشــاركة مــن خــال ورش ونــدوات 
ــة  ــراء التجرب ــكار لإث ــاش والأف ــادل النق ــة، وتب فنّيّ

الفنّيّــة الخليجيــة للفنانيــن الخليجييــن.

§  كيف تنظرون إلى جمهور الفنّ التشكيلي داخل 
قطر؟

- الفنــان القطــري قبــل كان إذا بــاع لوحــة يعتبــره 
فتحــاً، لكــن اليــوم أصبــح ثّقافــة عنــد المجتمــع 

القطــري شــراء اللوحــات الفنّيّــة وبأســعار غاليــة، 
الفــنّ وهنــاك  هــذا معنــاه هنــاك وعــي بأهميــة 
إقبــال مــن قبــل الجمهــور، وصــل عــدد الــزوار لأحــد 
المعــارض مــا يقــارب الثلاثــة آلاف زائــر، وهــذا عــد 
كبيــر، وأحيانــاً عنــد افتتــاح المعــارض يصــل عــدد 

ــوم واحــد.  ــي ي ــر ف ــى 300 زائ ــن إل الحاضري

§ فــي مقابل هــذا، ما رأيكــم في الحركــة النقدية 
المصاحبة لحركة الفنون التشكيلية ؟

- للأســف نفتقــد لعمليــة النقــد للأعمــال الفنّيّــة، 
ولا نمتلــك نقــاداً مختصيــن بنقــد الفــنّ التشــكيلي، 
يجــب الانتبــاه لهــذا الموضــوع، فالنقــد يســاعد علــى 
تطويــر الأعمــال الفنّيّــة، وهــذه النقطــة لابــد مــن 

ــل الجميــع. ــا مــن قِبَ العمــل عليه
الصحافيــون يقومــون بتغطيــة المعــارض بشــكل 
ــة  ــام بعملي ــى القي ــن عل ــوا قادري ــن ليس ــام، ولك ع
النقــد المختصّــة. يوجــد نقــاد عــرب يفككــون اللوحة 
تفكيــكاً، ولكــن نحــن نحتــاج إلــى نقــاد مــن الداخــل. 
أتحفــظ  فأنــا  الأســماء  بعــض  هنــاك  كان  وإذا 
علــى هــذه الأســماء، فنحــن لســنا فــي حاجــة إلــى 
نقــد  إلــى عمليــة  فــي حاجــة  المجامــات، نحــن 
حقيقيــة تبــرز الســلبيات والإيجابيــات، ولا نريــد 
نقــداً »يُطيّــر« الفنــان إلــى الســماء. كمــا يفعــل بعــض 
الصحافييــن يمســكون فنانــاً فــي بدايــة المشــوار 
بــه  يمــأون  ثــم  واحــدة  لوحــة  رصيــده  وفــي 
صفحــات الجرائــد، ويتكلمــون عنــه وكأنــه بيكاســو 

وهــذا يضــرّ بالفنــان وبالحركــة الفنّيّــة ككل.

§ مــا الإنجــازات التــي تحقّقــت خــال رئاســتك 
للجمعية ؟ 

- منــذ 2013، الســنة التــي توليــت فيهــا رئاســة 
الجمعيــة، أنجــزت أشــياء كثيــرة كثفــت مــن نشــاط 
بعــض  مهــارات  صقــل  علــى  وعملنــا  الجمعيــة 
الفنانيــن الشــباب، ونعمــل ليصبحــوا أســماء فنّيّــة 
كبيــرة، فــي المشــاركات الخارجيــة أعطينــا فرصــة 
انشــأنا  المشــاركة للجميــع، زاد عــدد الأعضــاء، 
التشــكيلي  الفــنّ  كجائــزة  فنّيّــة  محليــة  جوائــز 
الواقعــي للحفــاظ علــى هــذه المدرســة مــن الاندثــار، 
وجائــزة عالميــة ســنعلن عنهــا فــي 2016، أبرمنــا 
ــة مــن أجــل تطويــر  شــراكات مــع مؤسســات محلي
الفنــون التشــكيلية، وســنعلن عــن هــذه الشــراكات 

ــي المســتقبل. ف
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أمجد ناصر

سيرة ذاتية لنمرٍ في قفص

)1(
ة تاجهـــا المُرقَّـــط.  أنـــت فتـــى الســـنوريات الأربـــع الكبـــرى. درَّ
ـــدو  ـــدو وتع ـــدو وتع ـــي تع ـــل لك ـــرة وجســـد طوي ـــم قصي ـــك قوائ ل
إلـــى الأبـــد. قدرتـــك علـــى التأقلـــم فـــي بيئـــات مختلفـــة ميَّزتـــك 
حتـــى  وتتقلّـــص  تتقلّـــص  بيئاتـــك  ولكـــن  ســـالتك،  عـــن 
أصبحـــت قضبانـــاً حديديـــة فـــي حديقـــة حيوانـــات، أو قفصـــاً 
زجاجيـــاً تـــرى فيـــه شـــبحاً يشـــبهك يتحـــرَّك تمامـــاً مثلمـــا 
تتحـــرَّك ولا تعـــرف كيـــف تصنّفـــه فـــي مراتـــب حواســـك. 
ــة  ــا علاقـ ــة لهـ ــة، والعلامـ ــة بالعلامـ ــه علاقـ ــي لـ ــمك العربـ اسـ
بالمصائـــر. أنـــت لســـت فهـــداً مـــع أنـــك مـــن ســـالته، ولا 
الاليغـــور، المتســـلل، كمـــا يفعـــل لاعبـــو كـــرة القـــدم الذيـــن 
لا  دموعـــك  الثمانيـــة عشـــر.  خـــطّ  عنـــد  الكـــرة  يقتنصـــون 
ــان  ــان جافتـ ــران غامضتـ ــا بئـ ــف. همـ ــن الموقـ ــاً يكـ ــيل. أيـ تسـ

تســـكنهما خيـــالات لا يعرفهـــا أحـــد غيـــرك. 
بيـــن الأغصـــان، ووســـط  المرقَّـــط يموّهـــك جيـــداً  جســـدك 
إلّ وأنـــت تحـــدِّق  أعشـــاب الســـفانا، فـــا تشـــعر فريســـتك 
فيهـــا بعينيـــك الجمرتيـــن. لـــك جمجمـــة كبيـــرة وعضـــات فـــكٍّ 
قويـــة، والليـــل مجالـــك الحيـــوي. تنـــام، كأي كائـــن ملكّـــي 
ـــوت  ـــوم الم ـــى يح ـــل حت ـــلّ اللي ـــا إن يح ـــار وم ـــي النه ـــول، ف كس
حيـــث يســـوط ذيلـــك الهـــواء الواجـــف. طرائـــدك تشـــمل كلَّ 
ـــك ولكـــنَّ المفضـــل لديـــك الظبـــي أو الغـــزال،  حـــيٍّ يتحـــرّك حول
ــارد  ــك الشـ ــد غزالـ ــم تجـ ــإن لـ ــع. فـ ــك الرفيـ ــت ذوقـ ــذا تثبـ وبهـ
المزعـــج  أقـــضَّ مضجعـــك بلهـــوه  الـــذي  يمكـــن للســـعدان، 
ـــذي  ـــد ال ـــش الوحي ـــت الوح ـــق. أن ـــدَّ الرم ـــان، أن يس ـــى الأغص عل
ــى  ــى أعلـ ــن إلـ ــه الرهيبتيـ ــن فكّيـ ــته بيـ ــل فريسـ ــدوره حمـ بمقـ

الأشـــجار. 
هـــذا يعنـــي أنـــك تعمـــل وحيـــداً. وتـــأكل وحيـــداً، وتخطّـــط 
ـــردٌ.  ـــت ف ـــع. أن ـــك قطي ـــس ل ـــعٍ، فلي ـــي قطي ـــداً. لا تنخـــرط ف وحي
ــك  ــات لا تجذبـ ــوت. التجمعـ ــدك تمـ ــدك ووحـ ــا وحـ ــرٌّ. تحيـ حـ

إلّ فـــي كونهـــا مجـــالًا لركضـــك الـــذي لا تعـــود منـــه خائبـــاً. 
ــن  ــا، مـ ــي تعلنهـ ــوزة التـ ــي الحـ ــدك فـ ــت وحـ ــك فلسـ ــم ذلـ رغـ
فأنـــت، وهـــذا يُحســـب  بـــة،  المطوَّ جانـــب واحـــد، مملكتـــك 
لـــك، تعيـــش فـــي أرض الضـــواري التـــي يفوقـــك بعضهـــا 
ــاً، فـــإن لـــم تكـــنْ نمـــراً  ــاً، لذلـــك عليـــك أن تكـــون ضاريـ بأسـ
ـــات آوى.  ـــكلاب وبن ـــك ال ـــرأت علي ـــا تج ـــاب، وربم ـــتك الذئ نهش
أنـــت تعـــرف الإنســـان. وجـــدت عظامـــك مختلطـــة بعظامـــه 
ــدرة  ــلّ قـ ــداً وأقـ ــك جسـ ــف منـ ــو أضعـ ــن. هـ ــي بعـــض الأماكـ فـ
علـــى الفتـــك بيديـــه وفكيـــه، لكنـــه أشـــدُّ منـــك مكـــراً وحيلـــة، 
ــد الـــذي  ــرّر الوحيـ ــاً مـــن دون المبـ ويســـتطيع أن يكـــون وحشـ
ــا.  ــو بهـ ــده. يلهـ ــأكل طرائـ ــو لا يـ ــاً. فهـ ــش وحشـ ــل الوحـ يجعـ

ــة.  ــةً واجبـ ــت وجبـ ــا ليسـ ــا. لكنهـ ــاعر لا تعرفهـ ــبع مشـ يشـ

)2(
مدرجـــات  فـــي  الكبـــرى  المصارعـــات  فـــي  شـــاركت 
ـــاً  ـــا شـــوهد باخـــوس وهـــو يمتطيـــك عاري ـــة، وقبله الإمبراطوري
ــه  ــك إلـ ــعيداً بحملـ ــدو سـ ــت تبـ ــده، وكنـ ــي يـ ــعلة فـ ــن شـ إلّ مـ

الترنُّـــح. 
والذيـــن  المجرميـــن،  يعدمـــون  كانـــوا  أنهـــم  ذنبـــك  ليـــس 
ـــات،  ـــون المدرج ـــي صح ـــك ف ـــك وأنياب ـــن مخالب ـــون لا، بي يقول
ــض.  ــم ببعـ ــر بعضهـ ــل البشـ ــن تنكيـ ــؤولًا عـ ــت مسـ ــت لسـ فأنـ
ـــل الطرائـــد البريِّـــة، ابنـــة الطبيعـــة الخالصـــة، علـــى  تُفضِّ
ـــة.  ـــن الغاب ـــم م ـــد خروجه ـــن صـــاروا جنســـاً آخـــر بع البشـــر الذي
فليـــس كل اللحـــم يُـــؤكل. هنـــاك لحـــم لئيـــم، مختـــرق بشـــبكة 
ــة،  ــيئة المُبيِّتـ ــا السـ ــامة والنوايـ ــكار السـ ــاب والأفـ ــن الأعصـ مـ
ـــى  ـــؤكل، ولا يُوضـــع عل ـــا لا يُ ـــل م ـــي قت ـــت ف ـــا أن ـــي لا تعرفه الت

ــكر. ــد والشـ ــاة الحمـ ــه صـ ــى عليـ ــدة، وتُتلـ المائـ

استدراك
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تَعــرَّض الكاتــب المغربــي عبد اللطيــف اللعبي 
)1942(، منــذ فتــرة قريبــة، فــي مقــرّ ســكناه 
بمنطقــة الهرهــورة، بالقــرب من الربــاط، إلى 
حــادث عنيــف، قام مــن خلاله المُعتــدي- وهو 
شــاب مُلثم في العشــرينيات مــن عُمره- بطعن 
الكاتب بســكّين على مُســتوى الرقبة، فيما شَجَّ 
رأس جوسلين زوجته ورفيقة دربه )في الكتابة 
وفي الحياة( بمزهرية، أصابتها بجروح بليغة. 
الحــادثُ يُعيدُنا إلى واقعة مُشــابهة تعرَّضَ لها 
الروائــي الكبير نجيب محفوظ، في الشــهر ذاته 

من عام 1994.

عبد اللطيف اللعبي
الكتابة رديفٌ للحياة

104

مقال

تجيء رواية »أن تحبّك جيهان« 
سعيد،  مكاوي  المصري  للروائي 
والصادرة حديثاً عن الدار المصرية 
ثمانية  دام  انقطاع  بعد  اللبنانية، 
أعوام، عن أخر إصداراته الروائية 
»تغريدة البجعة«، منحوتةً شاهقة 
السلس  الفنّي  ببنائها  الضخامة، 
ما  بكل  وبشخوصها،  المتدفِّق، 
فيهم من بساطة، وجمال، وقبح، 
وبأماكنها  بأحلامهم وتشوّهاتهم، 
يستحضر  أن  الــقــارئ  يكاد  التي 
روحها وهو يتماهى مع حضورها 
الــروائــي الــمــكــثَّــف، خــاصّــة في 
الرواية  من  الأخيرة  المشاهد  تلك 
من  حوله  وما  التحرير  ميدان  عن 
منطقة  في  منه،  متفرِّعة  شــوارع 

وسط البلد الأثيرة لدى مكاوي.
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كمال داود من بيروت:
داً بل الإنسانية كلّها  لست وحدي مهدَّ

108

راً، الروائــي والصحافي الجزائري  حــلّ، مؤخَّ
الفرانكوفونــي كمال داود، ضيفاً على معرض 
الكتــاب الفرنســي في بيــروت، ووقّــع كتابه 
»ميرســو: تحقيق مضادّ« الصادر عن دار أكت 
ســود )باريــس(، والتقى جمهــوراً لبنانياً في 

جلسة حوار مفتوح.

المستشرق الروسي ديمتري ميكولسكي:

العقلية العربية أكثر انفتاحاً من العقليّة الروسية
عميد  جيل  كرَّسها  عريقة،  استشراقية  تقاليد  سليل  ميكولسكي  ديمتري  الدكتور 
المستشرقين الروس »إغناطيوس كراتشكوفسكي« الذي اتَّبع نهجاً يقوم على دراسة 
الثقافات الأخرى، وفهمها، انطلاقاً من منظور هذه الثقافات، وهو علم بارز في مجالات 
الدراسات الاستشراقية، والتحقيق، والترجمة لروائع الأدب والشعر والتراث العربي 
لما  وذلك  الروسي؛  الاستشراق  مجال  في  مهمّة  مكانة  ويحتلّ  الروسية،  اللغة  إلى 
قدّمه من إنجازات مهمّة في هذا المجال، للكشف عن كنوز الشرق وواقعه وحقيقته، 
بموضوعية وحياد كاملَيْن. وهو، في كتبه، يدعو إلى التسامح وفهم الآخر، والتعامل 
الحقيقة،  ينابيع  إلى  الوحيد  السبيل  هو  الإسلام  أن  ويعتقد  واحترام،  بندّيّة  معه 
ك بالمبادئ الإنسانية والمبادئ  وقد علَّمنا التاريخ أنّ تجاوز الأزمات مرهون بالتمسُّ

الروحية.

حوار100

الحدث

كتب

إيقاعيات عبده وازن في
عَها«  »الأيامُ ليست لنُوَدِّ

في »القلعة والعصفور«
ثورة تفشل وشعب يتوه

تأبين ما لا يؤَُبَّن
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للفرنســية فــي إحــدى ثانويات العاصمــة، وفي الســنة ذاتها 
يقترن برفيقة العُمر جوســلين، التي ســتخوضُ معه -لا حقاً- 
رحلة النضال والمعاناة من أجل الحرّيّة والكرامة الإنســانية، 
لمغــرب حقيقــي، كان يراه اللعبــي -في تلك الفترة- يســيرُ، 
ببــطء، نحــو قيــم الحداثة والتقــدُّم والعصرنة، هــذا الهاجس 
، رفقــة نخبة مــن كُتّاب اليســار-آنذاك-  الأهــمّ، جعلــهُ يَلتــفُّ

محمد بوزرواطة

عبد اللطيف اللعبي

الكتابة رديفٌ للحياة

تَعرَّض الكاتب المغربي عبد اللطيف اللعبي )1942(، منذ فترة 
قريبة، في مقر سكناه بمنطقة الهرهورة، بالقرب من الرباط، 
إلــى حادث عنيــف، قام من خلاله المُعتدي- وهو شــاب مُلثم 
في العشرينيات من عُمره- بطعن الكاتب بسكّين على مُستوى 
الرقبة، فيما شَــجَّ رأس جوســلين زوجتــه ورفيقة دربه )في 
الكتابــة والحيــاة( بمزهرية أصابتها بجــروح بليغة. الحادثُ 
يُعيدُنــا إلى واقعة مُشــابهة تعرَّضَ لها الروائــي الكبير نجيب 
محفــوظ، فــي الشــهر ذاته مــن عــام 1994، في أحد شــوارع 
القاهــرة الكبيــرة. فهــل قــدرُ الفكــر الحــرّ والعقل المُســتنير، 
فــي عالمنــا العربــي، الاصطــدامُ ، دَومــاً، بجحافــل الظــام 

وبأسوارالفكرالغيبي المُتعنِّت؟
ى- كعادة  لــم يكن ردُّ شــاعرنا هجوميــاً وانتقامياً، لكنه تَــروَّ
ــنت صحّتــه، وتعافى تدريجياً، ثُمَ جاء  الحكماء- بعد أن تَحسَّ
ردّ فعــل كاتبنا وزوجته مُطمئناً الجميعَ من الأصدقاء والرفاق 
والقرّاء من محبّيه، في أصقاع العالم، وبنبرة تفاؤلية وروح 
كبيرة وَهمّة إنسانية عالية، بأن الحياة ينبغي لها أن تستمرّ، 
وأن نعيشها في العمق... إذا ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، كما 

قال صديقه الشاعر الراحل محمود درويش. 
عبد اللطيف اللعبي، مجنون الأمل) كما ســمّى نفســه( وُلِد في 
فــاس العام 1942، من أســرة متواضعة الحال، تلقّى تعليمه 
ل في فاس، في ظروف اســتعمارية قاهرة، وأبدى شــغفاً  الأوَّ
كبيــراً بمطالعاته الأولى لروّاد الأدب الفرنســي الكبار، وانبهر 
كثيراً بعوالم دوستو فسكي، الذي جعل الفتى في حالة اندهاش 
قُصوى، أمام عزلة الفرد وهشاشــته، وســط شروط إنسانية 

خانقة تضعُ مصير الكائن البشــري على حافّة الانهيار. كما 
تفتَّق ذهنهُ على حكواتيّي الأسواق والأزقّة في دروب 

مدينــة فاس العتيقة المُتَّكئة على تراث ضخم من 
الحكايا والأهازيج الشعبية المُوغلة في أعماق 

التاريــخ والذاكرة. فــي العام 1964 تخرَّج 
عبــد اللطيف اللعبي فــي جامعة الرباط، 

الإنســانية،  والعلــوم  الآداب  كلّيّــة 
مُدرِّســاً  ذلــك،  بعــد  ليُعيَّــن، 
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ســت العــام 1966، بمعيَّة  لإنشــاء مجلّــة »أنفاس«، التي تأسَّ
كلّ مــن: الروائي محمــد خير الدين، ومصطفى النيســابوري، 
والتشــكيليَّيْن، فريــد بالكاهية، ومحمد شــبعة، اللذين أَضفيَا 
علــى المجلّة روحــاً جديدة، من حيث الإخــراج والتصميم. لقد 
اتّســمت أعداد المجلّة، التي كانت تصدر باللغتين: الفرنســية، 
والعربيــة، بنزعتهــا الثوريــة وبخطّهــا الطلائعــي ورؤيتهــا 
الوثَّابَــة نحو التغيير والراديكالية. في هذا الاتّجاه أدلَى زعيمُ 
الســورياليين أنــدري بريتون بشــهادة قويّة ومؤثّــرة، حينما 
تصفَّــح أَحَد أعدادهــا، فقال: »من هنا ســتبدأُ الثورة«. لم تكن 
المجلةُ- في حقيقة الأمر- تَركُنُ إلى الحلول السهلة والأساليب 
التبســيطية فــي التعامــل مع القضايــا والمشــاكل المصيرية، 
والمُلحّة، للمجتمع المغربي، بل كانت العين الراصدة والثاقبة 
التي تتفحّص الجوهر الأساســي، للأعطاب والاختلالات التي 
أصابــت المغرب في الصميم، ســنوات قليلة بعد الاســتقلال. 
من هُنا، كان امتعاض الســلطات الرســمية وانزعاجها من أداء 
هــذه المجلّــة الفتيّة، التي ضاقت بها ذرعاً، فكبحت أنفاســها، 
ت برئيسها عبد اللطيف اللعبي بسجن  واعتقلت محرِّريها، وزَجَّ
القنيطرة، شــمال المغرب، بعد أن حكمت عليه بعشر سنوات 
نافــذة، ابتداءً من ســنة 1972، حيثُ تعرَّض لأبشــع صنوف 
ل اللعبي، من مُفكِّر يصدحُ  التعذيــب والعنف المُمنهج. لقد تَحوَّ
بالمواقــف والآراء المُســاندة للحرّيّــة والمواطنــة، إلــى مجرّد 
ســجين، يَحمــل، على ظهره، الرقــم )18611(: تُرى، أَيُّ جرم 
ارتكبهُ هذا الشــاعر الحالــم، ليُواجَهَ بكُل هذه الفظاعات؟ يقولُ 
اللعبــي: »لقــد أمدّتنــي تجربة الاعتقــال والســجن بالمزيد من 
ــل والتبصّر في الوضع العامّ والشــامل للبلد، لقد تَعاليتُ  التأمُّ
علــى عقليّــة الجلّد المتعجرفــة، بإمكاني، في هــذه اللحظة، 
أن أُســامحهُ، وأن أغفــر لــه كل المُمارســات الشــنعاء التــي 
طالت جســدي الرهيف، غيرَ أنَّهُ لم يَكترث بروحي، ولم يأبه 
بهــا، روحي التي ظلــت مُتوثّبةً للأفق والحرّيّــة على الدوام.. 
ض- للشــفافية«. في تلك  انُ فرصةً- لا تعوَّ لقــد منحني السَــجَّ
الفترة المُحتدمة بالصراعات، وَاصَلت رفيقة دربه، جوســلين 
اللعبــي، جهودهــا المكثَّفــة، رافعةً ســقفَ مَطالبهــا إلى حدَّها 
الأقصــى، لإطلاق سَــراح زوجهــا، مُؤلِّبةً الرأي العــام الدولي 
للنظــر فــي قضية عبــد اللطيف اللعبــي وفكّ قيــده، في أقرب 
الآجــال، وبالفعــل، تَكلَّلــت مَطالبُهــا بالانتصار علــى الجلّد، 
ليخــرجَ رفيقها من الســجن فــي صائفة العــام 1980، بعد أن 
قضى ثماني ســنوات ونصف السنة وراء القضبان. كانت تلك 
لحظــة مفصليــة في حيــاة اللعبي، الــذي خرج بــروح قويّة، 
وبنظرة أكثرُ حدَّة لشــعبه المَغربي، الذي لا يزالُ أمامه الكثير 
مــن التحدّيات، لينهــضَ مُجدَّداً، مُشــرئبّاً نحو عالم، يســوده 

الأمن والعدالة والاستقرار.
فــي العــام 1985، غادر اللعبي المغرب، ليســتقرّ- أخيراً- في 
الضفّــة الأخــرى من المتوسّــط، مُواصــاً دراســاته وكتاباته 
في حقول شــتّى: في الشــعر، والرواية، والمســرح، وقصص 
الأطفــال، وهــي أعمالٌ إبداعية تربو علــى الثلاثين مؤلَّفاً، في 

خضمّ مســيرة شــاقّة من الإبــداع المتواصل، مقداره خمســون 
، على نحو خاصّ،  ســنة من الكدَّ والنضال الدؤوب، كما اهتمَّ
بترجمة أســاطين الشــعر العربي الحديث إلى اللغة الفرنسية، 
يوســف،  القاســم، وســعدي  درويــش، وســميح  كمحمــود 
ومحمــد الماغوط، وقاســم حداد، وعبد الوهــاب البياتي، وقد 
نقل بعض النصوص الســردية إلى الفرنســية، كأعمال غسان 
كنفاني، والروائي الســوري حنّــا مينة، الذي تَرجَم له روايته 
المتفــرِّدة »الشــمس في يوم غائــم«، كما انبــرى لإنجاز كتاب 
»أنطولوجيا الشــعر المغربي«، وآخر عن »أنطولوجيا الشعر 
الفلســطيني«، وفيه رصدٌ شــامل لأهمّ الأصوات الفلســطينية 
المُبدعــة، فــي الداخــل وفــي الخارج، التــي ارتبطــت بالجرح 
الفلســطيني المُقــاوِم. في هذا الســياق، تبــدو الكتابة عند عبد 
اللطيف اللعبي في تَمَاهٍ كامل مع الحياة؛ إذ لا انفصال بينهما، 
ــه أقــرب ما يكونُ إلى حالة وَجــد وانصهار عميق مع الهموم  إنَّ
الاجتماعيــة والقضايــا المصيريــة لشــعبه وأمّتــه، ولا يــرى 
اللعبــي- فيما يَكتُــب- أيَّ فوارق بين الأجنــاس الأدبية، فكلّها 
تحضُــر، في أثنــاء عمليــة الكتابة، بشــكل عفــوي وتلقائي، 
إلــى درجــة يصعــبُ معها- فــي بعــض الأحيــان- تجنيس هذا 
الكتاب، ســواء أكان ســيرة ذاتيةً أم رواية، فالكتابة، عنده، 
هــي موقف مــن العالم ورؤية اســتبطانية للوجود، مع عودة 
مُجدّدة للذاكرة، ولروح الأمكنة التي تَلبّسَــتهُ عبر تلك الأزمنة 
عاً بين  الغابــرة، منــذ كان طفلًا يَجــولُ في أزقة فاس ومتســكِّ
لًا  مقابرهــا وأضرحتهــا، مُصغياً إلى أصوات الباعــة، ومُتوغِّ
في زحام المهرجان الكبير للحكّائين المَهرة، ممَّن أثّثوا ذاكرته 
بمخزون هائل، من ســيل لا ينتهي من الحكايات والأســاطير. 
هذا ما تشــي به -على نحو خاصّ- روايته »قاع الجرَّة«، وهي 
ســيرة ذاتية عن البــؤس والعَوز، في ظل الحماية الفرنســية 
الغاصبــة، للمغرب، وأيضاً، عن الحبّ والتطلُّع إلى الأمنيات 
المستحيلة، لطفل لم يتجاوز سن الرشد، وسط محيط عائلي 
مُســيَّج بالكثير من العُقد والإكراهات، لكنهُ- بالمقابل- يتقاطر 
أُلفةً وحناناً بين أفراده وذويه. بتواضع الكُتّاب الكبار، يقول 
عبــد اللطيف اللعبي: »لا اُحــبُّ التكريمات... أقصــدُ )أكرهُها(، 
مع احتراماتــي للدوائر، والنوايا التي تكــون وراءها، الَأوْلَى 
أن يُقــرَأَ النــص، فهو الأجــدرُ بالحفاوة والتكريم، لســتُ نادماً 
علــى شــيء، كلُ ما قمتُ بــه كان ينبغي أن أقوم بــه؛ إرضاءً 
لضميــري وانســجاماً مع موقفــي تجاه الحقيقة التــي تتطلّبُها 
مني المرحلة؛ كوني مناضلًا وأديباً يُنافح عن الإنسان، دفاعاً 

عن كرامته المهدورة«. 
حــاز عبــد اللطيف اللعبــي العديد من الجوائز التــي مُنحت له، 
عربونَ وفاءٍ لمسيرته الأدبية، وتتويجاً لمسار حافل بالكتابة 
والإبداع، من أبرزها: وســام الاستحقاق للفنون والآداب الذي 
منحــه له وزير الثقافة الفرنســي »جاك لانــغ«، العام 1985، 
وفي العام 2009 استحقّ جائزة الغونكور للشعر، كما منحته 
أكاديميــة اللغــة الفرنســية جائزتهــا الكبــرى للفرانكوفونية، 

العام 2011.
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حوار

القاهرة - خالد بيومي 

استشــراقية  تقاليــد  ســليل  ميكولســكي  ديمتــري  الدكتــور 
عريقــة، كرَّســها جيل عميد المستشــرقين الــروس »إغناطيوس 
كراتشكوفسكي« الذي اتَّبع نهجاً يقوم على دراسة الثقافات الأخرى، وفهمها، 
انطلاقــاً مــن منظور هذه الثقافــات، وهو علم بارز في مجالات: الدراســات 
الاستشراقية، والتحقيق، والترجمة لروائع الأدب والشعر والتراث العربي 
إلى اللغة الروســية، ويحتلّ مكانة مهمّة في مجال الاستشــراق الروســي؛ 
وذلك لما قدّمه من إنجازات مهمّة في هذا المجال، للكشــف عن كنوز الشرق 
وواقعــه وحقيقتــه، بموضوعية وحياد كاملَيْن. وهو، في كتبه، يدعو إلى 
التسامح وفهم الآخر، والتعامل معه بندّيّة واحترام، ويعتقد أن الإسلام هو 
الســبيل الوحيد إلى ينابيع الحقيقة، وقد علَّمنا التاريخ أنّ تجاوز الأزمات 

ك بالمبادئ الإنسانية والمبادئ الروحية. مرهون بالتمسُّ
يدعو المستشــرق الروســي ديمتري ميكولســكي إلى تمثُّل التراث العربي، 
وإلى الانفتاح على هذا التراث، وتوثيق الصلة به، بوصفه تراثاً »عالمياً«، 

و»إرثاً مشتركاً بين الإنسانية«.
هــو من مواليد موســكو عــام 1954، وأصــدر: هيرودوت العــرب: تحقيق 
كتاب »مروج الذهب« للمســعودي، و»ســيرة حياة المسعودي«، و»حركات 
الإســام الأصولية«، و»الحرب الأهلية في طاجاكســتان«، و»تاريخ الدولة 

العباسية«. وهنا، حوار معه: 

المستشرق الروسي ديمتري ميكولسكي:

العقلية العربية أكثر انفتاحاً من العقليّة الروسية

§ كيف تقدِّم نفسك للقارئ العربي؟

فــي   ،1954 العــام  فــي  وُلِــدت  لقــد   -
العاصمة الروســية موسكو، وترعرعت 
في أســرة موســكوفية عريقــة، تخرَّجت 
في معهد بلــدان آســيا وإفريقيا، جامعة 
موســكو، في العام 1978، ولديّ اهتمام 
ــر الجغرافي العربي  خاصّ بتــراث المفكِّ
قضــى  والــذي  »المســعودي«،  الكبيــر 

سنواته الأخيرة في منطقة الفسطاط في 
مصــر القديمــة، وحصلت علــى أطروحة 
الدكتــوراه عــن تحقيــق كتابــه الشــهير 
»مــروج الذهــب«، عــام 2002، من معهد 
وصــدرت  موســكو.  فــي  الاستشــراق 
الترجمة الروسية لهذا الكتاب عام 2014، 
وكنــت قــد أصــدرت كتــاب »هيــرودوت 
العرب.. الســيرة العلمية للمســعودي«، 
الصــادر عام 1980، وترجمته دار المدى 

إلى العربية عام 2007. كما صدر كتابي 
»حركات الإســام الأصوليــة المعاصرة 
في العالم الإســامي« في موســكو، عام 
الموضوعــات  »تحليــل  وكتــاب   ،1990
الإسلامية في صحيفة الأهرام المصرية« 
عــام 1991، وكتاب »الحــرب الأهلية في 
طاجيكســتان« ذات الأغلبيــة المســلمة، 
وكنت أزور هذه البلدان في ذلك التوقيت، 
كمــا ترجمت »تاريــخ الدولة العباســية« 
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المقتبــس مــن »مروج الذهــب«، وهو من 
أهمّ كتبي.

 ما سرّ اهتمامك بتراث المسعودي؟

انتقاليــاً  عصــراً  المســعودي  عــاش   -
مضطرباً، يعجّ بالحركة، ويمور بشــتّى 
لات، وقد انتقلت فيه  التناقضــات والتحوُّ
الخلاقــة العباســية من حال إلــى حال، 
ومــن طــور إلــى طــور، ومن واقــع إلى 
واقــع، فمــا كان منــه إلا أن يغمس قلمه 
بمداد واقعه، فيرصده ويسجّله ويتتبّعه 
ياً  بوقائعــه وحوادثــه وأحداثــه، متوخِّ
الدقّــة في الرصد والنقل والاســتقصاء.. 
مــن  تقدَّمَــه  ــن  عمَّ المســعودي  وامتــاز 
المؤرِّخيــن بأنه لم يقصــر اهتمامه على 
عليــة القوم والأحــداث المهمّة، فقد عني 
بالأمور الجليلة والأمور البســيطة، ولم 
يــدع شــيئاً نمــا إلــى علمــه إلا ودوّنــه، 
فــي دقّــة مدهشــة.والتراث العربي غنيّ 
مارســيل  اســتوحى  وقــد  ب،  ومتشــعِّ
الزمــن  عــن  »البحــث  بروســت روايتــه 
الضائع« من »ألف ليلة وليلة«، وأراد أن 
تكون روايته )ألف ليلة وليلة( أخرى في 
الأدب الفرنســي، كمــا أرادها- أيضاً- أن 

تكون على شكل كاتدرائية.

§ مــا منهجك في تحقيق كتــاب »مروج 
الذهب« للمسعودي؟

 
- يغلــب علــى ســرد المــادّة التاريخيــة 
والوصــف  والتكثيــف  الإيجــاز  للكتــاب 
والإيحاء، استفدت من طرائق المؤرِّخين 
المصريين في ترتيب الأحداث، وتنسيق 
المباحــث، وتكثيف الــدلالات، وتوظيف 

التراكيب اللغوية المنتمية إلى العصر.
وبعض الأســاتذة الشــباب كانوا يقرأون 
الكتــاب، وهــم طــاّب فــي المــدارس.. 
هــذا الكتــاب أثَّرَ فيهــم بشــدّة، وصاروا 

مستعربين فيما بعد.

§ لماذا تأخّر ظهور الاستشراق الروسي 
مقارنةً بالاستشراق الغربي؟

- بدأ الاستشراق في روسيا عام 1804، 
وذلــك بالتصديــق علــى لائحــة تدريس 
اللّغات الشرقية في الجامعات الروسية، 
والقــرار الــذي اتَّخذتــه فــي هــذا الصدد، 
ولــم تكن روســيا، قبل هــذا التاريخ، قد 
قامــت بعمــل يســترعي الانتباه، ســواء 
فــي مجــال  أو  فــي مجــال الاستشــراق 
الدراســات الإســامية. وطبقاً لهذا القرار 
دُعِي عدد من الأســاتذة لتدريس اللّغات: 
والتركيــة،  والفارســية،  العربيــة، 

ليكونوا نواةً للاستشــراق في روســيا، 
مــن أمثــال  »بولديروف« في موســكو، 
و»سنوفسكي« في بطرسبورج، و»كاظم 
بيك« فــي قازان. أما بقيّة المستشــرقين 
الروس الكبار، في القرن التاســع عشر، 
فهم تلاميذ- بشــكل مباشر أو بشكل غير 

مباشر- لهؤلاء.
وفي العــام 1885 بدأت الحركــة الجدّيّة 
للاستشراق في روسيا، بشكل أكبر ؛ إذ 
ســت، في تلك السنة، »كلّيّة اللّغات  تأسَّ
الشــرقية«، فــي جامعــة بطرســبورج، 

وتصدّت للبحوث العربية.

الفــرق بيــن العقليــة الروســية  مــا   §
والعقلية العربية؟

مــن  تفتُّحــاً  أكثــر  العربيــة  العقليــة   -
ة  العقلية الروسية، ولدى العرب- خاصَّ
المصريّين- القــدرة العجيبة على التمتُّع 
بالحيــاة العائليــة، وتربيــة الأطفــال، 
داخــل  الطيّبــة  بالعلاقــات  والاحتفــاظ 

نطاق الأسرة.. وما إلى ذلك.
أمــا الــروس فعكس ذلك تمامــاً، فالعقل 

يحضر- بكثافة- في الذهنية الروسية.

§ ماذا تمثّل لك الثقافة العربية؟
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- لــم تكــن الثقافــة العربيــة- بالنســبة 
إلــيّ- صندوقاً للعجائب، بــل عبارة عن 
كائن حسّــاس وعميق، قــد حفر تأثيراته 
في نفســي، ومضــى عميقاً، وأنــا أكتب 
العربيــة، لكننــي أفكّــر، وأحلــم، وأرى 
كوابيسي، باللغة الروسية، وربّما تمثِّل 
هــذه اللغــة المزدوجــة إضافة بالنســبة 
بيــن  يكمــن  الجمــال  أن  وأعتقــد  إلــي، 
لغتين، تســمحان بالرؤية والإحســاس، 

بصورة أكبر.
إن نصفنا نحن- الروس- شرقي، كما هو 
معروف، وبوشــكين ذاته نصفه عربي، 

ونصفه أثيوبي.

§ هل يمكن أن تشــرح لنا علاقة الإسلام 
بالغرب ضمن المعطيات الحالية؟

- علاقة الإسلام بالغرب، وعلاقة الغرب 
بالإسلام نظرتان لا نظرة واحدة.. علاقة 
الغرب بالإســام من طــرف الغرب ليس 
فيها اعتراف بما أعطاه الإسلام في جميع 
المجــالات المدنية: علم، عمــارة، قصّة، 

شــعر، تــراث، روحانيــات، إشــكاليات 
نظرية وفلســفية، منها إشــكالية الصلة 
بين الديــن والفلســفة والإيمــان والفكر. 
أقصــى ما يُعتَــرف به في الغــرب هو أن 
الإســام ذكّرهم بالإرث اليوناني، ولكن 
عطــاء الإســام للغــرب، تاريخيــاً، أهمّ 
بكثيــر. لــو أردنا أن نكــون موضوعيين 
لقلنــا إن عليــك أن تضيــف إلــى أصــل 
الغــرب العاصمتيــن الرمزيتيــن: بغداد، 
و قرطبــة. وفي هذا الـــ»لا اعتراف« عقدة 
تاريخية كبــرى، قد تغذّي كراهية الغرب 

للإسلام.
وعندمــا نرجــع إلى الصلة بين الإســام 
مشــكلة  لدينــا  تصبــح  والغــرب، 
ره  تاريخية. عندما اكتشــف الإســام تأخُّ
الإنتاجــي،  التقــدُّم  أمــام  الموضوعــي 
والتقنــي، والعســكري الأوروبــي، فــي 
بداية القرن التاســع عشر، قام بتأسيس 
مشروع تحديث الإســام بوسيلة تكييف 
الأنمــوذج الأوروبــي مــع أصولــه. لكن 
هــذا المشــروع لم ينجــح، بــل تَبَلْوَر في 
الأذهان، في زمن الهيمنة الأوروبية على 

العالم، التي تختلف، جذريّاً، عن الهيمنة 
الأميركية التي يعرفها العالم كنتيجة من 

نتائج الحرب العالمية الثانية.
ينابيــع  إلــى  الطريــق  هــو  والإســام 
الحقيقة، وقد عَلَّمَنا التاريخ أننا قادرون 
علــى تجــاوز المحــن والأزمــات طالمــا 
ــكنا بالمبــادئ الروحيــة والمبــادئ  تمسَّ

الإنسانية.

§ كيف ترصد بزوغ العلاقات التاريخية 
العــرب  بيــن  وتطوّرهــا  والثقافيــة، 

والروس؟

ر الثقافــة  - منــذ الأطــوار الأولــى لتطــوُّ
الروســية اتَّســمت العلاقــة بينهــا وبيــن 
المناطــق العربية الإســامية الجنوبية، 
بالحيوية والروابط الوطيدة. والنســيج 
ل لعلاقات الروس مع العالم العربي  الأوَّ
يعــود إلــى القرن التاســع عشــر، عندما 
نشطت- إلى حَدّ ما- شبكة من الاتّصالات 
التجارية الدائمة بين الأراضي الروســية 
ومنطقــة الخزر الواقعة شــرق الأراضي 
الرســمية  الديانــة  أن  رغــم  الســافية. 
المعتمدة في تلك المنطقة كانت اليهودية 
إلا أنهــا اعتنقت الإســام في العام 735، 
الذي كان واســع الانتشــار، آنذاك، بين 
أوســاط الســكّان الأصليين. وهكذا، فإن 
هــذه الاتّصــالات ســبقت العلاقــات مــع 

بيزنطة البعيدة نسبياً.
ويعــدّ المــؤرِّخ العربــي الجغرافــي »ابن 
ل من وصف  قردانية« )820 - 890 م( أوَّ
التجّار الســافيين، الذين كانــوا ينقلون 
بضائعهم مــن المناطق البعيــدة الواقعة 
والبحــر  قزويــن  بحــر  شــواطئ  علــى 
الأســود؛ وذلــك ســعياً لإقامــة علاقــات 

عة مع سكّان بلاد الخزر. متنوِّ
وبالنسبة إلى روسيا، فقد اتّسمت الطرق 
التجارية عبر الفولجا وبحر قزوين التي 
ربطتهــا مع المســلمين والشــرق التركي 
وإيــران، بأهمّيّة بالغــة. ولقد تمّ العثور 
في مدينتَيْ موسكو، وريزان، على كنوز 
ثمينة من النقــود والأواني الخزفية، مما 
بيــن القرنيــن: الحــادي عشــر، والثالث 
عشــر، وهــي تــدلّ علــى بواكيــر نماذج 
التعاون بين روسيا والشرق الإسلامي.
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شكَّلت نصوص الشاعر العراقي سركون بولص )1944 - 2007( 
تجربة شعرية متفرِّدة في سماء الشعرية العربية الجديدة، وهي 
تختطّ سيرورتها في اتّجاه المستقبل، وقد وُلِدت تجربته الشعرية 
ثمرةً لمجموعــة من العوامل: السياســية، والثقافية، والفكرية، 
فكانت- مجتمعةً- المحرِّض على تغيير بوصلة الشــاعر، وتحديد 
ماً حول  اختياراتــه الشــعرية في زمن شــعري عربي، ظــلّ متكوِّ

نفسه، ومتهيِّباً فعل المغامرة الشعرية.
تشكّلت موهبة سركون بولص في حدود الثالثة عشرة من عمره، 
وقد كانت الهجرة المبكِّرة لأســرته، من بلدة الحبانية  إلى مدينة 
كركــوك، من عوامل تشــكيل حواسّــه الشــعرية، وتمرينها على 
اصطياد الغيوم، في زمن سياسي، كانت سماء العراق فيه مدثَّرة 
بأنفــاس الاحتلال البريطانــي وحرّاس القصيــدة القديمة، بينما 
غاصت مخيِّلة شــعراء آخرين جايلوا سركون في الأنفاق الخفيّة 
لجــراح الإنســان، فــي محاولة لترميــم الذات الفرديــة والجمعية 
المتصدِّعة والمتشــقِّقة، متلقِّفين رياح الحداثة الشعرية، القادمة 

نداءاتها من الغرب المتقدِّم: شعرياً، وسياسياً.
في كركوك، وجد سركون بولص ضالّته: الوجودية، والشعرية، 
وتحلَّــق حــول ثلّة مــن مثقَّفي المدينــة وشــعرائها، جاعلين من 
الشعر همّاً يومياً، غير عابئين بشقوق الحياة ونتوءاتها: فاضل 
العزاوي، ومؤيــد الراوي، وجان دمو، وصلاح فايق، الشــعراء 
الذين قادهم الهمّ الشــعري وهَوَس القصيدة إلى تأســيس تجمُّع 
كركوك الشــعري، أسوةً بالتجمُّعات الشــعرية التي كانت البلاد 

العربية ملاذاً لها.
لت ديدن بولص ورهانه، فطيلة مســيرته الحياتية  المغامرة شــكَّ
ومســيرته الشــعرية، ظلَّ مدمناً المغامرة بشتّى أبعادها، فحياة 
بولص ظلّت مفتوحة على اللااســتقرار والتشــتُّت النفسي، إذ لم 
عاً  يشــكِّل أسرة تؤويه من سطوة الحياة ومجازفاتها، وظلَّ موزَّ
بين جغرافيــات وأمكنة متعدِّدة: بدءاً بالحبانية، مروراً بكركوك 
وبيروت وســان فرانسيسكو ونيويورك، وانتهاءً ببرلين، حيث 
وافتــه المنيّــة بعــد صراع مرير مع الســرطان، كما ظلّ مســكوناً 
بالبحث عن صوته الشــعري الخاصّ، بعيداً عن التقاليد الشعرية 
العربيــة المقيَّدة بحــدود معيارية: بلاغيــاً، وعروضياً، وبذلك، 
فسركون شَكَّل الاســتثناء الشعري في جيله، ضارباً بالمتعارف 
عليه عرض الحائط، مستنبتاً إيقاعه الخاصّ، إيقاع الحياة، في 

عبثيّتها وقساوتها وعدم اتّزانها.
 لقــد درّب ســركون بولــص، طيلــة زمنه الشــعري والوجودي، 
حواسّــه علــى اقتنــاص نبض الحــواس الشــعرية، مُتَّجهــاً نحو 
الأقاصي العميقة من نداءات الذات، منتصراً للعميق، فيه وفينا، 
ولأنــه شــاعر حداثي بامتيــاز، فقد فتــح القصيــدة العربية على 
اجتــراح الممكــن واللا ممكن معــاً، عبر اســتثمار أقصى جزئيات 

الحيــاة المحيطة بــه، وإعــادة بَلْوَرَتها، في نصوصــه، تجربةً 
مســتضاءة بنســغ تراب كركــوك، والرموز الآشــورية القديمة، 
ومتناقضــات الحياتيــن: العربية، والغربية، كما تحمَّل شــعوراً 
فردياً متأرجحاً بين إحساســين متناقضين، هما الفرح والقسوة: 
فــرح متــأتٍّ من إدراك أســرار لعبــة الحياة، وقســوة ناجمة عن 
الإحســاس الفجائعي بفداحة الإنســان وشــقاوته، مهما اتّسعت 

مدارج الفرح وصيغه.
ســت تجربة ســركون بولص شــعرية   وبالإضافة إلى ذلك، أسَّ
متفرِّدة في الشعرية العربية الجديدة، وهذا التفرُّد يستمدّ ملمحه 
مــن معطيَيْــن أساســيّيْن، هجرته إلــى متحقّق بلاغة الشــعرية 
العربية القديمة، واستعادة الإمساك بالمنسي والهامشي والعابر 
للحواسّ، والعمل على إعادة شعرنته استناداً إلى قواعد البلاغة 
الجديــدة، فالجملة الشــعرية تبنــي أفقها من بســاطة اللغة التي 
تنــأى عن المعجم، لتعانــق تلابيب الروح في أبعادها الروحية، 
لا أقــلّ ولا أكثر، مســتغنيةً عن هدف الإعجــاز اللغوي والإعجاز 
البلاغي؛ وعليه، فالجملة المســتعارة عند بولص- بتعبير الناقد 
فاروق يوسف- إنما تذهب إلى تكريس اللانهائي، لأن الشعر ظلّ 
عنده الأوّل والتالي، أما الشاعر فإنه لم يكن إلا »حامل الفانوس 

في ليل الذئاب«، وهي الصفة التي ظَلَّ بولص مخلصاً لها.

عبد الهادي روضي

فرح »سركون بولص« وقسوته
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ــراً، الروائــي والصحافي الجزائــري الفرانكوفوني  حلّ، مؤخَّ
كمــال داود، ضيفاً على معرض الكتاب الفرنســي في بيروت، 
ووقّع كتابه »ميرسو: تحقيق مضادّ« الصادر عن دار أكت سود 

)باريس(، والتقى جمهوراً لبنانياً في جلسة حوار مفتوح. 
وبــدا أن قرّاء روايته بالفرنســية، في لبنان، متحمّســين لها، 
خاصّــة أن جميعهــم قــرأوا روايــة »الغريــب« لألبيــر كامــو، 
ووجــدوا في رواية داود عملًا فريداً ينطلق من معطيات رواية 
كامو ليفتح باب التخييل الســردي القائم على خلفية تاريخية 
هي الثورة الجزائرية التي قامت ضدّ الاســتعمار الفرنسي، أو 

ما يعرف بـ»الكولونيالية«. 
لكــنّ زيــارة داود لبيــروت لم تقتصر على المعرض الفرنســي 
للكتــاب وعلــى القــراء الفرنكوفونييــن، بل ارتبطــت- أيضاً- 
بصــدور الترجمــة العربيــة لروايته هذه، بعنــوان مختلف هو 
»معارضة الغريب«، في نشر مشترك بين دار الجديد اللبنانية 
ودار البــرزخ الجزائريــة. وفي مناســبة صدور هــذه الترجمة 
أقامــت دار الجديد لقاءً مــع داود، حضره جمع من الصحافيين 
والمثقّفيــن اللبنانييــن. خلال هــذه الأيام البيروتيــة بدا داود 
نجماً مثلما كان في فرنســا، ولا يزال حيث لاقت روايته نجاحاً 
كبيــراً في الوســط النقــدي والصحافــي وفي أوســاط القرّاء. 
ومــن المفترض أن تلقــى الرواية، بترجمتهــا العربية، رواجاً 
في العالم العربي، ولا ســيّما لدى القــرّاء الذين يلمّون برواية 
ألبيــر كامو »الغريب«. وقد يكــون صدور رواية داود بالعربية 
مناســبةً لطرح سؤال أساســي: هل ستبدو الرواية، بصيغتها 
هت، بالأصل  هة- حقّاً- إلى قراء عرب مثلما توجَّ العربية، موجَّ

الفرنسي، إلى قرّاء فرنسيين وفرنكوفونيين؟
حقّقت الرواية نجاحاً كبيراً في فرنسا، وبدت كأنها تحكّ الجرح 
الفرنســي، في إثارتها قضية الاســتعمار والثــورة الجزائرية، 
إضافةً إلى أنها تعارض رواية كامو ورؤية بطله ميرســو إلى 
الشــخصية العربيــة المتمثّلة في شــخص العربــي الذي يقتله 
ميرسو بمسدسه، ويظلّ مجهولًا ومهمَّشاً بلا اسم وبلا ملامح. 
هل احتقر ميرســو هذا الشــخص، أم أن كامو شــاءه بلا اسم؛ 

جرّاء موقفه العبثي الذي انسحب على هذه الشخصية؟ هل كان 
كمال داود يتوقّع هذا النجاح الذي عرفته روايته، التي سرعان 
ما ترجمت إلى لغات عالمية تناهز العشرين؟ هذا السؤال، كان 
لا بــدّ مــن طرحه في اللقــاء الصحافي، أما جوابــه فكان: »هذا 
الســؤال يطرح، دوماً، على كاتب لقي كتابه مثل هذا النجاح، 
وقُدِّر له أن يجد طريقه إلى رقعة كبيرة من القرّاء، وخصوصاً 
أن هذا النجاح أصبح له طابع عالمي. هذا أمر مدهش حقّاً! في 
الحقيقــة، لم أكن أنتظر مثل هذا النجــاح، وأعتقد أن هذا الأمر 
هــو بمثابة جواب على وضع بشــري أكثر مما هو على قضية 
تاريخيــة، وأعتقــد أن القرّاء أرادوا أن يقــرأوا أدباً، وبعضهم 

يقول لي إن الكتاب جميل، وهذا إطراء جميل«.
هــل ســعى داود، فــي معارضتــه كتاب كامــو، إلــى الانتقام 
لشــخصية العربــي وإثبات أنــه حقيقي، ويمكــن أن يكون أي 
شخص جزائري، أم أنه سعى، من خلال عيني الضحية، إلى 
أن يســتعيد حكايــة الجزائر إبان الاســتعمار والثورة، ليجعل 
مــن صــورة الضحيــة صــورة عامّــة؟ كيــف خطرت لــه فكرة 
»معارضــة« ألبير كامو؟ يــردّ داود: »لم يكن وراء كتابي إرادة 
معيّنــة ومســبقة، بل كانت هنــاك رغبة في هــذه المعارضة. 
لقــد قرأت كتاب كامو، كما حلا لــي أن أقرأه، ثم أعدت قراءته 
على طريقتي بينما كنت أكتب روايتي. أنا معجب كثيراً بألبير 
كامو، وهذا الإعجاب كان حافزاً بالنسبة إليّ، بوصفي مواطناً 
جزائريــاً، وُلِد بعد الثورة. ووجــدت أن عليّ أن أكمل ما أهمله 
كامو، ولكن، شرط ألا تكون الرواية عنه أو عن »الغريب«، بل 
لعلّني أعدت التحقيق في رواية كامو، وأردته تحقيقاً مضادّاً، 
فأوجــدت للعربــي المجهــول اســماً وعائلة وقضيــة، فلم يبق 
مجرَّد عربي، حَمَل ســكّينه في وجه الفرنسيين على الشاطئ. 
انطلقــت من حالة الغربة التي توحي الرواية بها، ووجدت في 
العربي القتيل الذي هو غريب- أيضاً- ومجهول، أساس المادّة 
الروائية، وأعتقد أن روايتي هي تحيّة إلى ألبير كامو، ويجب 
ألا ننســى أننــي جزائــري، وأعيــش فــي الجزائــر حيث عاش 
كامو، وكتب. وكم من مرّة سألت نفسي: كيف لم تُثِر شخصية 

كمال داود من بيروت:

داً بل الإنسانية كلّها  لست وحدي مهدَّ

بيروت: موناليزا فريحة

حدث
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هذا العربي مخيلة الروائيين، لا سيّما الجزائريين؟«.
أمــا عن الترجمــة العربية لروايته فيقول إنــه لم يتمكّن، بعد، 
مــن قراءتهــا، فالوقــت لم يتســنّ لــه؛ بســبب أســفاره، لكنه 
ســيقرؤها حتمــاً، وبســرعة. ويقــول: »ترجمــة روايتــي إلى 
العربيــة هي أكثــر من كونها تزيد من قيمتهــا؛ إنها حجّة قويّة 
ــع في عقر دار قرّاء لا أملكهم،  بالنســبة إليّ، إنها أشبه بتوسُّ
هم القرّاء العرب. إنها طريقة للإحساس بأنني أنتمي إلى جهد 
يبذلــه الآخــرون أفضل مني: الجهد في تغيير الأشــياء. تهمّني 
هــذه الترجمة كثيــراً، ولها بعد رمزي يعنيني شــخصيّاً؛ فهي 
قد أعــادت الرواية إلــى أرضيّتها الجزائرية. ومــع أنني أكتب 
بالفرنســية فأنا مهتمّ جدّاً بالقرّاء العرب، وأطمح، دوماً، إلى 

الوصول إليهم«.
هــل يمكــن البحــث عن أثــر ألبير كامو فــي رواية كمــال داود؟ 
مــا يدفــع إلى هذا الســؤال هو لغــة داود، ذات البعــد الغنائي 
الخافــت والجميــل، اللغة السلســة التي تخفي وراء بســاطتها 
فنيّــةً عالية وتمرُّســاً. وإذا كان كامو يســتهلّ رواية »الغريب« 
بجملة شهيرة »اليوم ماتت أمّي«، فإن داود يبدأ روايته بجملة 
د التشابه،  »أمّي ما زالت، الآن، على قيد الحياة«، وهذا ما يؤكِّ
وإن كان معاكســاً، بين مطلعَي الروايتين. وثمّة تشــابه أيضاً 
بين رواية كامو »الســقوط« ورواية داود أيضاً، فهي تبدأ عبر 
مونولــوج لهارون داخل إحــدى الحانات، تماماً مثلما يباشــر 
بطل »الســقوط« روايته داخل إحــدى الحانات. يقول داود في 
هــذا الصدد: »لقد تأثَّرت بألبير كامو. ومن يســتطيع أن يعفي 
نفسه من هذا التأثر؟ إنني أحبّ كثيراً رواية »السقوط«، لكنني 
كتبــت بطريقــة تختلف عن طريقة كامو أو أســلوبه. لم أســعَ 

إلــى تقليده بتاتــاً، وهذا واضح في الرواية أصــاً. الروايتان 
مختلفتان تماماً، ولو بدت روايتي )ظاهراً( تعارض »الغريب«. 
الشخصيات لديّ لها إيقاعها الخاصّ بها، وهو إيقاعها الحياتي 
واليومــي، وهــي تتحــرّك فــي فضــاء جزائــري، فــي المعنى 
الاجتماعــي، والمعنى الديني، والمعنــى الثقافي. صحيح أن 
المكان هو نفسه، وكذلك الطبيعة الجزائرية التي أحبَّها كامو، 

وفَتِن بها، لكن مقاربتي مختلفة لأنني لست كامو«.
تبــرز في رواية داود مشــكلة الهويّة، وكأن هَمّ الشــخصيات، 
لات  وهم داود البحث عن الهويّة وعن جذورها، في غمرة التحوُّ

التي شهدتها الجزائر، دولةً وشعباً.
وانطلاقــاً مــن الهويّــة المجهولة للعربــي- الجزائــري القتيل، 
اختار داود رحلة البحث عن الهويّة الجماعية والهويّة الفردية. 
يقــول داود: »الهويّة لدينا نحن- الجزائريين- )وأودّ أن أقول، 
هنا، إنني جزائري، ولســت فرنسياً( مسالة أساسية، فبلادنا 
شــهدت أكثر من اســتعمار على مَرّ التاريخ. وكان لا بدّ لنا من 
أن نطــرح على أنفســنا، بعــد تحريــر الجزائر من الاســتعمار 
الأخيــر؛ أي الفرنســي، ســؤال الهويــة، أي: من نحــن؟ وهذا 
الســؤال يختلف لدى الجزائريين لأنهم عاشــوا الاستعمار على 
المســتوى الداخلــي. صحيــح أن الدولة ســعت، منــذ اللحظة 
الأولى، إلى ترســيخ الهويّــة العربية لأننا ننتمــي إلى العالم 
العربــي، لكــن هذا لم يكن كافيــاً. العروبة هــي ثقافة نملكها، 
لكــن هــذا لا يعني أنها هــي التي تملكنا. أنا جزائري وشــعبي 
جزائــري، مثلمــا اللبنانيــون هــم لبنانيــون، والمصريــون، 
وســواهم. الهويّة مســألة معقَّدة في الجزائــر وهذا ما ظهر في 
روايتي. أمّا شخصياً، فأقول إنني جزائري، يكتب بالفرنسية، 
ولســت فرنســياً. وهناك فرق بين من هو فرنسي، ومن يكتب 

بالفرنسية«.
ثمّــة حلقة مأســوية فــي حيــاة داود، لا يتحدث عنهــا كثيراً: 
الفتوى التي أصدرها مسؤول تنظيم »جبهة الصحوة« السلفية 
فــي الجزائــر، عبد الفتاح زيــراوي حمداش، بتكفيــره، بعدما 
حَلَّ ضيفاً على برنامج »لم ننم بعد« الفرنســي، وانتقد خلاله 
علاقــة المســلمين بدينهم، عاشــها آخرون، ولكنهــا أثَّرت فيه 
على طريقته. يرى داود أنه  لا يحقّ له أن يعلن نفسه ضحيّة 
»في ظلّ ما تقاســيه امرأة في ســورية أو أخــرى في نيجيريا 
بســبب »بوكو حــرام«؛ ففي رأيه، ليس كمــال داود هو المهدَّد 
اليــوم، بل الجميع، ناهيك بالإنســانية والحضارة. المهدَّدون 

هم أولئك الذين يفكّرون، ويضحكون، ويحبّون، ويقبّلون.
يتّخــذ الكاتب الإجــراءات الوقائيــة، ويحــاول أن يحافظ على 
عائلتــه لكنه لا يهجــس بالأمر على المســتوى الفردي، يقول: 
»أتعايش معه كعبء شخصي من دون أن أورّط الناس فيه«،  
ويتمنّى أن يُســأل عمّا يفكّر فيه، ويكتبه، وليس عما يتعرَّض 
لــه بســبب هــؤلاء النــاس، ويضيف: »هــم من ينبغــي لهم أن 
يخافــوا، وأن يخفضــوا عيونهم. هم يقتلــون، أمّا أنا فلا أقتل 

أحداً. أنا الحياة، وهم الموت. لست ضحيّة، هم الضحايا«.



108

لــم يُعــرَف عــن رولان بارت )الــذي نحتفل بمئويــة ميلاده هذا 
العام( انخراطه في الحياة السياسية، مثلما هو الشأن بالنسبة 
إلــى معاصريه من الكتّاب والفلاســفة، ولم تُعــرَف له مواقف 
سياســية من الأحداث التي عاصرها، كحرب الجزائر )1954 - 
1962( التي أثارت جدلًا كبيراً لدى النخبة والمثقَّفين، وقســمت 
فرنســا الخمســينيات بين مؤيِّد لاســتمرارها ومعارض له. وقد 
أدان الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر هذه الحرب في بيانه 
الشهير »عارنا في الجزائر«، وكان من الموقِّعين على بيانه هذا 
كثيرٌ من الكتّاب والمثقَّفين، فيما اكتفى بارت بنقد الميثولوجيا 
التــي تُعَدّ الأســاس الذي قامت عليه كثير مــن الأيديولوجيات، 
ولم نقرأ له مواقف صريحة من حرب الجزائر، إلا ما نستشــفّه 

من رفض للكولونيالية ومنطلقاتها الفكريّة والثّقافية.

من السيمولوجيا إلى..
للناقــد  الكثيــر  بالشــيء  الســيميولوجي  التحليــل  يديــن   
 ،)1980  -  1915( بــارت  رولان  الفرنســي  والســيميولوجي 
التــي  الســيميولوجية،  للمقاربــات  الأولــى  الأســس  واضــع 
أصبحــت أنموذجاً يُحتذى في أدبيات التحليل الســيميولوجي، 

وعرفت رواجاً وشيوعاً كبيرين لدى المشتغلين في هذا الحقل. 
ومن أكثر المفاهيم التي جاء بها بارت شــهرةً مفهوما الإيحاء، 

 .mythe ،والأسطورة ،connotation
حيــن قدَّم بــارت منهجيّته في التحليل الســيميولوجي للصورة 
التي طبّقها على المثال المعروف، المتمثِّل في الإشهار »لعجائن 
بنزانــي«، فــي مقاله الــذي كتبه عــام 1964، بعنــوان »بلاغة 
الصــورة، rhétorique de l’image« تحدَّث عن مســتويين 
في قراءة المعاني: مســتوى المعانــي المتلقّاة: معاني المعجم 
والتــي تســمّى معانــي التعيين.ومســتوى المعانــي المتطفِّلة 
الإضافيــة، والتــي تكون ضمنيــة في أغلب الأحيان، وتســمَّى 

معاني الإيحاء.
إن الوظيفــة الدلاليــة أو التصنيفية للعلامات البصرية ليســت 
مجرّد إشــارة إلى شــيء ما، بل هناك وظيفــة أخرى متضَمَّنة 
فيهــا، وهــي الإيحــاءات التي تحملهــا ضمنياً، فســيارة »رولز 
رويــس« ليســت مجــرّد ماركــة ســيارات معيَّنة، بل هــي تولّد 
مجموعة من الإيحاءات المتأتّية من تجربتنا الاجتماعية، ولأنها 
ســيارة غالية وفخمة فقد تمّ ربطهــا بفكرتَي الثروة والفخامة، 
وبالمثل، لا تشــير صورة قصر »باكنغهام« إلى مجرّد نوع من 
أبنيــة لنــدن، بل توحــي بأكثر من ذلــك؛ أيّ إلــى مدلولات أو 

رولان بارت.. وفضح الخرافة 

أحمد عبدالكريم
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مفاهيم الملكية والتقليد والثروة والسلطة. 
 أوضح بارت أن هدف هذا العلم الذي ســمّاه )سيميوطيقا( هو 
تحليــل كلّ النظم الرمزية، أيّــاً كان الجوهر أو المضمون، وأيّاً 
كانــت الحدود، والصــور، والإشــارات، والأصــوات النغمية، 
والرموز التي نجدها في الأســاطير والبرتوكولات، والعروض 

التي نعدّها، جميعاً، لغاتٍ أو- على الأقلّ- نظاماً للمعنى«.

.. إلى نقد الميثولوجيا..
فــي عام 1957، صدر كتــاب »mythologies، ميثولوجيات« 
لرولان بارت، وهو مجموعة مقالات قصيرة، سبق أن نُشِرت في 
مجلّت فرنسية، تناولت مظاهر من الحياة الثّقافية، تبدو غير 
مهمّة وهامشــية، ولا تســتحق التحليل، كمباريات المصارعة، 
وصورة غريتا غاربو، وســيارة سيتروان، ورقائق البطاطا. 
لكــن رولان بارت تناولها محــاولًا إبراز المعاني الحقيقية التي 
تمتلكها الممارســات الثّقافية تلــك، بالجدية والاهتمام والروح 
النقدية نفســها، التي يمكن استخدامها في قراءة الأعمال الفنيّة 

الرفيعة، مثل الأدب والموسيقى الكلاسيكية.
اســتخدم بــارت، فــي كتابــه »ميثولوجيــات«، أدوات التحليل 
الســيميائي في تحليل دراســة مظاهر الثّقافــة اليومية، وختم 
نــت عناصر  الكتــاب بمقالــة عنوانهــا »الخرافــة اليــوم«، تضمَّ
الطريقة التي استعملها في مقالاته التحليلية، وأجاب فيها عن 
سؤال مهمّ هو: لماذا تبدو قراءة الحياة الاجتماعية من الأهمّيّة 

بمكان؟ 
لقــي الكتــاب نجاحاً كبيــراً في فرنســا والعالم كلّــه، لأنه فتح 
المجــال أمــام الدراســة الجــادّة للحيــاة اليوميــة التــي كانــت 

مستبعَدة، نتيجة تعالي الباحثين عن تناولها. 
إن الأســطورة ليســت هــي الخرافــات والأســاطير التقليديــة 
المرتبطــة بالميثولوجيــا القديمــة، بــل هــي كلام أو »خطــاب 
اختــاره التاريــخ« كما يقول بارت؛ بمعنى أنهــا معانٍ وأفكار، 
تكتســب قوّة الأسطورة الجديدة. بارت يسمّي ظاهرة استدعاء 
العلامــة لمجموعة مــن المدلــولات والإيحــاءات، لتضفي على 

رسالة ما معنى معيَّناً، »صنع الأسطورة«.
الأســطورة تربط دالًّ بدالّ آخر، ويجري هذا الربط بطريقتين: 
الأولــى هــي الاســتعارة، بجعــل مدلول مشــابهاً لمدلــول آخر 
مختلف عنه، والثانية هي الإبدال من خلال اســتبدال مدلول ما 
بمدلول آخر على صلة به، صورة الإشهار المتخيَّل التي تُظهِر 
قَدَم شــخص ما تهبط من ســيارة »الرولزرويــس«، مما يوحي 
د الفخامة، وهي  بأن الحذاء والسيارة متشابهان، وكلاهما يجسِّ
علاقة إبدالية، أما القَدَم التي نراها تنزل من السيارة فهي تمثِّل 

الشخص المتَّصل به. 
بة، تعطي للحذاء،  هذا المثال يمزج علامات عديدة بطريقة مركَّ
موضوع الإشــهار، معاني خرافية. غير أن الخرافة ليســت لغة 
محايــدة أو بريئة، بــل هي تلتقط العلامــات ومدلولها، وتعيد 
توظيفهــا بطريقــة قصدية لتــؤدّي دوراً اجتماعيــاً معيَّناً، فهي 
محمَّلة بالمعاني والأفــكار والنوايا والأهداف غير المعلنة التي 

تخدم أهداف شخص ما أو فئة ما أو أيديولوجيا ما.

البديلــة  الرســائل  وإلغــاء  الانتقائيــة  علــى  الخرافــة  تعتمــد 
المناقضــة، وعلى تقديــم الخرافة كما لو كانــت واقعاً حقيقياً، 

ولا مجرَّد رسالة من ضمن رسائل أخرى بديلة. 
هكذا، تصبح الميثولوجيا دراسة لهذه الأساطير، فهي جزء من 
الســيميولوجيا التي تنبّأ بها فرديناند دوسوســير، مجالها هو 
»قــراءة الرســائل في الخرافة، وتعيين العلامات المســتخدمة، 
وإظهار كيفية بنائها، عبر التشــفير الذي يوصل رسائل معيَّنة 

دون سواها«.

أسطورة الجزائر الفرنسية 
يهمّنــا جدّاً، أن نتوقَّف عند المثال الأساســي الذي ســاقه بارت 
فــي مقاله »الخرافة اليوم«، يتعلَّــق بالصورة؛ إذ يتخيَّل بارت 
نفسه في محلٍّ للحلاقة، وهو ينظر إلى أحد أعداد مجلّة »باري 
ماتش« الفرنســية: على الغلاف صورة جندي أســود في بزّته 
بــاً، يــؤدي التحيّــة للعلم الفرنســي، وينشــد  العســكرية متأهِّ
النشــيد الوطني. الدالّ ظاهر وواضح، وهي الأشكال والألوان 
فــي صــورة الغلاف، ويمكن أن نقرأها كعلامــات أيقونية ذات 
معنى، أما الرســالة التي تُلتَقَط- مباشــرةً- من خلال الصورة 
فهــي» أن جنديــاً أســود يــؤدّي النشــيد الوطنــي الفرنســي«، 
لكــن الصــورة تتضمّــن- كما ســنرى- معانــي أبعد مما يشــير 
إليــه الظاهــر. فالصــورة توحي- بقوّة- بأن فرنســا: »فرنســا 
إمبراطورية عظيمة، وأن كل أبنائها، وبعيداً عن أي تمييز في 
اللــون، يخدمون- بإخلاص- تحت علمها، وأن الجواب الذي ما 
لات التي ترمي فرنسا بالاستعمار،  بعده جواب، ردّاً على التقوُّ
مضطِهديــه  بإخــاص-  يخــدم-   ،»negro« عبــد  مشــهد  هــو 

المزعومين«..
إن هــذه الصــورة جاءت في ســياقات وظــروف خاصّة، حيث 
كانت فرنســا خلال الخمســينيات تعيش أزمــة داخلية، وكانت 
الثــورة التحريريــة فــي الجزائر على أشــدّها، وكانــت القضية 

الأولى التي تشغل الرأي العام الفرنسي.
في هذا الســياق الاجتماعي والسياســي- تحديــداً- كان مطلوباً 
لصورة غلاف »الباري ماتش« أن توصل موقفاً واضحاً منحازاً 
لصالح اســتمرار الحكم الاســتعماري على الجزائر، ولكن، من 
غير أن تعلن ذلك صراحةً، أو على نحو مباشر، من خلال تلك 
الصورة )جندي أســود يؤدّي النشيد الوطني الفرنسي(، وهي 
علامة أيقونية تتضمّن معاني محدّدة، بحيث تصبح الأســاس 
لتشكيل معنى اجتماعي مطلوب، وهو أن الحكم الفرنسي حكم 
صالح وتســوده المساواة، هذا المعنى الاجتماعي هو الخرافة 

أو الأسطورة. 
دور المحلّــل الميثولوجــي- بحســب بارت- هــو، دائماً، فضح 
الخرافــة ونقدهــا، مــن خــال أدوات التحليــل التــي يمتلكهــا، 
القــادرة على فهم عملية البنــاء والتوليد، من خلال الفصل بين 
الصــورة والخرافة وإبراز المعنى الحقيقي الذي تطمح الخرافة 

إلى بلوغه، وهو إمبريالية فرنسا. 

*للمقال هوامش وإحالات.
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رة، لعلها واحدة من ساعات النهار  »ذات ليلة، في ساعة متأخِّ
الأولى، تجمَّدت أطرافي، فقلت في نفســي: ها قد انتهت اللعبة 
الجميلة، وانتهت قصّــة حياتي... وبعدها، كنت ما أزال حيّاً، 

وذلك يعني أنّ العالم مازال مضطراً لأن يعاني منّي«. 
شــرّ البلية ما يضحك... نفحات لملمها عزيز نيســين )تمرّ هذا 
الشــهر مئويّة ميلاده(، بالتواتر بين حقبات وتجارب متعدِّدة. 
حيــن تقرأ له، تشــعر كأنك تجــول في مدينة ســاحرة بهيجة 
الأســرار. تميَّــز بموهبته البارعة في تســجيل قصــص الحياة 
الواقعية والمريرة، ويكاد يكون الوحيد، بين قصّاصي تركيا، 
وكتّابهــا، الذي بلــغ هذه الدرجة الكبيرة مــن الجمال والكمال. 
ينتمــي إلــى ذلك الجيــل الإبداعي الذي شــهد نهوضاً ملموســاً 
بأدب تركيا، شــرقيّ الجوّ والروح والهوى. شــخصيّة تفرّدت 
فــي بنائهــا النفســي، والاجتماعــي، والسياســي، تعامل مع 
الأحداث بدقّة وحساســية، حياتــه كانت حزمة من المفاجآت، 
كان ســيّد الهــروب والمواقف الخفيّة، الكلمة ســاحه الأقوى، 
ومرتبطــة نهاية عمره بالإقــاع عنها، فقد حمل حرفه ما يكفي 
لإشــعال ثورة، ومن الألفاظ والشــتائم ما يكفــي لخذلان أمّة، 
تغنّــى بالوجــع على أفــواه الجماهير، ففاقت شــهرته الآفاق. 
حــاز جائــزة الســعفة الذهبية مــن إيطاليــا لعاميــن متتاليين 
1956 و1957، وجائــزة القنفذ الذهبي من بلغاريا، ثم جائزة 
التمســاح الأولــى من الاتّحاد الســوفياتي لســنة 1979... إلى 
جائزة اللوتس الأولى من اتّحاد كتّاب آســيا وإفريقيا، لســنة 
1975، وأخيــراً جائزة المجمع اللغوي التركي، مع أنّ عطاءه 
كان أكبر من جائزة صغيرة كهاته، في لفتة الوطن لابنٍ مبدع، 
لكن ذلك لم يكن ســوى الضريبة اللاذعــة التي دفعها حقّ قلم 
زاخر الآلام، ساخر الأسلوب، بجرأة عالية المستوى، وبروح 
مســؤولة؛ مما جعله يعيــش في ضمائر النــاس، محتّلًا روح 

التمرُّد والعصيان. 
جهنّــم الحمــراء كانت ملك قبضتــه، ملك ابتســامته التهكُّمية، 
ونتاجــه الأدبــي مثّل تجســيداً حقيقياً لشــواهد المســتحيلات 
البائســة التي تركــض الشــعوب وراءها، وتنتهي فــي دوّامة 

الإعــدام والــا أمل، ومع ذلــك تبقــى إرادة الانتفاضة لا تقبل 
المــزاح. مــاذا نقول عن كاتــب جعل أصعــب مقاصد نصوصه 
الأدبيــة دعــوة إلى إلغاء فتــرة النوم من حياة الإنســان؟! قال 
إنّ الإنســان يقضي ثلث عمره في النوم، ويبذّر الباقي منه في 
اللاوعــي حيــن ينتمي إلى أحــزاب سياســية، ويدخل قاعات 
عجيبــة تتاجــر بأحلام الأبريــاء، ويعتلــي منصّة مــن النار، 
ويجلــس علــى عــرش ملتهب، وفــي الأخيــر، يحتــرق العالم 
لمجــرّد تفاهــة تخطر فــي بال قائدين لــم يتّفقا على ابتســامة 
مشــتركة، عجزت كأس »الشــامبانيا« التي شــربا منها عن أن 

تهديها إليهما، وإلى العالم.
هــو ذلــك الــذي لا يبحث عن التفلســف والتصنُّع، يــدقّ جميع 
الأبــواب دون قفّــازات، ويضطــرّ، أحياناً، إلــى تغيير بعض 
الحفّاظــات الفكريــة، والتغييــر لبعــض الجــروح المتعفِّنــة، 

الصدئة أيضاً.
بحسب »عزيز نيسين«، الكتابة شيء بسيط جدّاً، هي أن تكتب 
عــن المــاء، والهــواء، والعواء، وعــن هــذا وذاك... عن أمور 
عاديّة تدمّر حياتنا اليومية، ونحن في غفلة عنها... الســرّ في 

البساطة إذاً!!
هو خير مثال للكيفية التي يتحوّل فيها الكاتب- بمجرّد أن يمتهن 
الكتابة- إلى »مشــتبَه به«، يحاكمه القــارئ والنقيب والرقابة 
والعــرف والســلطة والصالح والفاســد »النيّة المجــردة«. إنّ 
هــذا الكاتب هو الذي رأى أنّ الإنســان هو المســؤول الأوّل عن 
تحويــل الحيــاة إلى جحيم متحــرِّك حقيقي، بــل إلى خازوق 
مدبَّــب معلّــق على جســر ضيّق مهتــرئ، وعــن أن المثقَّف هو 
أقرب الأجســاد إلى الســياط، بلا منازع، يجلده الجميع، دون 
رحمة، في سجن الأفكار المؤبَّد، ويخفِّفون حكمه، بعد مداولة 

أو شفقة، بيومين ونصف اليوم! 
هو محمد نصرت، وُلِد في العشرين من ديسمبر/كانون الأول، 
سنة 1915، في إحدى الجزر القريبة من إسطنبول، والواقعة 
فــي بحر مرمــرة، لعائلة فقيــرة. دخــل الكلّيّة الحربية ســنة 
1935 وتخــرّج فيها ســنة 1937، برتبة ضابــط في الجيش، 

د. هدى درويش 

عزيز نيسين... أو موليير الأدب التركي!



111

وخــال الفترة نفســها درس، بوهج وعمق، فــي كلّيّة الفنون 
الجميلة. 

يقــول عزيز نيســين عــن بداياته : »كنت عســكرياً في قارص، 
وكنــت أكتب الشــعر والقصــص القصيــرة، ولمّا كانــت كتابة 
العســكريين غير مســتحَبّة اســتعملت، منذ ذلك الوقت، اســم 
»عزيز نيسين« المستعار، وصرت أنشر قصصي، بهذا الاسم، 
فــي مجلّــة »الأمّة« اليمينيــة، التي كانت تصدر فــي أنقرة، ثم 
صــدرت هــذه القصــص، فيما بعد، عــن دار »الرجــل الجديد«، 
أما أشــعاري فكنت أنشرها باســم »وديعة نيسين«، في مجلّة 
»الأيام الســبعة«، وبسبب سجني سُــرِّحتُ من الجيش، فجئتُ 
إلى إســطنبول، وعملــت في مجلّــة »يودغــون«، وكانت تلك 

بدايتي الصحافية الحقيقية«...
عَمِــدَ بعدهــا إلــى إصــدار مجلّــة أســبوعية خاصّة به باســم 
»الســبت«، ولم تدم أكثر من ثمانية أسابيع، وفي سنة 1946 
ــن- بالتعاون مع الأديب التركي »صبــاح الدين علي«- من  تمكَّ
إصدار جريدته الشــهيرة »ماركو باشــا«، التــي تضمّنت، ذات 
يــوم، مقالــة نقديــة بحــقّ الرئيــس الأميركــي آنــذاك »هنري 
ترومان«، فلاحقته الحكومة التركية، ونالت منه خلال أشهر، 

وحكمت عليه بالسجن، وبالمنفى لاحقاً. 
عُرِف عن »عزيز نيسين« تمرُّده الذي يصل إلى درجة الجنون، 

حيــث إنه كان يلاعــب الموت، ويعبــث بالنــار، ومهما اكتوى 
منهــا لا يبالــي، فبعد إغلاق »ماركوباشــا« وســحب تصريحها 
الإعلامي، عاود الكاتب، بعد خروجه من الســجن، التأســيس 
لأفكاره نفسها في جريدة أخرى بعنوان »معلوم باشا«. وهكذا، 
راح »عزيز نيسين« يعاود إصدار الجريدة بتغيير اسمها في كلّ 
مرّة يتمّ فيها اعتقاله... من »معلوم« إلى »مرحوم باشــا«، ثم 
»علي بابا«، ثم »باشــانتا«، ثم »ماركو باشــا الحرّ«، ليصدر، 

أخيراً، جريدة »مَدَد«، التي لم تدم طويلًا. 
مــن الصعــب أن يبقى الحــرف ثابتــاً كحربة جاهــزة العطاء، 
وكأنــه، لــو عــاد إلى هــذا العالم، ســيفعل الأشــياء نفســها، 

يغوص في أعماق الوجع منتحراً، ليلتقط مادّة كتابته.
»لا تنــسَ تكــة الســروال، أســفل الســافلين،الطريق الطويل، 
الفهلوي، مجنون على الســطح، صــراع العميان، آه منّا نحن 
معشــر الحمير، قطع تبديل للحضارة، الحمار الميّت...«  كلّها 
أعمال حملت اســمه، وخلّدته شــعلةً في تاريخ الأدب العالمي 
الساخر. رائد الكوميديا السوداء، رجل تاه بين بدلته العسكرية 
ولغته الســاخرة وفراره الكثيــر، فعاقبه الوطن، ولم ينل منه 
أقــلّ تقدير، لكنه ظلَّ كبيــراً، صاحب بصمة تجعل منه تركيبة 

فريدة، بكلّ تناقضاتها وعجائبها.
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تُشــكِّل ظاهــرة الجوائــز الأدبيــة محطّــة بــارزة مــن محطّات 
المواسم الثقافية الجديدة، خاصّة أنها لا تُعلَن، في مجموعها، 
ســوى بُعَيــد انطلاق مــا اصطُلِح عليــه بـ)الدخــول الثقافي(، 
وذلــك بوصــول كمّيّات هائلة مــن الكتب الصــادرة حديثاً إلى 
ع ما بيــن صنوف متباينة، مع  رفــوف المكتبــات. والتي تتوزَّ

غلبة واضحة للفنّ الروائي.
لعــل ما بات مزعجاً في هــذا التقليد الثقافي الذي دام، في حال 
بعضها، أكثر من قرن، مثل الغونكور، هو أن الجائزة ما تزال 
توهمنــا بكونهــا تصطفــي عملًا مــن أجل )ولأجــل( خصائصه 
الأدبيــة والفنيــة، فــي لغتــه، وأســلوبه، ومراعــاةً لعمقــه 

الإبداعي.
كان هذا، في الواقع، هو هدف جائزة، تمنحها »مؤسّسة«، أُريد 
لها أن تكون أكاديمية؛ إذ أوصى الأخوان غونكور بإنشــائها، 

بعد موتهما، وصرف ثروتهما من أجل خدمة الأدب الرفيع. 
فقــد أنشــئت فــي بدايــة القرن العشــرين، فــي وقت كانــت فيه 
الأكاديمية الفرنســية هــي الآمرة والناهيــة، بوصفها صاحبة 
الكلمة العليا، بشأن الحرص على تعهُّد اللغة الفرنسية والسهر 

على الاستعمال السليم لها. 
أتت غونكور إذاً، وطرحت نفسها، بوصفها أكاديمية، لا مجرّد 
جهــة ثقافية تمنح جائــزة لأفضل رواية في كلّ عــام، كما أنها 
سَــنَّت تقليــد الاجتمــاع حول وجبة طعــام، مرّةً في كلّ شــهر، 
يحضرها أفــراد هيئة تحكيمها الدائمة. صارت، بذلك الشــكل، 
تزاحــم الأكاديمية الأعــرق، ممّا اضطرّ هــذه الأخيرة لأن تعلن 
هي- أيضاً- عن جائزتها التي قد تشــرّف في العام الواحد أكثر 

من مستحقّ.
فإذا كانت الأكاديمية الفرنسية ليست، دائماً، نزيهة في اختيار 

حين للانضواء تحت لوائها، لأن اعتبارات سياسية  قبول المرشَّ
أخــرى تتحكَّم- أحياناً- في إبعاد بعض الكتّاب الأفذاذ، كرفض 
بلــزاك، وبعــده إميل زولا، الــذي لم يُقبَل فيهــا رغم محاولاته 
العديــدة، فــإن أكاديميــة غونكــور- بالرغم مــن أن جائزتها قد 
مُنحت في الســابق لكتّاب مهمّين، ظلــوا مقروئين على الدوام، 

مثل بروست، وسيلين- صارت جائزة دور نشر، بالأساس.
فبمــا أن أعضــاء لجنــة تحكيمها هــم كتّاب أيضــاً، وأحياناً هم 
نقّاد، مثل حكّام الجوائز الأخرى، على العموم، فإنهم كثيراً ما 
يميلون إلى اصطفاء الناشــر الذي ينشر كتبهم أيضاً. من هنا، 
نلحــظ أن الجائزة- بهذا المعنى- هي نوع من الدعاية المادّيّة، 
جة راحت تعرف رواجاً غير  أي الإشهار، خاصّة أن الكتب المتوَّ

مسبوق.
فــإن كانت الكتــب الحائزة على هذه الجوائز ليســت رديئة بهذا 
المعنى، فإن حصولها على الجائزة ليس، بهذا المقياس، دليلًا 
علــى جودتهــا، وقيمتها الأدبية؛ ذلك أن الجائزة تســتدرّ نوعاً 
ج، وهــذا الأمر- في حَدّ ذاته-  مــن الاهتمام العامّ بالكتاب المتوَّ
حجّة على نقص فيه، يســتدعي إثارة الاهتمام به، لأن الكتاب 
الجيّــد- في عرفي- يصــل إليه القارئ الجيّد، بدون جعجعة ولا 

ضجيج.
يبــدو جليّاً- إذاً- أن الجائزة ســواء أتعلق الأمــر بغونكور، أم 
تعلَّق بــكلّ من: رونــودو، وفيمينا، وميديســيس، وأنترألييه 
وغيرها، فهي تســعى إلــى منح الكتّاب فرصــة الحصول على 
فســحة انتشار أوســع. ففي الوقت الذي يُعرَض فيه الكتاب في 
المحــاّت التجاريــة الكبرى، بعد فوزه بجائــزة غونكور مثلًا، 
محاطــاً بتلــك العلامــة الحمــراء التي تميِّــز مكانته بيــن الكتب 
الأخــرى، فإنــه يجلــب الأنظــار إليــه. نفهم، مــن كلّ هــذا، أن 

الجوائز الأدبية.. من الدّاخل

باريس: عبد الله كرمون

مقال
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الجائــزة هنــا لا تقدِّم لنا عمــاً أدبياً متميِّزاً، وإنمــا تثير انتباه 
الشــريحة الواسعة من المســتهلكين إلى منتوج جديد، وتحثّها 
على اســتهلاكه. وبما أن المنتوج، الذي هو الكتاب هنا، يحمل 
قيمــة معنويــة، فإن من المفتــرض أن يكون مســتهلكه قد وقع 

تحت أسر هالة الجائزة، ويثق ثقةً عمياء في مصداقيّتها.
 تقوم الجائزة، في إطار سياســة النشــر الحاليّة، بدور المبرِّر 
جة بالغونكور،  القوي لاقتناء المنتوج. وقد صارت الكتب المتوَّ
هــة إلى فئة من القرّاء تحتــاج إلى رأي لجنة تحكيم  مثــاً، موجَّ
معيَّنة لاتخاذ موقف إيجابي من كتاب بذاته، لأن لا ذائقة فنيّة 

لها، ولا تملك حاسّة نقدية أوّلية.
زنــا أكثــر على جائــزة الغونكور فلأنها هــي التي تبيع  وإذا ركَّ
عــدداً أكبر من نســخ الكتب الفائزة بها؛ ما يقــدَّر بحوالي مئتي 

ألف نسخة، على أقلّ تقدير.
جة بأهّم الجوائز الباريســية معروضة بشــكل  تظل الكتب المتوَّ
لا يجعــل العين تفلت من رؤيتهــا، إذ لن تخطئ مواضعها على 
طــاولات المكتبــات وواجهاتهــا، لأن فتــرة أعياد رأس الســنة 
تدنــو، والكتــاب يجب أن يباع، فالكثيرون ليســوا قرّاءً، لكنهم 
ج من أجــل إهدائه، ربَّما، لشــخص لن  يشــترون الكتــاب المتوَّ
يقــرأه أبــداً. وعندما يمضي شــهر على هرج الجوائــز الأدبية، 
وتهريجها، تُنسى تلك الكتب نهائياً، وتظلّ سوقها كاسدة، في 

انتظار ضربة نَرْد لمحظوظين جدد، في العام المقبل.
وإذا كان مفعــول الجوائز الأدبية فعّالًا فإن عددها بات يتعاظم 
أكثــر فأكثــر، لأنها هي التــي صارت تمنح قيمةً وشــأناً لكاتب 
مُعَيَّــن، ثم تعرّف بدار نشــر، قد تكــون صغيرة ومغمورة، في 

أحايين كثيرة.
ثم إن الجوائز هي- أيضاً- تأثَّرت بالانحسار الذي عرفته سوق 

القراءة وظهور الكتب التي تباع على نطاق واسع، بالرغم من 
ضحالتها، بكل المعايير، وذلك بتدهور المســتوى الأدبي لدى 
عمــوم القرّاء. من هنا، صــارت الجوائز تُمنَح كثيــراً لِكِتاب قد 
شَــرَع يُباع بشــكل جيّد، من أجل أن تضمن مضاعفة مبيعاته، 
وتحقّق للناشر أرباحاً مهمّة، وللكاتب مكانة، لم يكن يحلم بها 

قبل فوزه بتلك الجائزة.
تســعى لجــان تحكيــم الجوائز في فرنســا، خاصّة المشــهورة 
ج، على الأرجح، لموضوع  منهــا، إلى اختيار الكتب التي تــروِّ
ســجالي، ســواء أكان سياســياً، أو كان ممّــا يمــت بِصِلة إلى 
الإسلام أو الهجرة، حالياً؛ لأنها تعرف- مسبقاً- أن تلك العملة 

رائجة، ولن تزدان، مع الجائزة، إلا برواج أكبر، وهو همّها.
أمــا أعضاء لجان التحكيم فإنهم لا يعيِّنون، كلّ ســنة، ســوى 
ناشــر واحد، ويتمّ ذلــك بالتناوب بينهم: واحــد كلّ مرّة، وقد 
يســتحوذ عليها بعضهــم أكثر من الآخرين، متــى كان أتباعه، 

في ذلك المجمع، كثر.
إذاً، تظــلّ الجوائــز- علــى العمــوم- نوعــاً مــن الخطــاب غير 
المباشر، والموجّه إلى الغالبية العظمى من المتعلِّمين، تقترح 
عليهــم الكتب الجديــرة بالقراءة، لأنهم بحاجــة إلى ذلك النوع 
مــن الخطاب، والذي يتمّ ترويجه من طرف حلفاء آخرين، هم 
أقربــاء أعضاء لجان التحكيم، أقصد بالذكر النقّاد الصحافيين، 
ومعــدّي البرامج الإذاعية، والجهاز الإعلامي برمّته، إذ ينفخ، 
بمــا أوتيَ من قوّة، فــي قيمة الجائزة وفي قــدر صاحبها، كما 
يتيح للكتّاب الفائزين بتلك الجوائز، عبر الحوارات واللقاءات، 
»قرناً« تحمل أصواتهم إلى آذان العامّة المستهدفة، مثلما توجد 
في منطقة الليموزان جائزة أدبية، تحمل اسم »القرن الذهبي«، 

يحصل صاحبها على ثور أصيل!
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لــن تتذكّــر باردينيــاس، أو- ربّمــا- ســتفعل، لأنــي أظن ذلك 
صعباً. إن لم أخطئ فقد كان آخر لقاء جمعنا سنة 1945، حين 
خرجتــم، وكنتم- تقريباً- آخر من خرج من الجزائر العاصمة، 
ثم راسلتني من الدار البيضاء ومن فيراكروز، بعد مرور سنة، 
ثم لم يحدث شيء، حتى إني سأقول لك إن هذا كان- بالنسبة 

إليّ- أمراً عاديّاً.
كيف كان لك أن تتوقّع أني سأبقى في الجلفة؟

نعم، هنا بقيت، وســط الكثير من الأشــياء، لأني لم أعد أملك 

راً للرحيل. تُرى، ما الذي جعلني تائهاً في بقايا هذا العالم،  مبرِّ
غير راغب في العودة إلى إسبانيا؟

يمكنــك القول إني لم أعد أملــك عائلة بعد الآن، أو إن ما تبقّى 
منها لم يعد راغباً في رؤيتي، وأنا كذلك.

ــر يوماً في العــودة إلى قرطبــة، رغم أن  لا تعتقــد أنــي لم أفكِّ
العمــل في النجارة اســتهواني أكثر من صناعة الآجرّ، وبدا لي 

أنهم لن يعيدوني إلى عملي معلِّماً.
كم لبنة صنعتُ خلال أشهري الأولى في الجلفة، قبل أن أدخل 

مقبرة الجلفة
للكاتب الإسباني ماكس أوب

ترجمة عبد القادر عيساوي 
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ورشة مصطفى، كما كانت تُسَمّى؟
ومنــذ أن مضيــت قُدمــاً فــي العمــل كنت علــى وفــاق معه ومع 

أبنائه، وكذا مع تلك الفتاة »كاتا«.
الأمــر الجميــل الــذي كان يميِّز العرب أنهــم إذا تقبّلــوك تقبّلوا 
كلّ مــا فيــك، ســواء أذهبت إلى المســجد أم لم تذهــب. لم نكن 
لنتخاصم أو نختلف، دون أن أصف كم كانت »مكة« تســتحوذ 
علــى تفكيرهم، لن تصدق أن الجميــع هنا محمّديّون، يطبِّقون 
تعاليم دينهم، قد يكون هذا بالنسبة إلينا كثيراً )وأشياء أخرى 

تبدو كذلك(.
ر كيف قالها إيريرا؟  الإيمان بالله! أتذكَّ

- إنه الجبن والوهن، ما يجب فعله هو خلق عالم يمكن للناس 
أن تستمتع فيه قدر المستطاع.

ثم يضيف:
في إشبيلية يطلبون الرحمة وتأخير الساعة المعلِنة عن إعدام 

أحدهم، عشر دقائق.
ن في الكتب، أمّا أنا فقد مرّت  وكان ذلك صحيحاً، حتى إنه دُوِّ
علــيّ كلعنــة قبــل أن أخرج من قرطبــة، وبالنســبة إلينا، كان 

تقديم الساعة أفضل.
إيريرا كان شخصاً غريباً، كم وددت أن أعرف ماهيّته!

أتذكُــر ذلــك الفرنســي؟ أو، مهما كان، ذلك الــذي كان يقول إن 
إسبانيا ليست بلداً ودوداً؟  

»كاتــا« جعلتنــي غيــر مبــالٍ بكلامه حيــن أخبرتنــي، في أحد 
الأيام، أنها لم تَر، قطّ، رجلًا ألطف مني، وهي تطلب أن أحمل 

عنها حزمة الحطب.
وهــل تذكر ذلك المجنون الآخر، كانييثــارس، الذي كان ينظم 

الشعر، أو اعتقد نفسه يفعل ذلك؟:
من الصحراء آتٍ 

لأخدم فرنسا
دون أن أخدمها

خدَمَت نفسها بنفسها
النــاس يقولــون: »اقتلــوه«، لكــن النــاس تُقتَــل، و يقولــون: 
»اعمــل«، لكنهم هم من يعملون في النهاية، ثم يقومون بصنع 

نعشه..
أَتذكُــر ذلك اليهودي الذي لم يكن يرغب في العمل أيام الســبت؟ 
وكان يُرسَل إلى المعتقل التأديبي، في وقته وفي غير وقته؟ 

هــو الآخر بقي هنا، بعد معتقلات عديدة مَرّ بها، كان يقول إنه 
عمل تحت تلويح الســوط في أكثر من ســبت، وإنه اضطرّ إلى 

هذا، رفقةَ محـمد بن »قارة« الصائغ.
»غريبــوي« أو كمــا كان يســمّى، قد حُكِم عليه بســتّ ســنوات 
ســجن، ذلــك الرقيب الــذي كان يجلد بكرباجه أيّ أحد، ســواء 
حين تختلط عليه الأسماء أو حين يردّ أحدهم بكلمة »حاضر«، 
ر في الردّ، أو لمن أعطى نقوداً  قبل النداء باســمه أو عند التأخُّ
لأحد الفارّين )دون أن نعلم، كان باربينا من يتحمّل العواقب(. 

أتذكُر؟ هو نفسه من عَلَّقَ الملقي )نسبة إلى ملقة( من رجليه.
بمثــل هذه العقوبات لــن يتأتّى للعالم أن يتقدّم، وســيبدو كلّ 

ل إليه الإنسان. شيء كاذباً، رغم كلّ ما توصَّ

هــل هنــاك ما يؤلم أحدهــم أكثر من اقتلاع أظافــره؟ وهذا قديم 
قِدَم العالم.

هل تذكر برناردو برنال دي بارويكوس »الباءات الثلاثة«، كما 
كنّا نناديه، على سبيل المزاح؟ كان يعمل مراقباً للحسابات في 
أحــد بنوك إســبانيا. الذين لــم يكونوا على معرفــة به، دائماً، 
ينادونه »عجوز ربطة العنق«؛ لأنه لم يتخلَّ عنها يوماً، حتى 

في الأيام التي لم يرتدِ فيها قميصاً. ألا تذكر؟
فارع الطول وشديد النحافة )حسناً، الكل صار نحيفاً(، يشرب 

الحليب كلّ صباح، ترى كيف كان يحصل عليه؟
د هذا. - لا أريد الموت، لا أريد أن أموت هنا. لطالما ردَّ

فــي صباح أحــد الأيام لم يــردّ، دخل »مقراني أحمــد بن علي« 
الخيمة، كان الســيد »برناردو« ســاكناً دون حراك، كأنه ميّت، 
المغربــي أعطى الأمر بحمله إلى المســتودع في المدينة. أبدأتَ 

ر؟ تتذكَّ
حملوه على نقّالة، وفي منتصف الطريق اســتفاق، نادوا على 

ر كيف كان ردّه: الرقيب، نعم، لعلك ستتذكَّ
»اتركوه في الســجن حتى يموت، سيترك مكاناً لغيره، لقد تمّ 

حذف اسمه من القائمة«.
دَ كلّ ما فرَّقه الســام، وها أنا أبدأ الحديث عن الدافع  الكره وحَّ
الــذي جعلني أكتب هذه الرســالة، والتي قصدت إطالتها، لأني 
لن أكتب لك مرّةً ثانية، مازال أمامي الكثير من الســاعات حتى 

تشرق الشمس، كفانا صراخاً:
»مــات إكس، ليغمر الحزن ألدّ الأعداء، أليســت هناك طريقة ما 
لإيجــاد كُره معاكس، كره يكون إيجابيــاً؟ الاتّحاد الوحيد الذي 
كان بيننــا نحــن- الإســبان، والآن، بيــن العــرب والبربر، هو 
هذا الكره: لا صداقة و لا ازدهار، على الإطلاق، مســتقبل هذه 
الحــرب وحربنا  كان دائماً مرتبطاً بضمان قتل بعضنا للبعض 

الآخر بعد تحقيق النصر، ومازال كذلك.
- دمــوع دون كلمــات! أتذكــر أولئــك الذين كانــوا يبكون لأنهم 
لــم يجيدوا الغنــاء؟ أنا رأيت دموع أحدهم لأنــه كان عاجزاً عن 

الكلام.
أنت لا تعلم من أين ســأخرج، لا تشــغل بالك، اقرأ وســترى، 
أتذكُر الجلفة، المعتقل، الشــجرات الخمس، والشجرة المورقة 

الوحيدةّ، تلك التي قال عنها »التشيكي« إنها المنظر كلّه؟
براعم شديدة الاخضرار أو شيء من هذا القبيل، لا أذكر! الأكيد 
أنــه لم يكن هنــا -تقريباً- أي اخضرار لطيف، منــذ بداية الليل 

حتى الصباح.
أتذكُــر بغلــة الناعــورة، والعُصابــة الحمــراء الموضوعة على 
عينيها؟ وما كانوا يسألونه لأيّ شخص يصل إلى المعتقل: أيّ 
ديانــة تعتنق؟ أتعرف القراءة؟ نعم. إذاً، اقرأ النظام. وطوابير 
النِحافِ، كما كان يقول عنها مارســيل: » إنها طوابير من أفقده 
الجــوع وعيه«، وكيــف كان جــواب المقدَّم العجــوز: »إذا كنت 

ستموت، لماذا تريد الحرّيّة؟
لــم يتِّخذوا أي شــيء تجاه العجوز، ربّمــا، لأنهم أدركوا أن ما 

ناله- بخسارته الحرب- يكفيه.
كنا نفكّر في الحرّيّة إذاً، لكن، ليست حرّيّتنا نحن، أتعلَم؟ 
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ما زلت أفكِّر- من حين إلى آخر- في الأمر نفســه، الحبّ موجود 
ــش للعدالــة والتــوق الشــديد  )لــديّ ثلاثــة أبنــاء(، لكــن التعطُّ
للتخلُّــص من الشــخص الــذي لم يكن ينبغــي أن أكونه، كلّ هذا 
لا يمــتّ إلى زوجتي بأيّة صلة، لكنها حوايا الإنســان العميقة، 

تصرخ داخله:  »الحرّيّة، الحرّيّة«.
عرفنــا الكثير من الســنوات العويصة المليئــة بالمصائب: أولًا: 
كانــت حربنا، ثم أضحت حرب الجميع )التي كانت الأقصر زمناً 
والأقــلّ أهمّيّــة( والآن، ومنذ ســنوات، حربنا هنا، ســأكذب إن 

قلت إني لم أكن منحازاً.
يحــدث مــع المصيبة ما يحــدث للحديد مع النــار، يصلد فيزداد 
قســوةً. وأيضاً حرب ما بين 36 و 61، تمعّنْ قليلًا، واحســب، 
تقريبــاً، لــم يبقَ لي ســوى أن أقول: إن من يخســر أكثر يربح 

أكثر، وأقول )تقريباً( لأن هذا ليس صحيحاً.
من جانب آخر، الحَرّ والبرد تجاوزا كلّ الحدود، دائماً، بالقسوة 
نفســها وبالشدّة نفســها، حتى منحدر التلّة. من يُغيّره؟ الرجال 
مختلفــون كثيــراً، أو- دعنــا نقــل- يُقتَلون فــي النهاية، بطرق 

مختلفة.
ر، تاركاً لمخيِّلتك فضاءً  أكتــب لك بتمهُّل، لأرى إن كنت ســتتذكَّ
تحلِّق فيه. إن وصفي للأشــياء كما هي ســيجعلها تبدو قليلة، 
يجــب البحث عن معالم وحبل يجعلها مرتبطة، بعضها بالآخر. 
كــم هي ضئيلة كلماتنا أمام عَظَمة أحاسيســنا! وكم هي كثيرة 

الخدع التي يجب أن نلجأ إليها لندرك نور الحقيقة!
كمــا يحــدث فــي الســينما، لا بدّ من وضــع صورٍ ثــم قلبها، ثم 
وضع شاشــات، وجعل التصوير أسرع أو أبطأ من الواقع. إذا 
وضعت الكاميرا أمام الممثِّلين، وأعطتك الشــمس إنارة جيّدة، 

ثم أعلنت أنك بصدد التصوير، فلن تجد من يحتمل هذا.
الإنسان لا يعيش على الخبز وحده، لديه- أيضاً- مظاهر يُعنى 

بها.
وصل سيّدي العيّاشي....... سأتابع فيما بعد.

الصالح فينا يتعلّم قبل غيره، بالنسبة إلى السيّئين، ليس لهم 
من يعلِّمهم. فقط، هو الألم من يعلِّمنا ويقتلنا، تخدعنا السعادة 
كلّمــا حاولنــا فهمهــا، ثم تمــرّ وتخلِّفنا، لكننا- فــي الحقيقة- لا 

نتذكّر الأشياء، لجمالها أو لقبحها، بل لعمقها.
كلّنا كنّا مســتعمَرات، وتخلَّينا عن كوننا كذلك، آسيا الصغرى 
أفضــل مثــال، وأمريكا اليوم وغداً.. الاضطــراب وحده ما جعل 

الإنسان يتقدَّم.
في الحقيقة، قبل وصول الفرنســيين، لم يكن هناك حصن ولا 

حتى دار بلدية.
بالنسبة إلى أيّ بلد، الجيش المهزوم أكثر خطورةً من المنتصر، 
ماذا يفعل؟ ماذا ســيفعل؟ ســينقلب ضدّ نفسه من غيظ الهزيمة، 
وســيكون هنــاك- دائماً- مدنيّــون مذنبون ليُقتلــوا، إن لم يكن 
عاجــاً فســيكون آجلًا، ومع أنها حركــة بطيئة فهي أكيدة، لأن 

الجيش لا يحتمل أن يظهر ذليلًا أمام الشعب.
الثــأر ليــس عقاباً. إن ما عاشــته إســبانيا ســنة 1923 لم يكن 
إلا نتيجــة لمــا حــدث فيها ســنة 1898، أمــا في ألمانيــا فكانت 
ســنة 1918 السبب في 1932. انظر ما الذي كانت تخبِّئه هزيمة 

فرنسا، سنة 1940.
ــر »غرافيــا« الأدرد، صاحــب الــرأس المخروطــي الكبير،  أتذكَّ
والقبّعــة المطرَّزة والشــعر المتفرِّق، والســترة المرقَّعة وحذاء 
الخيّالــة؟ لم يكــن الكرباج يفــارق يده، والمعطــف الأرقط الذي 
يحمل إشــارات تدلّ على رتبته، وقرنان كأنهما برجان. كان من 

المفترض أن يكونا حقيقيَّيْن.
حُكِــم عليه بعشــرين ســنة، أمضــى الأربعة الأولــى منها هنا، 
لكنه، الآن، في »وهران« كأحد ركائز OAS، لم أكن لأســتغرب 
عودتــه إلــى الظهور هنــا، في يوم ما: ســواء أكان جثّة أم كان 

رئيساً لمعتقل آخر.
طوال السنوات الأربعة الأولى من الحرب لم يحدث أمر يستحقّ 
الذكــر، هنا، في الجلفــة، كنا ندفع مســاهماتنا لـــFLN، مثلما 

غادر بعض الشبان، ولا شيء آخر.
الحَرْكيــة صــاروا يركضــون  منــذ ســنتين تغيَّــرت الأشــياء: 
ويسارعون بالقدوم إلى هنا، الجنود الفرنسيون بدأوا بالتمشيط 
واعتقال الناس، وآخرون توافدوا. أنت تعرف العشائر: بعضهم 
لجأ إلى ظلال »كافارولي«، وآخرون اختفوا، كان هناك العديد 
مة، ازداد العمل في  من الاعتداءات، ومكامن وطرق ومعابر ملغَّ

النجارة لأننا صرنا في حاجة إلى توابيت أكثر.
والآن، ســأقصّ عليك، بصدق وببساطة، ما دفعني إلى كتابة 
هذه الأســطر، لأنــك- الآن- يجب أن تتذكّرنــي. باردينياس، يا 
رجل! أنا صاحب الشفة المقسومة الذي كان يشاركك الخيمة في 

المعتقل، الرجل الذي كان معلم مدرسة إبّان الجمهورية.
ستتذكّر- أيضاً- المقبرة، أنت ترى منحدر التلّة المشتّت، الخيمة 
المنصوبــة، كأنهــا نصــف كرة فــوق دلو مطلي، وفــي الجانب 
الآخــر من الوادي ظلام القلعة الدامس، والقرية الصغيرة نائية 
ومغبّرة. لم يتغيّر شــيء منذ كنت تعمل في »مجال الرياضة«، 

من أجل مجد المقدَّم، ومن أجل أعماله، ولم تتغيَّر المقبرة.
فــي اليــوم الآخر، كان هناك لقاء، معركة حقيقية، تشــبه- في 
شراســتها- حربنا، مدافع هاون ورشاشات، الطائرات وصلت 
ــرة قليــاً مع بعــض الأضرار، لــم يتبقَّ أحــد، كان هناك  متأخِّ
الكثيــر مــن الموتى، أكثر مــن مئة فلاف، وما يقارب العشــرين 
أوروبيــاً )لا أقــول فرنســياً(. اللقاء كان في مــكان ما، قريب من 

المقبرة، أو- بالأصحّ- حولها.
هكذا كانت النتيجة: عشرون تابوتاً، كان علينا صنعها في وقت 
وجيــز، كنّا قــد جهّزنا أربعة منها، ولم تكن ســيِّئة، أحد القادة 
لم يناســبه أي تابوت، لأنه لم يحمل شــريطاً أو دلالة على أنه 

صُنِع لقائد، فجعلناه لآخر، والبقية ...
المشــكلة كانت في الســكّان الأصليّين، الثوار والفلافة. الذهاب 
لدفنهــم فــي مقبــرة العــرب كان مجازفــة، تلك التــال كانت قد 
اكتُســحت بالنيران، لم تكن هناك ضرورة لتنظيف الضواحي، 

لا في تلك الليلة ولا في اليوم الموالي. 
ــر المقبــرة، في جانب منهــا يُدفَن الأغنياء رفقــةَ ملائكتهم،  أتذكَّ

وتوضع الحجارة على قبورهم، وفي الجانب الآخر....
صففنا- بلباقة- الجنود الفرنسيين، بألواحهم الصغيرة المرقَّمة 

وبصلبانهم.
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Max AUB ،ماكس أوب
روائي، شــاعر، كاتب مســرحي، وناقد إسباني، وُلِد 
في باريس، ســنة 1903، وتوفِّي في المكسيك، سنة 
1972، من أم فرنسية وأب ألماني، عاش في إسبانيا 
منذ 1914. بدأ رحلته الأدبية بالنشر في بعض الجرائد 
والمجلّت كـمجلّة »الغرب«، كان مناصراً للجمهوريين 
طــوال الحرب الأهلية الإســبانية، اعتُقل في فرنســا، 
ثم قيد إلى معســكر الاعتقال في الجزائر )الجلفة( بين 

عامي 1941 و1942.
الســحرية« )سداســية  »المتاهــة  أعمالــه  مــن أشــهر 
شــعري(،  )ديــوان  الجلفــة«  و»يوميــات  روائيــة(، 

.»Elcementerio de Djelfa ،و»مقبرة الجلفة
 Enero sin« هــذا النــصّ مأخــوذ من كتــاب بعنــوان
nombre، يناير بلا اســم«، الصادر عن دار ألبا، في 

نوفمبر/تشرين الثاني، 2000.
»بادينيــاس« هــو الاســم الــذي اختاره أوب لنفســه، 
وفضّــل أن يجعلــه في قالب رســائلي موجّــه إلى أحد 
الرفقاء القدامى في معتقــل الجلفة )الجزائر(، مخاطباً 
ذاكرته، لعلّها تســترجع بعض المعاناة. نص تنوّعت 
فيه أحاســيس الكاتب، من ســخط إلى رضا، وكثرت 

فيه التساؤلات، في رحلة بحث عن الحرّيّة.

سأل الكابيتان:
من في هذه الزاوية؟ 

- الإسبانيون.
أتعلم من هم الذين ماتوا هنا، في المعتقل، منذ عشــرين ســنة؟ 
ر- أيضــاً- حين جعلنا  نعم، عشــرون ســنة مرّت، إن كنت تتذكَّ

لكلّ منهم لوحاً صغيراً عليه اسمه. 

رهم؟ كَدَّسوهم تحت  - إنهم متعفِّنون بما فيه الكفاية، من سيتذكَّ
الجــدار، وألقوا بكلابهم في الحفرة. قال مخاطباً ســكّان المدينة 

الأصليّين.
هــذا مــا وددت أن أقصّه عليك. العرب الذيــن كانوا يعملون هنا 

حفروا، ودفنوا العظام القليلة المتبقّية من أجساد الموتى.
هي بعض الأســماء، فقط، تلك التي مازالت راسخة في ذهني، 

وستخبرك بشيء ما:
المادريلس، الهزيل الذي انتهــى به المطاف مجنوناً، وجوليان 
ــل، ومانويــل باثكيث الإســباني، وكان أســوء  العجــوز المترهِّ
متحــدِّث عرفنــاه، ورامــون غونثاليــس، إســباني- أيضاً- من 
أورنســي، الــذي كان يكــره باثكيث لأنــه كان مــن بونتيفيدرا، 
وخوســي مورخيا القصير القذر الذي مات بعد أن التهمه البقّ، 
وغوستافو كاتالا الذي كان يدّعي الذكاء، ولم يكن سوى متملِّق، 
وروخيليو ماركيث، الكبير بصمته وبلاهته،ودومينغو لوبيث، 
الأناركي صعب المراس الذي كان يمضي كلّ الوقت يتكلّم بسوء 
حول هذا وذاك، وخوان موراليس الكاناري الحزين، من سكان 
جــزر كناريــا، وأنريكــي هرنانــدس الــذي كان يزعــم أنه بطل 
الشــطرنج في أرغانســويلا ، ولويس غارُّوتي، مساعد مياخا، 
وسيباستيان موراليس، السائق الذي حاول الفرار فنال جزاءه 
ســبع جلدات مــن غرافيلا، ولويس بوينو الــذي رُبِط، أكثر من 
مَرّة، إلى أحد الأعمدة، في ثلوج شتاء 1942، حين كانت آمالنا 

لا تزال خضراء، وبرناردو بوينو الطبيب ...
حين تأكدوا أن المكان كافٍ، كدّسوا الفلافة هناك، كان لا بدّ أن 

نخلِّف شيئاً منا هناك.
رهم؟ من سيشكرهم لأنهم ماتوا هنا،  كان القائد محقّاً: من سيتذكُّ
في حدود الأطلس الصحراوي، دفاعاً عن الحرّيّة الإســبانية؟ لا 
أحــد، بالتأكيد. وطبعاً، قــد مات أكثر منهم في ألمانيا، صحيح 

أنني لم أرهم، لكني رأيت هؤلاء.
أنا أقصّ عليك الأمر كما حدث، لترويه- بدورك- لشــخص ما، 
لــم أســتطع النوم هذه الليلــة، ووجدتني أملــك عنوانك، على 
الأقــلّ، ذلــك الــذي ألفيته على رســالتك مــن فيراكــروز، ربّما 
ســتصلك رســالتي، فالنــاس لا يرتحلون كثيراً، مــا إن يصبح 
بوســع أحدهم البقاء حتى يفعل ذلــك، الحقيقة: هؤلاء يربّون 
الديدان لأكثر من عشرين سنة، لم يتغيَّر شيء، حتى الأشجار، 
الأرض تواصــل فرارهــا نحو الغرب معجّلة بحلــول الليل، لكن 

الحقيقة كانت أمراً مختلفاً:
- احفروا هنا. قال قائد الضباط.

- إنه مليء بالعظام.
- ارموهــم حيــث كنــت أودّ رميهــم، احفــروا، وادفنــوا هــؤلاء 

اللقطاء.
بالـــتأكيد، أحرجنــي أن أكتــب هــذا؛ لــم يكــن بالأمــر الهيِّــن، 

فالرجال،دائماً، ميّالون إلى التلميح.
آه! للتــوّ، فرغــت من قــراءة رســالة باردينياس )الــذي اعتدنا 

مناداته »الأرنب البري«(،يقول فيها:
نسيت إخبارك، )أو ربّما لم يودّ، لاأعلم( أنهم سيعدمونني غداً 
رمياً بالرصاص، أي غد؟ اليوم ســيعدمونني، يقولون إن يديَّ 

تفوح منهما رائحة البارود، ونسوا أننا وُلدنا هكذا.
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1
»أيّها العمر المتقدِّم، ها نحن أولاء.. برودة المساء على التلال، 
ورياح البحر فوق كلّ العتبات، وجبَاهُنَا قد تعرّت لملاعب أكثر 

اتّساعاً.
مساء حمّى حمراء متطاولة، تنهدّ فيها الرّماح، رأينا السّماء في 
داً من حشرات السباخ : مساء بحار رمل  الغرب أكثر حمرةً وتورُّ
شاســعة ومدارات كبيرة، حيث بدت لنا ســقطات أبجدية النهار 

كانحلال الكلام...
وإنّــه لتمزّق أحشــاء وأمعاء، علــى امتداد المجــال المضاء لهذا 
العصــر : خِرَق مطهّرة في المياه الأمومية، وإصبع رجل جائل 
فــي أقصى خضرة وبنفســج السّــماء فــي فرجــات الحلم تلك، 

الدّامية والمخرّمة في عنفوانها! 
غيمة شــفافة وحيدة وبطيئة لها انثناء أكثر إشــراقاً، في سماء 
الجنــوب، تحنــي بطنهــا الأبيض بيــاض القــرش ذي الزّعانف 
الشــفّافة، وحصان السفاد المســائي الأحمر يصهل في الكلس، 
وحلمنــا فــي أعلى مقــام. صعــود متناغم مع صعــود الكواكب 
التــي تولد من البحر... أبداً، ليس بالبحر نفســه، كنّا نحلم هذا 

المساء.
أيّاً كان ارتفاع هذا الموقع، فثمّة بحر آخر، يرتفع في الأقاصي، 
ويتعقّبنــا بمســتوى علوّ جبهة الإنســان : جرم كثيــر الارتفاع، 
ونهــوض عصر في أفــق الأراضي كمتراس حجــريّ على جبين 
آسيا، وعتبة شديدة الارتفاع تلتهب، منذ الأزل، في أفق البشر، 

أحياءً كانوا أم أمواتاً، فهم من حشد واحد.
ارفع رأســك، أَيا رجلَ المســاء، فوردة السّــنين العظيمة تلتفّ 
فــوق جبينــك الصّافــي، وشــجرة السّــماء ضخمة مثــل صبار 
يتســربل في الغرب بحشــرات الكوشنيل الحمراء، ونحن، وفي 
توهّــج ليــل، يضــوع برائحــة الطحالــب الجافّة، نــزرع، لأجل 
انتجــاع أعلــى، جزراً كبيــرة قريبة من الســماء، مترعــة بثمار 

التوت البرّي وبالعرعر. 
ثمّة، في السّماء، حمّى وسرير جمر. شرعة الزوجات لليلة، كلّ 

الذرى المغسولة بالذّهب!
2

أيّهــا العمر المتقــدّم، لقد كنت تفتري: فالطّريق كانت من الجمر، 

ولــم تكن مــن الرّمــاد... وجوهنا محمومة، وأرواحنا ســامية، 
فــأيّ تجــاوز نســير أيضــاً؟ الزّمن الــذي يقاس بالسّــنَة لم يعد 
مقياســاً لأيّامنا. ولم تعد لنا، أبــداً، مؤالفة مع الأهْوَن، ولا مع 

الأسوأ. لأجلنا، رعشة الاضطراب الإلهي الأخيرة.
أيّهــا العمــر المتقدِّم، ها نحن أولاء نســير فــوق دروبنا التي لا 
حدود لها، فرقعة السوط على كلّ الأعناق، وصرخة مدوّية في 
الأعالي! وهذه الريح الشــديدة القادمة من مكان آخر تعترضنا، 
وتحني الإنسان على الحجر كما ينحني المحراث على الأرض. 
ســنقتفيك، يــا جنــاح المســاء... سَــيَحان الزّيــت الحجري في 
البازلت وفي الرخام! صوت الإنسان فوق الأرض، ويد الإنسان 
في الحجر تســحب عقاباً من ليله، بَيْــد أنّ الإله لزم الصّمت عبر 

الأيام، وسريرنا لم يُمَدّ أبداً في المدى، ولا في الزمن.
آه، أيّها الموت المتزّيّن بالقناع العاجيّ، عبثاً تلتقي بمســالكنا 
الناتئــة بالعظــام، فطريقنا ينزع إلى الأقصى. حامل الأســلحة 
في أسمال العظام المضحكة، الذي نأويه والذي نتّخذه رهينة، 

سوف يغادرنا هذا المساء، في انعطافة الطريق.
وهــذا مختصر القول: نحن نعيش فيمــا وراء الموت، وبالموت 
نفســه نعيش. عبرت الخيول التي كانت تركض نحو المعظمة، 
وأفواهها ما تزال نديّة بزهور الأرض، ورمّانة ســيبيل  ما تزال 

هي- أيضاً- تصبغ بالدم أفواه نسائنا. 
ــج الكبير لعصر يمضي  مملكتنــا تقع قبــل الليل، في ذاك التوهُّ
إلــى أوجه، ونحن ليس لنا فيه أســرّة عدل ولا منازل شــرف، 
بل نشــر للأنســجة فوق المنحدرات، باســطين الطيّات الكبيرة 
لو المســاء  لحِــزَم الضوء الأصفر الضخمة، التّي يجمّعها متســوِّ

من الأقاصي، مثل حرائر الإمبراطورية وحرير القبائل الخام.
لدينا ما يكفي من أصابع الطباشــير تحت معادلة مســتحيلة... 
وأنتــم، أيّهــا الأبناء البكــر الكبار، في أرديتكــم الصلبة، يا من 
تهبطــون مــن المنحــدرات الخالــدة، بكتبكم الحجريّــة الكبيرة، 
رأينا حركة شفاهكم في ضوء المساء : لم تنبسوا بالكلمة التي 

تنهض، ولا بتلك التي تقتفينا.
لوســينا ، أيّتهــا الهائمــة فوق رمال الشــواطئ مــن أجل رعاية 
ولادة النّساء، ثمّة ولادات أخرى، لك أن تحملي إليها قناديلك! 
والإله الأعمى يلتمع في الملح وفي الحجر الأســود الأوبســيدي 

حوليّات
سان جون بيرس

ترجمة : خالد النجار
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أو الغرانيتــي، والــدولاب يدور بيــن أيادينا مثل طبــول قبائل 
الأزتيك الحجريّة.

3
أيّها العمر المتقدِّم، نجيء من كلّ ضفاف الأرض. جنسنا عريق، 

ووجوهنا بلا أسماء، والدّهر يعرف، جيّداً، أيّ رجال كنّا.
وحيدين سرنا على الدروب القصيّة، والبحار التي كانت تحملنا 
بــدت لنا غريبــة. عرفنا الظــلّ وطيفه الذي من اليشــب، ورأينا 
النيران التي كانت ترعب دوابنا، والسّــماء التي ظلّت مســتعرة 

الغضب في أوانينا الحديديّة.
أيّهــا العمــر المتقدّم، هــا نحن أولاء، لــم نكن نعتنــي بالورود 
ولا بشــوك الجمل، بيد أن رياح آســيا الموســميّة كانت تخفق، 
تنا التي من جلد  بشــدّة، لبنها الزبدي وجيرها الحَيّ، حتّى أَسِــرَّ
وخيــزران. أنهار كبيــرة تفجّرت من الغرب كانــت تدفع، وعلى 
مســافة أربعــة أيــام من البحــر، عصارتهــا الكثيفة مــن الطمي 

الأخضر.
و فــوق الأرض الصلصاليّــة الاســتوائيّة الحمــراء حيث تمضي 
حشــرات الهند الخضــراء، كنّا نصغــي، ذات مســاء، إلى أولى 
قطرات المطر الدّافئة، ترنّ وسط تحليق كناري إفريقيا الأزرق، 
وإلى الطيور النازلة من الشمال في هجراتها الكبيرة، إذ تصفق 

السطح الأوردوازي لبحيرة شاسعة.
في بقاع أخرى، فرســان بلا ســادة، يقايضون دوابهم بخيامنا 
المصنوعــة من لبّاد. ونحن رأينا نحلــة الصحراء القزمة تعبر، 
والحشرات الحمراء المرقّطة بالأسود تتسافد فوق رمال الجزر، 
وثعبــان الليالــي القديم لــم يجفِّف دمــه، أبداً، لأجلنــا، بنيران 

المدن.
ولعلّنا كنّا في البحر يوم الكسوف، ذاك يوم الخبوّ الأوّل، يوم 
عضّت ذئبة السماء السوداء كوكب آبائنا القديم في القلب. وفي 
اللجّــة الرّماديّــة والخضــراء التــي بروائح البــزر وبلون عيون 
الأطفال الرضّع، كنّا ســبحنا عراةً، راجيــن أن يُبَدَّل لنا كلّ هذا 

الخير شرّاً، وكلّ هذا الشرّ خيراً.
أكيــد أننــا كنّا رجال هــدم، كنّا من أنفســنا، وليس مــن أيّ من 
السّــادة نأخــذ شــهادات العتــق. معابد كثيــرة هُدِمــت، وعقائد 
انكشــفت، مثــل نســاءٍ عاريــاتِ الَأوْراك، مقايضــات بأرصفــة 
المرجان الأسود وبيارق محترقة في كلّ المرافئ، وباحاتنا في 

الصباح مثل الجون البحرية.
آه، أنتــم يا من كنتم تقودوننا إلى كلّ حيويّة الرّوح، هذه نعم 
هائمة فوق المياه: هل ســتُعلِموننا، ذات مســاء، على الأرض، 
باليد التي تكســونا ببرنس الخرافة الحارق ذاك؟ ومن أيّ عمق 
لجّــيّ أتانــا- خيراً أو شــرّاً- كلّ ذاك الهجوم الفجــر ي المحمَرّ، 
وذاك الجانب الإلهي في أعماقنا، الذي كان نصيبنا من الدياجير؟

هكــذا نلمحــه فــي المســاء، فــي البلــدات الكبيــرة التــي تربّــي 
الماشــية، حيث يتزوّد الريفيون ببزرهــم: أقفرت كلّ الينابيع، 
وكلّ ســاحة جــفّ وَحْلهــا، موســومة بآثــار حوافر الماشــية، 
والغرباء بلا أســماء وبلا وجــوه، يعتمرون قلنســوات طويلة 
مسبلة، يقتربون، تحت الأروقة وحذو دعامة البوّابة الحجرية، 
مــن فتيات الأرض الكبيرات اللواتي يعطّــرن الظلّ واللّيل، مثل 

قوارب من صنوبر في الظلال.
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تجــيء روايــة »أن تحبّــك جيهــان« 
ســعيد،  مــكاوي  المصــري  للروائــي 
ــة  ــدار المصري ــاً عــن ال والصــادرة حديث
اللبنانية، بعد انقطاع دام ثمانية أعوام 
عــن أخــر إصداراتــه الروائيــة »تغريــدة 
البجعــة«، منحوتــةً شــاهقة الضخامــة، 
المتدفِّــق،  الســلس  الفنّــي  ببنائهــا 
وبشخوصها، بكل ما فيهم من بساطة، 
وجمال وقبح، بأحلامهم وتشــوّهاتهم، 
وبأماكنها التي يكاد القارئ أن يستحضر 
روحهــا وهــو يتماهــى مــع حضورهــا 
الروائــي المكثَّــف، خاصّــة فــي تلــك 
المشــاهد الأخيرة من الروايــة عن ميدان 
التحرير ومــا حوله من شــوارع متفرِّعة 
منه في منطقة وســط البلــد الأثيرة لدى 
ــارة،  ــيخ ح ــف، كش ــث يق ــكاوي، حي م
حارســاً ومؤرِّخــاً لناســها وحواديتهــا 
التي يجيد القــدرة على حياكتهــا بمهارة 
ــه طابــع  ــب علي فــي نســيج روائــي يغل
الحكي، كما كانت تمارسه الجدّات. تأسر 
القارئ الحكايــات فيلهــث وراءها، يتبع 
ســيرة أبطالهــا، يشــفق علــى بعضهــم، 
ويتعاطــف مــع البعــض الأخــر، يشــغف 
منبهراً من الحيوية الهادرة والتدفُّق في 
حيوات بعضهــم، ويمتعض من ســلبية 
البعــض الآخــر، لكــن- فــي المجمــل- لن 

يكــره أحــداً منهــا.
يحكــي لنــا المؤلِّــف عــن »ريــم مطــر« 
سليلة أسرة أرستقراطية غابرة، تهدّدت 
جدران حياتها مع مشــهد انتحار الشــاب 
الوحيــد الــذي لفــت انتباههــا، دونــاً عــن 
غيره،والذي اســتطاع أن يسترق النظر 
ــلت للقــدر  إليهــا مَــرّة واحــدة، وكــم توسَّ
أن ترى وجهــه وملامحه قبل أن يموت، 

وكان لهــا ذلــك، فتــرى ملامحــه، للمــرّة 
الأولى والأخيرة، عقب إطلاقه الرصاص 
على دماغه داخل صالة القمار التي كان 
يصطحبها إليها والدها في فترة مراهقتها. 
ريم، بتركيبتها النفسية شديدة التعقيد، 
والتي حينمــا تلجــأ إلى طبيبة نفســية، 
تصعقها بعدد الرجال الذين عشــقتهم أو 
ضاجعتهم، وحينما تسخر منها الطبيبة 
ــي  ــس ف ــاه، وتهم ــاً لا تنس ــا درس تلقِّنه
أذنهــا- وهي تراقــص زوجهــا- بأنه أحد 
عشّــاقها الذيــن زهدتهــم، وألقــت بهم في 

عــرض الطريق.
امــرأة شــبقة، واقعــة- دومــاً- تحــت 
تأثيــر عالمهــا الغيبــي، فتنصــت لعرّافــة 
تخبرهــا عــن ســبع شــخصيات مشــابهة 
حياتهــا،  فــي  تقابلهــا  ســوف  لهــا 
ــي  ــا ف ــف ينتظره ــن دم كثي ــا م وتحذِّره
النهايــة. ريــم المتأرجحــة بيــن شــغفها 
الفنــي وعالمهــا الغيبــي، تتــزوّج مــن 
أســتاذها الــذي يوهمهــا بأنــه ســيصنع 
معهــد  فتتــرك  متألِّقــة،  نجمــة  منهــا 

الفنون المسرحية وتتزوجه، ثم تسافر 
معــه إلــى الخليــج، وتكتشــف بــؤس 
اختيارهــا، لكنهــا لا تتخلّــى عــن حلمهــا 
الفنــي، وتحــاول إنشــاء أكاديميــة فنية 
للتمثيل والرقص، وتكاد تقتل شقيقتها 
وزوجها لتحقيــق مشــروعها. ريم، بكل 
مــا فيهــا مــن تقلّبــات الفنّــان، شــخصية 
مصابة بالقلق والاضطراب والفوضى، 
ــرة، منعزلــة، متمــرِّدة، ذات رؤى  متوتِّ
لــة  ســوداوية فــي بعــض الأحيــان، محمَّ
برموز العدمية والتمرّد والخلاص، تهجر 
»أحمــد الضــوي«، الرجــل الوحيــد الــذي 
ــق  ــت أن تتعلَّ ــى خاف ــه بحــق، حت أحبَّت
بــه إلــى الدرجــة التــي لا تســتطيع فيهــا 
الاستغناء عنه، فتتركه قبل أن يتركها. 
ريــم شــخصية حقيقيــة مــن لحــم ودم 
ــا  ــد، نَحَته ــة تحــت الجل وأعصــاب عاري
مكاوي سعيد بحِرَفية فنّان يجيد تطويع 
قطــع الصلصــال أو النحــاس وجرانيــت 
أسوان، الوردية فيحوّلها إلى تشكيلات 
تــدبّ فيهــا الحيــاة، يمنحهــا مــن روحــه 
فتصيــر كائنــات حيّــة تتنفّــس، تفــرح، 
وتحزن، تجفل من الحياة حيناً، وتُقبل 
عليها حينــاً آخــر، تمامــاً كمــا كان بطله 
»تميــم«، النحّــات الشــاب زوج »جيهــان 
العرابــي«. تميــم لــم يمــت إلا حينمــا فقــد 
الإيمــان بنفســه، حينمــا وقــع أســيراً 
ــال محمــود مختــار، تماهــى  لســيرة المَثَّ
ــاخ  ــاولًا استنس ــره مح ــى أث ــه واقتف مع
حياتــه وتجربتــه الفنيــة: فكمــا أصيــب 
محمــود مختــار، لبعــض الوقــت فــي 
حياتــه، بإصابة فــي يده، كذلــك تميم، 
ــو  ــة شــديدة الضخامــة والعل ــار كتل اخت
مــن الجرانيــت لينحــت تمثــالًا للإســكندر 

نضال ممدوح 

خرائط لوسط القاهرة

كتب
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الأكبــر، وهــو نفســه تمثــال ضمــن ثلاثة 
ــن  ــل أخــرى عــن شــخصيات كلّ م تماثي
أحمــد عرابــي، والإســكندر، وأم كلثــوم. 
تماثيلــه،  يتــمّ  أن  قبــل  مختــار  رحــل 
كذلــك رحــل تميــم، لكنــه خَلَّــف وراءه 
هاً أكبــر مــن قدراتــه، ممتلئــاً  عمــاً مشــوَّ
بالأخطاء والعيوب: إصراره على إبراز 
عملقــة التجســيد التــي امتلكهــا مختــار 
الذيــن  الفراعنــة  النحّاتــون  وأجــداده 
تركــوا منحوتــات عملاقــة، هــي شــواهد 
على وجودهم التاريخي، بعكس البدو، 
فثقافة البدوي، كثير الانتقال وراء الماء 
والــكلأ ومواطــن الرعــي، أجبرتــه علــى 
اللغة كوعاء حامل لثقافتــه التي يحملها 
معــه أينمــا ارتحــل، فــي إرثــه الشــعري، 
هــذا الكــره الــذي تجلّــى فــي فشــل تجربة 
ــم فــي تحويــل الفضــاءات المحيطــة  تمي
بالناس، في حياتهم اليومية والعادية، 
ــى تشــكيلات جماليــة، وكان مشــروع  إل
فندق الفورسيزون قد أســتضاف )تميم( 
ــال  ــدق بالأعم ــراء الفن ــي إث ــاهمة ف للمس
النحتية والتشــكيلية تحت إشــراف مدير 
ــي  ــم ف ــد تمي ــزي، واجته ــدق الإنجلي الفن
استحضار لمساته الفنّية السحرية في كل 
مكان، نجح في ترك الدهشة والإعجاب 
لدى الجميع، ابتكر حلولًا ولمسات فنّية 
جماليــة، حتــى علــى الطهاة، فــي مطعم 
الفنــدق الكبيــر، واقتنــى أعمالــه العديــد 
مــن المشــاهير، وعلــى رأســهم »أحمــد 
محمــد حســنين هيــكل«، لكنــه فقــد كلّ 
ــه مــن شــهرة ونجــاح وأضــواء  قَ مــا حقَّ
ل إلــى مجــرَّد خــادم، ينفّــذ-  حينمــا تحــوَّ
بخنوع وطاعــة- رغبات أمــراء وأميرات 
الخليــج، بتصميمه للحلــي، وتخلّى عن 

د فيه. تتدهور حالة  فنّه الذي ميّزه وتفرَّ
تميم العقليــة، وكذلك حالته الجســدية، 
ويفترسه رهاب الموت. ورغم شفاء يده 
مــن الإصابــة التــي ألمّت بهــا إلا أنــه كان 
قــد فقــد إيمانــه بنفســه وبقدرتــه الفنّيــة، 
وتشابهت حاله كثيراً بحال المثّال »جمال 
الســجيني«، فــي شــكواه مــن عــدم فهــم 
الآخرين لطبيعــة الفنّان التشــكيلي على 
مستوى الواقع، ومن عدم الاعتراف بفنّه 
وأفــكاره، ولتنتهــي بتغييــب الفــنّ كلّــه، 
حينمــا فاجــأ العالم، فــي أحــد صباحات 
صيف عــام 1969، بإلقائه مجموعة من 

منحوتاتــه فــي النيــل، وهــو يبكيهــا.
مــات تميــم فــي ميعــة الشــباب بعدمــا 
جفّت لديه مصادر إيمانه بنفسه، وماتت 
معه زوجته جيهــان العرابي: ليس موتاً 
مادّيــاً، بــل مــوت صــورة الفنّــان )تميم( 
والأنموذج الذي صنعته، وأخذت بتغذية 
ــتطيع هي-  مثاليّته وكماله، بينما لا تس
شخصيّاً- تحديد أهدافها في الحياة بشكل 
واضح! حبّهــا لتميم فيه جانــب كبير من 
أسطورة بيجماليون وعشقه لمثال خَلَقه 
بيديــه، لكنــه- فــي النهايــة- كان مجــرّد 
تمثــال لامرأة، ولــم يكن امــرأة حقيقية.

المهنــدس  الضــوي«،  »أحمــد  أمــا 
المعماري، فشــخصية شــديدة الســلبية، 
لــم يســتطع الخــروج مــن جلبــاب خالــه 
الشيوعي ولا من الصورة التي وضعتها 
ــه  ــه، حتــى فــي علاقت ــاً ل ــا بدي ــه فيه أمّ
الثنائيــة بــكل مــن ريــم مطــر وجيهــان 
العرابي، فكان طوال الوقت ردّ لأفعالهما، 
لم يتجاسر لحظةً ليمتلك زمام المبادرة، 
فــي أي وقــت فــي حياتــه، ورغــم ضيقــه 
ــم وتقلّباتها المزاجية  أغلب الوقت من ري

والنفســية إلا أنه لم يســتطع اتّخــاذ قرار 
هجرهــا، بينما هــي أهانتــه وهــي تبتعد 
عنه، كذلك الأمر فــي علاقته مع جيهان: 
ــا بمشــاعره  ــاً عــن إخباره يتخــاذل دوم
كمراهــق خجــول، فعــل إيجابــي اتّخــذه 
بإرادته الحرّة لحظة اقتنصته رصاصة 
غادرة، يــوم معركــة الجمــل، فــي ميدان 
التحرير، بينما جاء »عماد صدقي«، بكل 
تناقضاتــه ومحمــات مهنتــه الشــرطية، 
أكثر حيويــة وتدفُّقــاً من الضــوي، يملك 
ــك باختياراته، ويســتمرّ  شــجاعة التمسُّ
فيها إلــى النهايــة، مهمــا كان الثمــن الذي 
يدفعه، سواء في علاقته بكارولين التي 
أحبّهــا بشــدّة وأراد الــزواج بهــا، أو فــي 
تراجعه عن علاقته بفتاة صغيرة أرادت 
ــع  ــى م ــوذه. حت ــه ونف ــتغلال منصب اس
ــكاً بقناعته  اندلاع ثورة يناير يظلّ متمسِّ
عــن الفوضــى التــي تســبِّبها المظاهــرات 
والشــباب الصغار، بل كان »عم امبابي« 
عامل المشــرحة أكثر تفاعــاً وقدرة على 
الفعل، حتى مع جثامين المشــرحة، بما 
يمنحهــا مــن ودّ وحميميــة، أكثــر بكثيــر 

ممــا يفعــل الضوي.
روايــة »أن تحبّــك جيهــان« حالــة مــن 
الســلس  والتدفُّــق  والاعتــراف  البــوح 
والهــمّ  العــام  الهــمّ  بيــن  والتداخــل 
الشــخصي، شــجوية تُدين نفــاق الطبقة 
الوســطى وهشاشــتها، انفصالهــا عــن 
واقعهــا والتعامــل معــه مــن خــال مرايــا 
ــة  ــة، خارط ــه الحقيقي ــذات لا بكينونت ال
إنســانية نفســية اجتماعيــة لمواطنــي 
جمهورية وسط القاهرة، نَحَتها مكاوي 
ــرارها. ــا وأس ــن مفاتيحه ــه م ــا يمتلك بم
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عري »كسماءٍ أخيرة«،  بعد منجزه الشِّ
ــاد  ــردي عم صــدر للشــاعر الســوري- الك
ــط  الديــن موســى، عن منشــورات المتوسِّ
ــعرية الجديدة  في إيطاليا، مجموعته الشِّ
»حياتي زورق مثقوب«، ويُمكن اعتباره 
امتداداً جينياً للعمل الأوّل، خصوصاً في 
ــل،  ــف المُتخيّ ــة خل ــرُّؤى المتحجّب ــلِّ ال ظ
ــذات.  ــفلى لل ــراديب السُّ ــي السّ وإبحــاراً ف
وظنِّي أن تجربة »حياتي زورق مثقوب« 
تقــدِّمُ نفســها كتجربــةٍ تســتعيد جراحــات 
الماضي، وتخوضُ- بشكلِ أو بآخر- في 
ــا  ــدام الداخــل؛ مم ــي واحت التّشــظّي الدلال
أعطــى للمجموعــة نَفَســاً شــعرياً مُوغــاً 

فــي الغنائيــة الدراميــة.
إن الطّابع المرآوي لنصوص المجموعة 
ينبنــي علــى شــعرية الانشــطار: انشــطار 
الداخــل ومُحاولــة رأب صدوعــه بتركيــب 
ــى التّضاديــات  ــكاء عل ــب، بالاتّ مــا لا يُّركَّ
ــور التّقابليــة للدلالــة  والإكثــار مــن الصُّ
ــوص  ــع النص ــذا تنطب ــع، هك ــى التّفجُّ عل
التي جاءت مُزاوجةً بيــن النّصّ المقطعى 
والشــذري، والنّص العضوي. ومــا يُرتِّقُ 
الخيــوط الدلاليــة هــو العــزف علــى إيقــاع 
الخــطّ الاســتعادي- الاســترجاعي لمســارِ 
حيــاةٍ ســمّاها الشــاعر- مجــازاً- زورقــاً 
مثقوبــاً، من هنــا ينبع الســؤال: هــل فعلًا 
هــي حيــاة بــزروق مثقــوب، ونحــنُ نعلمُ 
ــف  ــد التّجدي ــى يُجي ــن موس ــاد الدي أن عم
والغوص فــي الأعماق، مثــل نوتيّ يهوى 

صيــد المحــار وجمــع الصدفــات؟ 
ــد- فــي ضــوء التجربتيــن  مــن المؤكَّ
الشــعريّتين- ثمّــة وعــي بقيمــة الوعــد 
الشعري، وهو ما يسعى إليه عماد الدين 
موســى عبــر مســاءلة الســراديب الســفلى 

ــذات والإقامــة فيهــا، ولــو بعــد حيــن. لل
ــمة البــارزة لهذا  »حيــن لا بيت« هو السِّ
ــة  ــاء بالطبيع ــعري،رغم الاحتم ــدّ الش الم
الكائــن  ومُحــاوارات  الذكــرى  وحــرارة 
والممكــن. فقــط، ســياج ووجــوه تمــرُّ 

دون أن تُغيِّــر مســار الــزورق فــي عبــوره 
الأخير لسماء عامودا، إنها »قطعة ناقصة« 
تســقط، تتمــزّق، تتشــظّى، تتمــرأى فــي 
هيئة طيــف عابــر، لعلّها الذكــرى، حجرة 
عثرة في سبيل النّسيان، ولا نكاد نسمع 
صوتــاً للعصافيــر فــي ظــلّ هــذه العتمــة، 
يقول الشاعر في قصيدة »لا تذهب الحديقة 
باكــراً«: فــي الفجــر/ لا عصافيــر/ إنمــا 
صــوت عصافيــر بعيــدة/ لا غنــاء/ إنمــا 
بروفا/فقط بروفا. )ص: 8(. لاشيء يُنبئُ 
ــدم، ولا وجود للغناء،  بالحياة، فقط الع
ــر  ــة غي ــى وجه ــر هاجــرت إل لأن العصافي
مجهولة، لا غناء- إذاً- في الحديقة، فقط 
صدى لغناء أو تمارين لحناجر مبحوحة، 
ثم إن عماد الدين موسى لا يسعى في هذه 
المجموعة الجديدة إلى قتل الأب بالمفهوم 
النيتشوي، بل يقومُ بمحاورات، المغزى 
منها التّعبيــر عــن مكنونــات روح، وبكاء 

روح منــذورة إلى لعنــات قدرية.
»حياتي زورق مثقوب« رحلةٌ سرمدية 
للصيــد فــي أقاصــي الــذات، بمــا فــي ذلــك 
من أعطاب وأخطاء دنيوية. وعماد الدين 
موســى يكتب بأناقة ديك، سِــفرهُ الأخير 
فــي كتــاب الشــقاء. فــي هــذه المجموعــة، 

ــم  ــذّة الأل ــي ل ــيوران ف ــل س ــة روح إمي ثمّ
وتأبيد المعرفة؛ لــولا الألم ما كانت هناك 
معرفــة، أليســت الكتابــة- فــي النهايــة- 
ــاً«؟ يقــول الشــاعر فاتحــاً  »انتحــاراً مؤجَّ
ذراعيــه للألــم: »مــن يقطــف الحــزن/ مــن 
يصــوّب أغنيــة/ مــن يمتحــن الألــم. )مــن 
ــرٍ لا  ــواب كزائ ــى الأب ــك عل ــدة: »حب قصي

يُمل، ص: 14(.
الحــزن، والأغنيــة، والألــم، وصفــة 
متكاملــة لكتابــة قصيــدة تتغنّــى بالجراح 
ــن أحزان جاثمة  والعذابات، ومهما يكن م
على القلــب، دوماً، هناك شــرفة صغيرة 
لُّ مــن خلالها، وعبرها، علــى الحياة،  نُطِّ

المجــد- إذاً- كلّ المجــد، للحياة.
ــاد الديــن موســى،  ــه عم مــا يرمــي إلي
ــز  ــنّ تطري ــس ف ــة، لي ــذه المجموع ــن ه م
الــكلام )بتعبيــر الناقــد نجيــب العوفــي( 
أو اللغــة المنتقــاة المشــتهاة، بــل الرهــان 
على البســاطة في بناء المعنى الشعري، 
ــات، بشــكل  ــن الصوري ــواؤم بي ــق ت وخل
مربــك ومدهــش، ولا عجــب أن يكــون 
الخطــاب الشــعري بمثــل هــذه البســاطة، 
)بطابعهــا الإشــكالي(، فــي نقــل الدفــق 
الســقوط  دون  ــعوري،  الشُّ الشــعري- 
ــة  ــرار التجرب ــل أو تك ــة أو المل ــي الرتاب ف
نفســها، بــل هنــاك انشــغال دائــم وحثيث 
بالقصيــدة، بالكتابــة بشــكلها الكونــي، 
ه« الذي أصاب القصيدة  بعيداً عن »التّشوُّ
العربية فــي الوقــت الراهن، تحــت ذريعة 
»قصيدة النثــر« أو »قصيدة ما بعد قصيدة 
النثــر«. وعمــاد الديــن موســى مــاضٍ فــي 
مسار البحث عن القصيدة، عن ملاذ آمن، 
حيث لا وجــود لخفر الســواحل ولا حرس 
الحــدود، فقــط، زروق مــن ورق يرســمُ 
مســاراً لحياةٍ تمــور بالمشــاعر والأحلام، 
وهــذا مــا يجعــل الشــاعر فــي ســفر دائــم 
نحــو مجاهيــل القصيــدة، ونحــو الرّغبــة 
في التّحــرر من قيود المــادّة، والانطلاق- 

بــكلّ أنــاة- نحــو شــاطئ الأمــان.

رشيد الخديري

إبحارٌ بعكسِ الماء
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فــي  العيــن،  دار  منشــورات  عــن 
القاهــرة، صــدرت للكاتــب الجزائــري 
عبــد الــرزاق بوكبــة مجموعــة قصصيــة 
ــنٌ للمــوت«.  جديــدة، تحــت عنــوان »كف
ــا لا  ــن م ــنٌ للمــوت« قصــص تؤبِّ »كف
ــن، وهــي تحــاول أن تنفــض غبــار  يؤبَّ
الموت عن حيوات وأشخاص، وأحياناً 
تبرِّره، أو تقول إنه الحَلّ الأفضل لأكثر 
ــن،  ــن مأســاة. لك ــر م ــة، وأكث ــن حال م
بشــكل مــا، المجموعــة تنتصــر للحياة، 
وتفــرد لهــا أجنحــة الحلــم والتمنّــي، 
والتجــدُّد، مثــاً: »صرخــة حيــاةٍ تخرج 
من رحم الموت«. وكأن الكاتب هنا وفي 
هــذه الولادة/الوامضــة، كان يمــارس 
لعبــة: »القــطّ والفــأر« لكــن فــي شــكلها 
الآخــر، لعبــة: »المــوت والحيــاة«. كمــا 
نقف عند أكثر مــن مديح للحيــاة، ففي: 
»لا حركــة للمــوت« عبــارة تختــزل فكرة 
ــاة. إذ لا  المــوت، أو اللاحركــة واللاحي
حركة للموت، لكن- في المقابل- للحياة 
ــا  ــا نابضــة، وهــي نقيضه حركــة، لأنه
ملاذهــا  أو  وخلاصهــا/  الإيجابــي، 

المنشــود.
حتى الإهداء الذي تصدَّرَ الكِتاب، جاء 
في صيغة فلســفية، فيها من الإيحاء ما 
يفضــي إلــى أكثــر مــن معنــى وأكثــر من 
دلالة، وأكثر من ســياق: »إلى الأشــياء 
وهــي تتحــوّلُ، لتصيــر أرواحــاً تُســيل 

لعــاب الموت«.
الــذي  المــوت  آخــر،  جانــب  مــن 
ــة، بأشــكال  نضــج، فــي قصــص بوكب
حمّــال  أوجــه،  حمّــال  كان  متعــدّدة، 

ميتات وحالات. إنه نهايــات رمزية في 
سياقات متباينة، وبدايات معنوية في 
سياقات أخرى متعدِّدة ومتجدِّدة. ولهذا 
جــاءت مجموعتــه »كفــنٌ للمــوت« التــي 
توسّعت على مدار 133 صفحة، حافلةً 
بالموت: موضوعاً، وثيمةً، وحضوراً، 
وســياقاً، وأحداثاً.ورغــم كثافــة الموت 
وانزياحاتــه فــي قصصــه القصيــرة، إلا 
ــي تســتحضر كل هــذا  أن المجموعــة الت
الزخم من الموت، تحتفي به، الاحتفاء 
الذي ينتصر للحياة، والذي ينشر رغبة 
الحيــاة عميقــاً فــي النفــس، ويرزعهــا، 
رغم تراجيدية الواقــع، الذي يظل عالقاً 
ــاة. وبين فَكَّي  بين فَكَّي الموت واللاحي
حالات عبثية وحالات مطفأة في محبرة 
ــي يائســة  الســواد، وهــي حــالات تنته
مــن كل شــيء، لكننــا فــي القصــة، أو- 
بالأحرى- في قصصه، نجد لها كوّة أمل 
لتقرع، من خلالها، مــا يمكن من حياة، 
ومن رغبــات فيهــا. حتــى أننا نجــد هذه 

الرغبات جليّة في شخوص كلٍّ من بطل 

المجموعة »الزبير«، وصديقته »سارة«، 

ــم- رغــم تكــرار المــوت  و»الــراوي«، فَهُ

بصيغ مختلفة وبإحالات متعدِّدة- ظلّوا 

على قيد حياة شائكة، مشغولة بالبحث 

ــر مــن منحــى  ــذات، فــي أكث وتقصّــي ال

ــة بحــث، تنتهي عند  ومعطى، هي رحل

نقطة لتبدأ عنــد أخرى، وهــذه النقطة، 

نقطة البدايات، هــي- غالباً- »الحياة«، 

ــن  ــزي  إلا لتكفي ــن« الرم ــذا »الكف ــا ه وم

المــوت، تكفينــه رمزيــاً، لفســح المجال 

لكل فرص الحياة الممكنــة، وعلى مدى 

وسعها. 

ما يمكن ملاحظتــه- أيضاً- في »كفنٌ 

ــة  ــص المجموع ــب قص ــوت«  أن أغل للم

تتماهــى كثيــراً مــع الهايكــو، كمــا أن 

توظيف الكاتب لتقنيات القصّة القصيرة 

ــن  ــه م ــم يمنع ــه، ل ــي مجموعت ــدّاً، ف ج

اســتثمار الهايكــو؛ مــا يعنــي أن بوكبــة 

ظلّ وفيّاً لنصّ الومضة، ولفنّ الهايكو، 

الذي لازم تجاربه الشــعرية ونصوصه 

المفتوحــة وقصصــه الوامضة. 

بلغــة  جــاءت  نفســها  المجموعــة 

وبمســتويات  ــفة،  متقشِّ مقتصــدة، 

فنيّــة متفاوتــة، يتقاطــع فيهــا الســرد 

ــعر، حتــى ليبــدو، جليّــاً، أن  مــع الشَّ

ــه هــذا،  ــي عمل ــب كان حريصــاً، ف الكات

علــى اســتثمار شــعريّته وســرديّته فــي 

آن معاً. وهي، في واقع الحال، تجربة 

موغلــة فــي التجريب، تؤسّــس- بشــكل 

ــتقبلًا. ــة، مس ــة مختلف ــا- لكتاب م

خاص بالدوحة 

تأبين ما لا يُؤَبَّن
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محمد العناز

 »لحن بأصابع مبتورة«

القصيدة وممكنات الحكي

يشتغل ديوان »لحن بأصابع مبتورة« 
)دار فضــاءات- 2014(، لســميرة عبيد، 
علــى المفارقــة، بوصفهــا تمثيــاً لنقص 
العالــم؛ إذ لا يتحدّث عــن العزف، كونه 
ــة ملازمــة للّحــن، بــل إن اللحــن  خاصّيّ
الــذي يشــير إليــه العنــوان لــم يُعــزَف 
أصلًا، ولــم يُكتَب له أن يخــرج إلى حيّز 
الوجود، بوصفه تجسيداً لتأمُّلات الذات 
قــات الكون  الشــاعرة، ورؤيتهــا إلى تمزُّ
ــورة.  ــع المبت ــه الأصاب ــل إلي ــذي تحي ال
فكيف يمكن- إذاً- لهذه الأصابع المبتورة 
ــتطيع أن  ــف تس ــا؟ وكي ــزف لحنه أن تع
تجعــل مــن الحكايــة ممكنــاً مــن ممكنــات 
القــول الشــعري؟ ألا يُعَــدّ هذا الخــرق في 
دلالة العنوان، صيغة من صيغ الرفض 
والاحتجاج؟ وهناك سؤال آخر: ألا تروي 
الموســيقى، وتحكي؟ وهناك الكثير من 
الســيمفونيات التــي بُنِــي لحنهــا ليحكي 
قصّــة مــا. إن الديــوان يجعل مــن الحكي 
أحد مكوّناته التي تسمح بتشكيل اللحن 
الــذي بإمكانــه أن يمنــح العالــم المختــلّ 
حكاية من أجل رتق شــتاته وبنــاء كُلِّهِ. 
وســنحلِّل الديــوان وفق ممكنــات الحكي 
عها إلى ثلاث محطّات رئيسة: التي نوزِّ

1 - ممكن الحكاية: نلمس في الديوان 
ــل  ــن أج ــة م ــاعرة الحكاي ــتعمال الش اس
بنــاء الزمــن الماضــي، وتنبنــي الحكاية 
انطلاقــاً من وضعها في الزمــان الراهن؛ 
أي انطلاقاً مــن وحدتها وعزلتهــا، لكنها 
قبل أن تفعــل ذلك، تتســاءل- متــردِّدة- 
فيما إذا كانت ستروي حكايتها أم لا! هذا 
د الحذر،  الســؤال يتضمّن نوعاً من التردُّ
فتأتــي القصيــدة لتعلــن عــن تحــدّي هــذا 
التــردُّد، وعــن المــرور إلــى الجــرأة فــي 
ل  القول أو في الحكي، ممــا يجعلنا نؤوِّ
فعلهــا هــذا بخاصّيّــة البــوح؛ ولذلــك لن 

تــروي الحكايــة انطلاقــاً مــن خصائصها 
النثريــة، بــل انطلاقــاً مــن خصائــص 
البــوح الشــعري. وهكــذا، نجدهــا تلجــأ 
إلى المونولوج الذي تحاور عبره نفسها: 
»كيف تختزلني في صورة امرأة مكتملة 
الأنوثة؟ كنت روحك وكنتَ جســدي..«، 
والذي يشير إلى التحديد المكاني: »أتدرّج 
أمــام المرآة، مــن قمّة روحي إلى أســفل 
الجســد«، والتحديد الزمني الــذي يرتبط 
بـــ»الزمن الرمادي«، ووصف حالة العزلة 
ــاب  ــد الخط ــم تعتم ــا، ث ــي عليه ــي ه الت
هــه إلــى الغائــب،  المباشــر الــذي توجِّ
وعبــر هــذا الخطــاب المباشــر تشــير إلى 
حالة الانفصال بينهما؛ ومن ثمّة يحدث 
الانتقال إلــى زمــان الماضــي، وهو ضدّ 
الزمان الحاضر، وهو زمن الألفة والحبّ 
المغايــر لزمن الفــراق، والزمــن الحاضر 
الذي يتّصف بالغياب، يترجَم بوســاطة 
ــل إليه الأصابع  اللحن الصدئ الذي تحي

المبتورة فــي عنــوان الديوان. 
إن  التاريخــي:  الحــدث  ممكــن   -  2
الشــاعرة لا تحكــي حكايــة، كمــا هــو 

المثــال فــي قصيــدة »الموريســكي«، بــل 
تســتعيدها من طريق الحنين والفقدان؛ 
أي حكايــة ضيــاع الأندلــس، واجتثــاث 
ــول:  ــم. تق ــن حضارته ــكيين م الموريس
»حضارة الماء والعشب أحرقتني، وأنا 
أستعيد حرقة الموريسكي«. إن الأنا تعمد 
إلى بناء ممكن الحدث، انطلاقاً من فعل 
الاســتعادة، بوصفــه فعــاً قائمــاً علــى 
الحنين والفقدان، ويبنى فعل الاستعادة 
هذا على استحضار شخصيات تاريخية 
لها رمزيّتها في علاقتهــا بممكن الحدث، 
ــل  ــصّ، تحي ــي الن فشــخصية طــارق، ف
ــرّ طــارق مــن  ــاد: »مَ إلــى طــارق بــن زي
هنــا«، والشــاعر ابــن زيــدون الــذي كتب 
أجمــل القصائد فــي التغــزُّل بــولّدة بنت 
المستكفي، والموسوعي لسان الدين بن 
الخطيــب. وهــذا الاحتفــاء بالشــخصيات 
فعــل  تنامــي  فــي  يســهم  التاريخيــة 
الاســتعادة الــذي يتــمّ تمريره مــن خلال 
الخطاب المباشر، وانطلاقاً من إحساس 
الأسى. تقول الشاعرة: »أيا قرطبة، أيا 
وشــماً لذاكرة تتوجّع في صمــت كبرياء 
زمن، اغتالته المكائــد«؛ ومن ثَمَّ يصبح 
هذا الإحساس الذي تترجمه الأنا تعبيراً 
عــن هــذا الوجــع الــذي تســتعيده الذاكرة 

بغايــة حكــي وجــع الأرض المحروقة.
كمــا يحكــي العــزف- أيضــاً- ممكــنَ 
ــا  ــار تعدُّده ــن اعتب أحــداث أخــرى، يمك
خاصّيّــة مميّزة له، تعمل الأنــا الغنائية 
الشعرية على بنائه؛ بحيث نجدها تحكي 
حــدث الإقامــة فــي غرفــة بالمشــفى مــن 
أجــل العــاج، انطلاقــاً مــن خاصّيّــة 
جماليــة تجعــل مــن موقــف حدثــي تــامّ، 
في الراهــن، مــرآة لموقف حدثــي مماثل 
تــامّ فــي الماضي؛ وذلــك عبر اســتعادة 
الشــخصية المتخيّلــة لما كانــت عليه في 
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الماضــي وممارســتها مهنــة التمريــض؛ 
لــت  هــذه المهنــة التــي يبــدو أنهــا تحوَّ
فــي ذاكرتهــا إلــى إبــرة لتقليــب مواجــع 
ــم، فالحــدث يعــاد كمــا لو  الجســد المحطَّ
أنــه لقطــة ســينمائية عــن لحظــة مــن 
حياتهــا التــي تشــرف علــى الانطفــاء، 
لكنهــا تســتعيد  المــرض.  قــوّة  بفعــل 
الموقــف الحدثــي الماضــي، بمــا يحملــه 
من آلام على مستوى الذاكرة، من خلال 
رؤيــة الممرِّضــة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن 
حصول التماهي بين الممرِّضة المتخيّلة 
المرضــى،  تســعف  التــي  والممرِّضــة 
ط الأنا الغنائية  وتؤنس عزلتهم. وتتوسَّ
الشــعرية الشخصيّتين بهدف لَـــمّ شتات 
نة للموقف  هذه التفاصيل المتنافرة المكوِّ
الحدثــي الواحــد؛ فالشــخصية المتخيّلــة 
التي كانت- أيضاً- تبتسم ذات يوم، في 
غرف المرضى، وتساعدهم على تجاوز 
محنتهم، صار لها، في الراهن، وضعهم. 
إذاً، الشــاعرة تبني الحكي وفق التقابل 
بين موقفيــن حدثييــن: الموقــف الحدثي 
في الماضي الذي كانت فيه هي المنقدة، 
ــي الحاضر الذي هي  والموقف الحدثي ف
فيــه في حالــة من يحتــاج الإنقــاد. فالأنا 
تعمــل علــى بنــاء موقــف حدثــي، تصوّر 
فيه معاناة كائنات تلبس البياض، وفي 
الوقــت نفســه، تكــون معرَّضــة للســواد 

مــن داخــل الغــرف البيضاء نفســها. 
إن الأنــا الغنائيــة الشــعرية تجابــه 
المــوت بالحكــي، انطلاقــاً من اســتعارة 
كلّيّــة للعالــم، بوصفــه معزوفــة كبيــرة 
لطقطقات الروح المنهارة أمام جسد هدَّتهُ 
»جرثومة في قلب معشوشب بالحياة«؛ 
فالأنــا الغنائيــة الشــعرية تتحــوّل، مــع 
ــوب  ــى »ث ــي، إل ــزف والحك ــتداد الع اش
يلتحف بياض الزمن«، فالساردة العازفة 

ليســت إلا ما تحكيه، وما يمنحها حكيها 
من إمكان لفهم ذاتها داخل هاته العزلة؛ 
أي أنــه صــوت يحكــي، لكنــه لا يســمع 
ســوى صداه، وهــذا يجعلنــا نفهــم لماذا 
ــذي  تمــزج الشــاعرة الموقــف الحدثــي ال
ــه  يشــملها، والخطــاب المباشــر الموجَّ
إلــى الآخــر، والمونولــوج، فهــي تبنــي 
الموقــف الحدثــي باعتمــاد التضــادّ بيــن 
الزمن الماضي والزمن الحاضر من أجل 
أن تمنــح لنفســها الفرصــة لكــي تحكــي 
ــن  ــا؛ وم ــا، وإحساســاتها وآلامه داخله
ثَــمّ يصيــر العالــم منظــوراً إليــه انطلاقــاً 
من هــذه الكينونــة، بما في ذلــك البيانو 
الذي يُعَــدّ رمزاً للعــزف، بوصفــه إمكاناً 
للحياة، فــ»الحياة بيانو/ تشــبه مقعداً 
خشبياً لعازف على شرفة البحر/ الحياة 
هناك تماماً كأناملي المجنونة/ يدي من 
بيانو/ أتمنّى أن لا تشبهني معزوفاتي 

أبــداً«. 
وتعتمــد  الشــخصية:  ممكــن   -  3
الشــاعرة، فــي بنــاء متنهــا الشــعري، 
انطلاقــاً من ممكنــات الحكي، إلــى ممكن 
الحكاية والحدث، على ممكن الشخصية، 
بوصفه أساساً في بناء العالم الشعري. 
وممكن الشخصية في هذه القصيدة يُقَدَّم 
انطلاقاً من الاسم الخاص، وهي، حين 
ن تجعلــه مركزيــاً،  تســتعمل هــذا المكــوِّ
وتقدِّمــه مــن خــال الإحســاس الداخلــي 
الممــزوج بالذاكــرة، فيظهر أن الشــاعرة 
ر الشــخصية موضــوع القصيدة  لا تصــوِّ
ــاهدها  ــا تش ــر، وكأنه ــو مباش ــى نح عل
بصريــاً، بــل تقدِّمهــا مــن خــال الغياب، 
ــطور  ــل الس ــا يجع ــو م ــم ه ــذا التقدي وه
ــي،  ــن الحك ــا م الشــعرية تتّصــف بقربه
على نحو مكثَّف، في قصيدتها المقتضبة 
»بورتريه لآخر العنقود«؛ بحيث تستعير 

من الســرد تصويــر الشــخصية مــن دون 
حدث، مستخدمةً فنّ البورتريه- بوصفه 
تقنيّــة- فــي تشــكيل مظاهر الشــخصية، 
وهي تقنية مستعملة في السرد بكثرة، 
وتمــرّر مــن إمكانــات الشــعر، حيــث لا 
ــا  ــة، كم ــة ملموس ــل واقعي ــد تفاصي نج
المثــال في الســرد النثــري، وإنمــا تكون 
باعتماد للصورة الشعرية، وبتمرير هذه 
الصورة الشعرية من خلال الأنا الغنائية 
ــاعر.  ــيس والمش ــعرية؛ أي الأحاس الش
والبورتريــه يتنــاول شــخصية تظهــر 
على أنهــا واقعية، والطريقــة التي تقدّم 
بهــا البورتريــه تنبنــي علــى انطباعــات 
شــخصية للشــاعرة، وهــذه الانطباعات 
ن منها  م وفــق الحــروف الــذي يتكــوَّ تُنَظَّ
أة،  الاســم الواقعي، فتظهر لنا أنها مجزَّ
غيــر أن هــذا التجــزيء يصيــر متماســكاً 
وملتحمــاً بفعــل تجميــع حــروف الاســم 
الذي هــو )بدريــة(، ويظهــر- أيضــاً- من 
خلال هذا البورتريه، استفادة القصيدة 
أو السطور الشعرية من إمكانات الحكي؛ 
ــخصية  ــول الش ــات ح ــدِّم الانطباع إذ تق
رة مــن خلال اعتمــاد الفعــل الذي  المصــوِّ
يضفــي علــى القصيــدة طابعــاً حركيــاً 

ملموســاً. 
وعليه، يمكن القــول إن ديوان »لحن 
بأصابــع مبتــورة«، للشــاعرة القطريــة 
نات الحكي،  سميرة عبيد، يســتثمر مكوِّ
برؤيــة جماليــة تعمــد إلــى تضافــر ممكن 
وممكــن  الحــدث،  وممكــن  الحكايــة، 
تمثِّــل  بــدلالات  وربطهــا  الشــخصية، 
الواقــع الذاتي الــذي تحلم الأنــا الغنائية 
الشــعرية بتجاوزه، والإقامــة في ممكن 
الكون، وتخليصه من جحيم آلات الحرب 

والقتــل، عــن طريــق العــزف.
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رانيا جابر

 »القلعة والعصفور«

ثورة تفشل وشعب يتوه

ــة  ــرحي »القلع ــص المس ــذا النّ ــي ه ف
والعصفــور«، للكاتــب المصــري أحمــد 
ســراج، والصــادر عــن دار إبــداع للنشــر 
ــنا  ــد أنفس ــرة، نج ــي القاه ــع ف والتوزي
أمــام نــصّ مســرحي دائــري ينتهــي مــن 
حيث بدأ، ليقدّم لنا إســقاطات سياسية 
على واقعنا المأزوم، متنبِّئاً- في الوقت 
ذاتــه- بالثورة، كاشــفاً لنا عن أســبابها 

وكواليســها. 
إننا نجــد الرمز الواضح مــن العنوان 
نفسه »القلعة والعصفور«، فالقلعة رمز 
للتســلُّط والطغيــان وحبــس الحرّيّــات، 
أمــا العصفــور فهــو- علــى العكــس- رمز 

يشــي بالحرّيّة والانطــاق والبراءة. 
في المفتتح، يقول الكاتب: »القضية 
ليســت فــي وجــود الشــيطان، المعضلــة 
الحقيقية هي: من سمح لهذا الشيطان أن 
يتمدّد حتى هذا الحَدّ؟«، وأمّا في الإضاءة 
فيقول- علــى عكــس المألــوف-: »جميع 
الأماكن الــواردة ليســت من وحــي خيال 
ــف، وكــذا الأحــداث والتفاصيــل..  المؤلِّ
اللهــم إلا النهاية، وأتمنّــى أن تتحقَّق«.. 
وهنا يكشف الكاتب، سريعاً، عن الرمز 
المتخفّي في ثنايا نصّه، ويُشعِر القارئ 
د  بما ســوف يقوله، وإن كنــت أراه يتعمَّ
ذلــك مــن بــاب التحريــض واســتنهاض 
ــوب  ــصّ مكت ــاً أن الن ــم، وخصوص الهم

قبيــل ثــورة 25 يناير. 
يبــدأ أحمــد ســراج نصّــه بحدّوتــة 

بســيطة، مفادهــا أن زوجــة الشــرطي 
ــة  ــد الباع ــن أح ــراً م ــتري تم ــب لتش تذه
الجوّاليــن، وترفــض دفــع الثمــن، لكــن 
البائــع »المحتاج« لا يقبــل ذلك، فترجع 
زوجة الشرطي تلك، فتشتكي لزوجها، 
فيثــور الــزوج معتبــراً الحــادث إهانــة 
للشــرطة وللنظام كلّــه، فمــا كان منه إلا 
أن عاقــب هــذا البائع بخطــف ابنتــه ليلة 
زفافهــا، ليأخذها إلــى قصــر الملك حتى 
تكون واحدة من المحظيّات، أما العريس 
فيكون هو الرجل نفسه الذي يقتحم قصر 
الســلطان في شــكل أســطوري، يتشابه 
مــع قيــام الثــورة، وينبِّهــه إلــى الخطــر 
القادم، ويحــذّره مــن بطانته الفاســدة، 
حيــث تــدور الدائــرة علــى الشــخصيات، 

وتنتهــي المســرحية مــن حيــث بــدأت. 
إننــا نجــد هــذا الرجــل، قــد كشــف عــن 
يه  زيف رجال البلاط، من خلال ما نســمّ

في علــم النفــس »التداعــي الحــرّ«، حيث 
جعل كلّ واحد منهم يفضفض عن مخزون 
ذاتــه، فــي الوقــت الذي جعــل فيــه الملك 
متخفّياً وراء ستار ليسجّل كلّ كلمة تخرج 
من هــؤلاء، لكنــه- فــي النهايــة- يضرب 
بكلّ الــكلام عــرض الحائط، ليعــود إلى 

ــر والعناد.  ســيرته الأولى من التجبُّ
إنه الفســاد الضارب بجــذوره في كلّ 
البقاع، وكأن هذا الملك يعيش على فساد 
حاشيته، ويتنفّس به أو بمعنى آخر: إن 
أمر الفســاد المكتشــف ليس بجديــد عليه 
تماماً، ومن ثَمّ نجد الرجل البسيط الذي 
يُعَــدّ، هنــا، رمزاً للشــعب المغلــوب على 
أمــره، هــو- فــي النهايــة- الــذي يُــزَجّ به 
فــي الســجن ليواجــه مصيــره المحتــوم، 
وكأن الكاتــب يخــرج مــن بيــن الســطور 

ليقول لنــا إن الثورة فشــلت. 
لقــد وفِّــق الكاتــب فــي الجمــع بيــن 
الحيــاة  بينهــا  تــدبّ  التــي  العناصــر 
ــف  ــد وص ــده- وق ــث نج ــه، حي ــي نصّ ف
الأشــخاص وصفــاً- ينقلهــم مــن مجموع 
أفكار، قد تكون مبهمة للمتلقّي العادي، 
ــى  ــن عل ــوى الذه ــد لا يق ــن شــعور ق وم
الإفصــاح عنــه، وكذلــك مــن فهــم خــاصّ 
قــد لا يكون لــه، فــي كثيــر مــن الأحيان، 
غ ظاهر- إلى شــخصيات ملموسة  مســوِّ
واضحة لها ميزاتهــا كما لها- فــي الوقت 

نفســه- نقائصهــا. 
فــي هــذا النــص، نجــد الرمــز واضحــاً 
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لأســباب واهية، والفتــاة هــي العروس 
ابنة بائــع التمــر، والتي صــارت جارية 
فــي قصــر الملــك، وأمــا الطفــل الصغيــر 
فهو ابــن الملك، رمــز البــراءة والحرّيّة، 
وهــو- كمــا رأينــا فــي النــص- كان دائــم 
البحــث عــن العصفورالمفقــود، وكذلــك 
هنــاك قائــد الجنــد، ذلــك المَوْتــور الــذي 
قُتِل أبــوه، كما لا ننســى شــخصية كبير 
ــذي  ــى الأوضــاع وال ــر عل ــوزراء الثائ ال
اكتشف- في النهاية- أن زبانية السلطة 

هم مــن قامــوا بقطــع لســان أبيه. 
تظهــر، فــي النــصّ، ثقافــة الكاتــب 
بة، ونهلــه مــن تراثنــا العربــي،  المتشــعِّ
وتنقيبه فــي الموروث الشــعبي الثري، 
حيث انجلت لنا أجواء »ألف ليلة وليلة« 
و»الســيرة الهلاليــة«، وكذلك اســتفادته 
من كافة الفنون: السمعية، والبصرية، 
ــة  ــاء النغم ــا إخف ــم تســتطع آذانن ــا ل كم
الشــعرية الخارجــة مــن الحــوار الــذي 
ــة ومُقَفّاة.  جاءت بعض عباراته موزون
ــد أحمــد  ــمّ نتلمّســه عن ــة ملمــح مه ثمّ
ســراج، هو أنــه، رغــم أن أجــواء النص 
أجواء تاريخية إلا إننا لا نستطيع القول 
إنه يســتند علــى التاريخ؛ لأنه ســرعان 
ــاً إيــاه  مــا أدخــل الحــدث الواقعــي مغلِّف
بالخرافة والأســاطير؛ وهو ما جعل من 
ه نصّاً مراوغاً عصيّاً على التصنيف،  نصِّ

فــي معظــم الأحيان. 
كمــا كانــت هنــاك- أيضــاً- شــخصية 

لهــا دوراً، ولــم  لــم نعــرف  محيِّــرة، 
نلمس لهــا تأثيراً، فقــد كانت لهــا إطلالة 
واحــدة، أو-ربّما- اثنتــان، على الأكثر، 
وهــي شــخصية »الشــاعر«، حتــى تــكاد 
تنزل إلــى مســتوى الجمــوع مــن الجنود 
ــا نلاحــظ أن  ــاع، كم ــن والصنّ والفلّحي
الكاتب قد أسقطها من قائمة الشخصيات، 
د ذلــك، ليقــول لنا إن  وأراه- ربّمــا- تعمَّ
الشــعر لــم يعد لــه قيمــة فــي هــذا العصر 
المتخلّف، وإن الأنظمة الحاكمة لا تلتفت 

إلــى المفكّريــن وأربــاب المواهــب. 
جــاءت نهايــة المســرحية معبِّــرة- 
تمامــاً- عمّــا يرمــي إليــه الكاتــب، مــن 
حيــث الحــثّ علــى الثــورة، فنجــد الرجل 
ــة  ــت حكاي ــة ليس ــذه الحكاي ــول إن ه يق
ــى  ــدة عل ــاة مؤكِّ ــردّ الفت ــوم، فت ــل الن قب
ــوم،  ــها كلّ ي ــي نعيش ــة الت ــا الحكاي أنه
لكــن- وبحســب تعبيــر قائــد الجنــد- لابدّ 
ه  أن تكــون النهايــة مختلفة؛ لذا فقــد وجَّ
كبير الوزراء حديثه إلى الجمهور المتمثِّل 
في الشــعب قائلًا: لقد جعلناكم القضاة، 
فيتساءل الجمهور: ومن يستحقّ العقاب؟ 
في هذه اللحظــة، يتقدّم الطفــل الصغير 
ابن الملــك، ويرفــع التــاج الســاقط على 
الأرض، ثم يواجه الجمهور مكرِّراً سؤاله: 
د  من يســتحقّ التــاج؟ وكأنــه، هنــا، يؤكِّ
ــى أن الشــعب هــو مــن يســتحقّ هــذا  عل
التاج، ويستحقّ أن يحكم نفسه بنفسه، 

ويحــدِّد مصيره.

تمامــاً، ولا ســيَّما فــي مــا يتعلَّــق بنظــام 
مــت  ــذي تحكَّ ــارك«، وهــو النظــام ال »مب
فيــه الرأســمالية بمجريــات الأحــداث، 
وأحكمــت قبضتهــا الجهنميــة علــى رقاب 
الشــعب المســتكين، وكانــت الشــخصية 
الأكثــر تعبيــراً عــن ذلــك هــي شــخصية 
شيخ التجّار الذي يتكلَّم، دوماً، بلسان 
الملــك، ويلبــس ثيابــاً تــكاد تكــون هــي 
ثيــاب الملــك، وفــي صوتــه عمــق وقوّة 

وثقــة. 
قســم أحمــد ســراج شــخصيات نصّــه 
ــا  ــن متقابليــن، أجــرى بينهم ــى فريقي إل
ل يتمثَّل في  ندّيّــة واضحــة: الفريــق الأوَّ
الســلطة القامعة التي تريد إذلال الشعب 
وتكميــم الأفــواه، وتمثلّــه الشــخصيات: 
ــم،  ــب، والحكي ــار، والحاج ــيخ التج ش
فهــو  الثانــي  الفريــق  أمــا  والعــرّاف، 
ل محــاولًا توصيل  يناهــض الفريــق الأوَّ
صوته وخلع الظلم عن نفســه، وتمثّله 
الشخصيات: الرجل، والفتاة، والطفل، 

وقائــد الجنــد. 
وقــد أعطــى لنــا الكاتــب تلميحــات 
وإشارات تعريفية، في نهاية المسرحية، 
بشــخصيات الفريــق الثانــي، والتــي قــد 
تعني المتلقّي أكثر من شخصيات الفريق 
الأول الذي يعرفه الجميع، بحكم الأضواء 
المسلَّطة عليه، ثم بحكم الفضائح التي 
نُشِــرت عنه فيما بعــد، فالرجل البســيط 
هو الذي خُطِفت حبيبته في ليلة العرس 
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في 308 صفحات، من القطع الكبير، 
ــن،  ــا فصلي ــن كلّ منهم ــن، يتضمّ وبابَيْ
والهوامــش  المقدّمــة  إلــى  بالإضافــة 
والمصــادر والمراجع، يقــدم د. محمود 
رجــب رؤيتــه الخاصّــة وبحثــه عــن 
»فلسفة المرآة«، من خلال طبعة جديدة 
صــدرت- مؤخّــراً- عــن سلســلة »علــوم 
اجتماعيــة«، التابعــة لمكتبــة الأســرة. 
».. وهل يمكن- علــى الإطلاق- قيام 
دراســة فلســفية حــول شــيء عــادي 
ــي  ــا ف ــة لن ــرة مألوف ــرآة، أو ظاه كالم
حياتنا اليوميــة مثل ظاهــرة المرآة؟«، 
هكذا يبــادر د. رجــب القارئ فــي مقدِّمة 
كتابــه، موفِّــراً عليــه جهــد التســاؤل، 
وهكــذا يجيــب - أيضــاً- علــى التســاؤل 
د- لوهلــة- قبل  الــذي دفعني إلــى التــردُّ
أن أبادر بشراء الكتاب، لكنه هو نفسه 
)د.رجــب( يســاعد القارئ كي يتحسّــس 
طريقه لإجابات على سؤال، قد يرتبك 
ــاذا  ــه لا يعــرف- أصــاً- لم ــه، لأن أمام
يريد أن يبحث لــه عن إجابــة!؛ الإجابة 
التــي ســتلتقيها مختبئــةً فــي صفحــات 
الكتاب ستكون شافيةً لفضولك وممتعة 
لذهنك؛حينها، لــن تندم على الســؤال. 
يأخــذك الكتاب فــي رحلــة عميقــة نحو 
ــا أدركت تجلّي  ل ماهيّة المرآة، كلّم تأمُّ
قدرته في خلقه. الكتاب ملهم، ومحرّض 

ــى التفكير.  عل
يناقــش الكتــاب فكــرة المــرآة مــن 
ــى  ــة، وعل النواحــي الفلســفية المختلف
مدار القرون الفائتة جميعها، يقول في 

الفصــل الأول »ظاهــرة المــرآة«، مــن 
الباب الأول »فلسفة المرآة«: »فالصورة 
المرآويــة يمكــن اعتبارهــا كمــا لــو أنهــا 
نقطــة التقاء بيــن المــادّي واللامادّي«، 
ويقول أيضاً: »القمر والنجوم وقطرات 
المطر والســحاب والهواء، تؤلِّف كلها- 
إذاً- مرايا ســماوية، وكأنما هي مشــهد 
أو مسرح سماوي متعدِّد الجوانب، فيه 
ــكال  ــى، بأش ــياء وتتجلّ ــس الأش تنعك
ــرة، ومتعدِّدة  ــرة، ومكبَّ مختلفة: مصغَّ
إلــى مــالا نهايــة«، ويشــير الكاتــب، في 
المرايــا  إلــى علاقــة  الفصــل نفســه، 
وخصوصيــة  والتزيُّــن،  بالتجميــل 
ذلك عنــد المصرييــن القدمــاء، لارتباط 
ذلــك برغبتهــم في الخلــود، عــن طريق 
الاحتفــاظ بملامحهــم الذاتية إلــى الأبد، 
وكذلك أهمّيّة المرآة لدى نساء الإغريق، 
حتى أن الكاتب يستمرّ في شرح علاقة 
الحضارات القديمــة بالمــرآة، وخاصّةً 

عنــد النســاء، فيقــول: »ورؤيــة المــرأة 
نفســها فــي المــرآة معنــاه أن يســقط 
وجههــا أمامهــا علــى ســطح المــرآة، 
فتكــون فــي حــال مــن المواجهة للــذات، 
أي تكون وجهاً لوجه مع نفســها، ومن 
ثَمّ تــزدوج حيــن تصبــح، وهــي تبحث 
عن ذاتها، شــكلًا يشــاهد ويلاحظ، كما 
لو كان شــكلًا آخر غير شــكلها. والحقّ 
أنــه مــا مــن وســيلة لمعرفــة الــذات غير 
تلــك المواجهة عبــر المــرآة، حيث يرى 
ــرى نفســه، أو  الإنســان نفســه وهــو ي
حيث ينظــر إلــى نفســه وهو ينظــر إلى 

نفســه«. 
ويشير الكاتب إلى ما سمّاه »المرايا 
ــن الكتب التي  المجازية«، ومنها عناوي
تحمــل لفــظ المــرآة، ورأى أنهــا عصيّة 
علــى الحصــر فــي التاريــخ الإســامي، 
كمــا أنــه مــن شــبه المســتحيل تصنيفها 

إلــى أنمــاط وفئات. 
ــة، يشــير الكاتــب  وفــي مفارقــة ذكيّ
ــي رمز للخداع،  إلى »المرآة من حيث ه
وكذلــك مــن حيــث هــي رمــز للمعرفــة، 
لًا يطــرأ علــى الإنســان  تتضمــن تحــوُّ
ل في  الناظــر إليهــا، ويتمثَّــل هذا التحــوُّ
ــأن  ــاً( ب ــاً ضئي ــو كان وعي الوعــي )ول
ثمــة معرفــة بنفســه أو بغيــره، وحتــى 
الوعــي بالخداع هــو بدايــة التخلُّص من 
الخــداع والانخــداع، ومن ثمّ يــؤدّي إلى 

معرفــة النفــس علــى حقيقتهــا«. 
في البــاب الثانــي »تجربة المــرآة«، 
يتناول، ومن خلال الفصــل الأول، من 

فاطمة خير

رحلة في أسرار المرآة وسحرها
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الباب »أنا - آخر«، الظواهر المحسوسة 
التي تتناولها المرآة، من حيث علاقتها 
بالإنسان وعلاقة الإنسان بها، وبمعنى 
آخــر: المــرآة مــن حيــث كونهــا تجربــة 
إنســانية، على درجة كبيرة مــن العمق 
والتعقيد، فهي تتيح للإنسان أن يعرف 
ذاتــه من خــال التعــرُّف إليها مــن خلال 
صورته المنعكسة على ســطح المرآة. 
ويشــير المؤلــف د. محمــود رجــب 
الزجاجيــة  المــرآة  اســتخدام  أن  إلــى 
كان علامــة علــى بدايــة فــنّ الســيرة 
الذاتيــة الحديــث، «أي مــن حيــث هــي 
صــورة للــذات: بأعماقهــا، وأســرارها، 
ــتطراد  ــي اس ــة«، وف ــا الداخلي وأبعاده
لتفســير الأمر يقول د. رجب: »فقد تبيَّن 
أن المــرآة تســتطيع أن تحيــل الــذات، 
عن طريق الصــورة المرآوية، إلى ذات 
يمكــن فصلهــا عــن الطبيعــة وعــن تأثير 
الآخريــن. فالــذات، فــي المــرآة، ليســت 
سوى جزء من الذات الحقيقية الواقعية، 
هو الذات مجرّدة، لكن هذا لا يعني أنها 
ذات مثاليــة أو أســطورية، لا تخضــع 
للتغيير ولتقلُّبات الزمــن؛ إذ كلّما كانت 
المــرآة مجلــوّة، وكان الضــوء الســاقط 
ــار  ــى إظه ــدر عل ــت أق ــاً، كان ــا كافي عليه
مــا يطــرأ علــى الــذات مــن آثــار الســنّ، 
والمــرض، وخيبــة الأمــل، والإحبــاط، 
ــذه الآثار التي  والضعف،... إلى آخر ه
تتخــارج هنــاك فــي المــرآة، مثلهــا مثــل 
الصحــة، والفــرح، والأمــل، والثقــة. 
ولا شــكّ فــي أن الإنســان حينمــا يكــون 

منسجماً مع العالم ومتّحداً به، لا يحتاج 
إلــى المــرآة، ذلــك أن حاجته إليهــا إنما 
تشــتدّ في فترات التفكُّك النفســي، حيث 
ــك الصــورة  ــى تل ــات إل ــي الالتف ــدأ ف يب
ــا  ــرأ عليه ــذي ط ــا ال ــرى م ــدة لي المتوحِّ
بالفعــل، ومــا الــذي تعكســه ممــا يجري 
فــي داخلــه، ومــا الذي ينــوي عملــه بعد 
ذلــك كلّــه. فالمــرآة- إذاً- تعكــس، إلــى 
الخارج، ذلك العالم الداخلي للإنســان: 

عالــم الــذات«. 
ويــرى المؤلِّــف أن بدايــات كتابــات 
ــات  ــع بداي ــت م ــة، تزامن ــيرة الذاتي الس
علوم الطبيعة، والتي تستخدم- بطبيعة 
الحــال- أدوات مصنوعــة مــن الزجــاج 
ــا  ــن هم ــرى أن الأمري ــا ي ــا!، كم كالمراي
ــةٍ واحدة، فعــزل الذات عن  وجهان لعمل
العالم)منهج السير الذاتية(، وعزل العالم 
عن الذات )منهــج العلوم الطبيعية( هما 
وجهــان متكامــان لفاعليــة واحــدة، ألا 
وهي تجزيء مجموع الخبرة الإنسانية 
وتحليله إلى عناصــره الذرّية المختلفة 
ــن  ــك كــي يتمكّ ــا، وذل ــف منه التــي يتألَّ
الإنســان من أن يراها بوضوح. ويبلور 
المؤلِّف ما ســبق قي الجملة التالية »إن 
كلًّ مــن عالــم الطبيعــة الخارجــي، كمــا 
لاحظــه العلــم، وعالــم الــذات الداخلــي، 
ــم  ــة، ل ــيرة الذاتي ــه الس ــفت عن ــا كش كم
يُــدرَك إلا مــن خــال تلــك الأدوات التــي 

صُنِعت مــن الزجــاج«. 
ــي الفصل الأخير،  ويعود المؤلّف، ف
إلــى التأكيد علــى أن »الوعــي بالانخداع 

هــو بدايــة معرفــة الــذات«، ويشــير إلــى 
الدور الخطير الذي تلعبه المرآة فيقول: 
»إذا كانت الخيلاء تديم النظر في المرآة، 
فــإن ذلــك علامــة رمزيــة علــى اهتمامها 
ــا الخارجــي الخــادع.  الجــارف بمظهره
أمّــا المــرآة فهــي لا تخــدع، إنمــا هــي 
ــا  ــا كغيره ــة، نُســبت إليه ــة رمزي وظيف
من وظائــف؛ فعنــد المعجبين بأنفســهم 
ولــع شــديد بالمرايــا، لأنهــا تغــذّي فيهم 
هــذا الإعجــاب بإعطائهم صــورة محبَّبة 
ســارّة عن ذواتهم الخارجيــة؛ ومن هنا 
كانت وظيفة المرآة في الرياء والنفاق، 
وكان الربــط بيــن المــرآة والمنافــق، 

ــق- إذاً- مخادع«. فالمناف
الزجاجــي،  الشــيء  هــذا  المــرآة، 
يســبِّب طوفانــاً مــن الحيــرة لمــن يفهــم؛ 
لــذا ففــي كلّ مــرّة تقــف فيهــا أمــام مــرآة 
ــف  ــادراً مــا يتوقَّ ــرّ أمامــك أســئلة، ن تم
البعــض للبحــث عــن إجابــات لها؛ذلــك 
أنهــم يخشــون الرحلــة الطويلــة، رحلة 
مواجهــة الــذات، والتخلّي عــن الخيلاء، 
واكتشاف العيوب في ذواتهم الحقيقية 
الخالية مــن التصنُّع، والحقيقــة أن لهم 
كلّ الحــقّ فــي الخــوف مــن الرحلــة التي 
تاه فيهــا فلاســفة، ووصل إلــى نهايتها 
آخرون، واســتمتع بها كثيــرون، حتى 
قبل أن يعلنوا الاستسلام والعودة إلى 
ــد أن  البدايــات التــي ألفوهــا، لكــن المؤكَّ
من يقــرأ كتاب »فلســفة المــرآة« لن يهنأ 
ــى  ــوي- عل ــل أن ين ــة، قب ــده بالراح بع

الأقــلّ- أن يبــدأ رحلتــه الخاصّــة.
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فــي نصــوص ديــوان »الأيــامُ ليســت 
عَهــا« للشــاعر اللبنانــي عبــده وازن،  لنُوَدِّ
الصادر عن دار الجمل فــي بيروت، يُوجد 
لُطفٌ مــن العقــل، ينتظــمُ مجــرى التخييلِ 
فيهــا، ويحميهــا مــن الســقوط فــي دوائــر 
التهويــم المجّانــي التــي جعلــت كثــرةً مــن 
فين  شــعرائنا لا يزيدون عــن كونهــم مُوَظَّ
بســطاء لــدى مؤسّســات المعنــى الســائد.

عْر وعيُ الشِّ
ــيَّ  ــف العقل ــذا اللُّط ــا أنّ ه ــرأي عندن ال
)وهــو مــا سنكشــف عــن بعــض ملامحــه 
فــي نصــوص الشــاعر، ضمــن حديثنا عن 
إيقاعاتها( هو الذي سهّل على عبده وازن 
القطعَ مع ثقافة كبرياء الشاعر التي نلفي 
لها صوراً كثيرة في شــعرنا القديم، على 
غــرار القــول )أنــا الــذي نظــر الأعمــى...(، 
ــم  ــاء النــصّ؛ فل والتأســيسَ لثقافــة كبري
يعــد القصيــد كيانــاً لغويّــاً يرفــد عظَمــةَ 
الشــاعر وشــهرتَه، بــل ويَقبَــل التوصيف 
الشــكليّ والتصريــف الدَّلالــي لتبريــر تلك 
الغاية، وبل صــار كينونــة لغويّة معتزّة 
بذاتها، وواعية بهموم لحظتها التاريخية 
وبأدوارها الفنيّــة والحضاريّة، ومن ثمّة 

لا تكــون قراءتُهــا إلا بحَذَرٍ شــديد. 
»الأيــامُ  ديــوان  نصــوص  أن  ذلــك 
عَهــا« لا تحفــل بتمجيــد الــذّات  ليســت لنُوَدِّ
والإشــادة بهــا، ولا توغــل فــي رمزياتهــا 
إيغــالَ الغمــوض البهيــم )وهــو أمــر أثقــلَ 
متــنَ القصيــدة العربيــة المعاصــرة(. بــل 
ــذّاتُ وتتخيُّر،  هي نصوص تحضر فيها ال
بوعيٍ، فكرتَها/ثيمتَها من معيش الناس، 
وتفتح ذهنَها المُبدِع على فضاء أليغوريٍّ 
، لا تَدَّعــي فيــه حيــازةَ المعنــى التــامِّ 

والمُكتَمِــل، إنّمــا تكتفــي فيــه بــإدارة جَدل 
حــارّ داخــل النــصّ: جــدل بيــن تاريخــه 
وحاضره، وبين دنيويته وقداسته، وبين 
تشــكيله اللفظي وإيقاعــه الدَّلالــي، وبين 
انتصــاره علــى غربتــه الذاتيــة وانتصاره 
لهــا، وبيــن وعيــه الكتابــيّ ووعــي قارئه 

النصــيّ. 
والظاهــر أنّ حشــود المعنى فــي كتاب 
ــا« تتحــرّك ضمــن  عه »الأيــام ليســت لنُوَدِّ
مناخات وجودية ووجدانية مكتظّة بقلق 
الذّات وإحساسها بالفقد والحيرة والسقوط 
لام والخيبة وأثقال  لم والظَّ والوحدة والظُّ
الوقت. ولئن كانت هذه المناخات مألوفة 
فــي القصيــدة العربيــة، منــذ »قِفــا نبــكِ«، 
فإنه،ا فــي نصوص عبــده وازن، تَرْشَــح 
بمعانٍ مُضافــة )نرى فيها جوهــرَ تميُّزِها( 
ــف عنصــر  ــى توظي ــا عل نهضــت صناعته
الإيقــاع توظيفــاً لطيفاً، كشــف عــن نُضج 
تَمَثُّلها لمفردات العالَم، وعن صفاء لغتها، 
وعــن وعيهــا بقيمــة الشّــعريّ فــي تحريــر 

ــك أن  ــوفِ؛ ذل ــلطة المأل ــويّ مــن سُ الدُّنْي
ه وفــق صنــوفٍ من  الشــاعر قــد صــاغ نصَّ
الموازنــات الإيقاعيــة قائمةٍ علــى تفصيل 
المعنى، دونما تطويل فيه، وعلى تقليب 
ــا، وعلى تكرار  الصورة لبلوغ قلبِ دَلالته
ــا، عدا نصوص،  حركتِها دونما إكثارٌ منه
بلــغ فيهــا التكــرارُ حــدَّ التشــبّع؛ مــا جعــل 
ــاً وبــارداً، علــى غرار  المعنــى فيهــا مترهِّ
ــيْ )غــرق( و)النائمــة(. ولعــلّ فــي  قصيدتَ
ــا  ــوص وتطويعه ــات النص ــع إيقاع تنوي
لخدمة موضوعها ما فتَّح أَكَاميمَ معانيها، 
ــي  ــول ف ــى الحل ــر إل ــوْق كبي وشــحَنَها بتَ

فضــاء الشــعريّ والمُبتَكَر.
 

إيقاعات النصّ
ســنحاول، في هــذا العنصــر، الوقوف 
علــى بعــض اللُّطــف الإيقاعــيّ الــذي لاذت 
به قصيدة عبــده وازن، طريقاً إلى تعزيز 
شــعريّتها، وذلــك عبــر اتّكائها علــى نمطٍ 
من أنماط الموازنات الإيقاعية التي يمكن 
أن تُدرَس فيها ضمن مجالات الصوت، من 
حيث همسُــه وجهرُه، ومن حيــث انفتاحُه 
وانغلاقُــه، أو ضمــن حركــة اللفظــة وهي 
تتــردّدُ فــي الجملــة، أو داخــل الجملــة 
الشــعرية  وهي تُدَوْزِنُ كمّيّاتهــا اللفظية، 
وتبنــي معناهــا، أو فــي النــصّ بأكملــه 
وهــو يصنــع ملامــح شــعريّتِه. وهــذا أمر 
قــد يتجاوز هــدف هــذه المقالة التــي تروم 
النظر في بعــض أنمــاط الإيقــاع المبثوثة 
داخل نصــوص عبــده وازن، كالموازنات 
اللغويــة )المكوّنات النحويــة(، واللفظية 
ــي  ــا( الت ــات ترتيبه ــات وكيفي ــدد الكلم )ع

ــر عنهــا التناظــر والتقابــل والترديد. يُعبِّ
وفي هذا الغرض، سنكتفي بقصيدتَيْ 
)ســقوط(، و)لــم أَقُــلْ( عيّنتَيْــن، نبحــث 

عبدالدائم السلامي

عَها«   »الأيامُ ليست لنُوَدِّ

إيقاعيّات عبده وازن



131

وصِلَتِــه  الإيقــاع  ضــروبِ  عــن  فيهمــا 
بإظهــار المعنــى. وفــي هــذا الشــأن، نقــف 
فــي نــصّ )الســقوط( علــى حقيقــة تحــوّل 
السّــقوط من معنى )مــاديّ( إلى )توصيف 
تخييلــيّ  مشَــهَد  فــي  محمــولٍ  للمعنــى( 
، محمــولٍ- بــدوره- فــي مقطعيْــن  ورمــزيٍّ
شِــعريَيْن، تحكمهمــا موازنــات إيقاعيــة 
ولغويــة ودَلاليــة عديــدة تكفّلــت بإيضــاح 
معنى السقوط وإحضاره في الذهن. ولئن 
ســكت النصّ عــن إخبارنــا بهُويّــة صاحب 
ــمَ  ــم إن كان العالَ ــا نعل ــل الســقوط، ف فع
أم الشــاعرَ أم الحُلــمَ أم منظومــةَ القيــم؛ 
ــم يحفــل  فالظاهــر مــن الأمــر أن الشــاعر ل
ــه  ــة، بســبب قناعت ــك الهويّ ــا بتل بإخبارن
بعموم مظهر السقوط والانحدار والانسحاق 
، بجهده  في معيشنا العربيّ، وإنما انصبَّ
اللغويّ، على جعلنا نتعرَّفُ دَلالة السقوط 
ــد  ــا يزي ــه، بم ــه ومجالات ــزيّ وكيفيات الرم
ــيْ  ــد افتتــح مَقطعَ ــج دَلالاتــه. فق مــن توهُّ
قصيدتــه بلازمة ثابتة هي )كمَن يســقط(، 
نبّــه بهــا إلــى اكتمــال حــدث الســقوط فــي 
الزمن، ليتفرّغ- بعد ذلك- لبيان كيفيّاته، 

وتقديــم توصيــف لــه:
كمَن يسقط،

دون أن يسمعه أحد،
مزهرية عن نافذة	

شجرة في أوج غفوتها
عصفور ضاقت به السماء.

ع القصيــد علــى  « تــوزَّ فــي »لــم أَقُــلْْ
ــدئَ كلّ واحد منها بقاســم  ثلاثة مقاطع، بُ
مشترك، صورتُه عبارة »لم أَقُلْ« المُحيلة 
على نفيِ حدث القــول، وتليها ثلاث جمل 
اســمية، وهي جُمَلُ مقول القــول، مبدوءة 
كلّها بالناسخ »إنّ«، المُحيل على التأكيد، 
وهــذا التقابــل بيــن النفــي والتأكيــد هــو ما 

ســاهم، إلى جانــب ترديــد البنيــة اللغوية 
وتنويــع محــاّت فواعلهــا ومفاعيلها، في 
خلــق إيقــاع القصيــدة، وغــذّى فيهــا رغبــةَ 

الإفصــاحِ عــن دَلالاتها. 
إنّ شجرةً لا يكفيها برقٌ

لم أَقُلْ
إنّ زرقةً لا تكفي بحراً
إنّ درباً لا تكفي غابةً

إنّ غيمةً لا تكفي منظراً
لم أَقُلْ

إنّ حديقةً لا تكفيها بوّابةٌ
إنّ ظِلالًا لا يكفيها حقلٌ
إنّ ضوءاً لا تكفيه عيْنٌ

ــا  ــي هــذه المقاطــع، أنه ــظ، ف والملاحَ
جاءت وفــق إيقاعية منتظَمــة نهضت على 
دعامــة تفصيــل جمــل مقــول القــول التــي 
« ثــم  بُدئــتْ الواحــدة منهــا بالناســخ »إنَّ
بــاً فعليــاً  اســمه، ثــم خبــره الــذي ورد مركَّ
مبدوءاً بحرف النفي »لا«. وقد تردّدت هذه 
الصيغــة النحويــة مــع تنويــع مــن طبيعة 
المركّــب الفعلــي )خبــر الناســخ( فــي جُمــل 
المقطع الثاني، فقد ورد فيه اسم الناسخ 
فاعــاً للفعــل المنفــي »كفــى«: )إن زرقةً لا 
تكفي بحــراً(، ما يجعل الزرقــة هنا، وهي 
اســم الناســخ تحتلّ خانةَ الفاعلية. بينما 
نلفــي اســم الناســخ فــي جُمــل المقطعَيْن: 
الثانــي، والثالــث، يحتلّ خانــة المفعولية 
)إن حديقــةً لا تكفيها بوّابــةٌ(، وهو تنويع 
ارتقى بالصيغــة النحوية من محلّ التكرار 
إلى محــلّ الترديــد، وذلك على حســاب أن 
التكــرار - وِفــقَ رأي ابن رشــيق - يقع في 
المعانــي، بينما الترديــد يقع فــي الألفاظ.
ــلْ( ــم أَقُ ــدة )ل ــي فــي قصي ــا نلف ــمّ إنن  ث

تقابُلًا يجــري في جســدها بمرونة صرفية 
ومرونــة نحويــة مائزتين، وصــورةُ ذلك 

حضور النفي والتوكيد معاً حضوراً دورياً 
ــد أجــاد الشــاعر  ــاً مــن كلّ نشــاز، وق خالي
استخدامهما بمهارة فائقة، انتظمها تناظُرٌ 
لطيــفٌ )نفــي - تأكيــد/ تأكيــد - نفــي(، 
ــع  ــردات الواق ــفّ مف ــا يل ــا عمّ ــف بهم وكش
مــن نَقْــصٍ فــي معانيهــا، ومــا يحكمهــا من 

تناقــض فــي مبانيهــا. 
وإن مــا تكشِــفُ عنــه هــذه الإيقاعيــةُ 
ــي المراوحــة،  ــد، وف ــي التردي ــة ف المتمثِّل
فــي النــصّ، بيــن النفــي والتأكيــد، هــو 
إصــرار الشــاعر علــى كونــه حاضــراً فــي 
ــن  ــودات م ــاً بالموج ــوراً واعي ــه حض نصِّ
الأشــياء والأحيــاء، كمــا أنّ فــي تلاعبــه 
ــد(  ــي، والتأكي ــن: )النف يْ ــن اللغويَّ بالعملَيْ
مــا ينبــئ بكونــه مــا يــزال لســانَ جماعتــه 
الاجتماعيــة أو القوميــة أو الإنســانية، بل 
هو منــدوب كي يكون شــاهداً علــى أحداث 
عصــره وتخليدها في قوله الشــعريّ: نفياً 
لبعضهــا، وتأكيــداً لبعضهــا الآخــر؛ ومــن 
ثمّــة تتكشّــف لنــا اســتراتيجية القصيــدة؛ 
إذْ نقــف فيهــا علــى حقيقــة أن نَفْــي القــول 
الوارد بمفتتــح كل مقطــع، والمحمول في 
عبــارة »لــم أَقُــلْ«، تلــك التــي ظلّــت تطرق 
ذهــنَ القــارئ باســتمرار، إنمــا هــو تأكيــد 
للقول نفسه، ما يجعل النصَّ قابلًا لصيغة 
مــن الكتابــة جديــدةً، يضــارع فيهــا النفــي 
الإيجــاب، وتتحــوّل- بمقتضاهــا- لازمتُــه 
»لــم أَقُــلْ« إلــى لازمــة جديــدة هــي »قلــتُ«.
وما نخلص إليه من مســألة الإيقاع في 
عَهــا«  نصــوص ديــوان »الأيــامُ ليســت لنُوَدِّ
للشــاعر اللبنانــي عبــده وازن، وإن كانــت 
مقالتنا قد اقتصرت فيه على ضروب قليلة 
ــلَ فيها آليــة فنيّة  من أصنافــه، هو أنــه مثَّ
جــدّدت بهــا حمولاتِهــا المعنويّــةَ، وغَنِمــت 

ــا التخييليّ. جَه منها توهُّ
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فـــي ســـياق مـــا سُـــمّي إشـــكالية »الحقيقـــة والأيديولوجيـــة« 
المثقّـــف  إلـــى  أســـندت  قـــد  الماركســـية  الأدبيـــات  كانـــت 
الاســـتلاب  ومقاومـــة  المغلـــوط  الوعـــي  محاربـــة  مهمّـــة 
الفكـــري، وذلـــك بهـــدف تغييـــر وعـــي النـــاس وتمكينهـــم 
مـــن »الحقيقـــة«. الحقيقـــة المقصـــودة هنـــا هـــي تلـــك التـــي 
فأدركـــت  التاريـــخ ومســـعاه،  تبيّـــن حركـــة  مـــن  تمكّنـــت 
ـــوه،  ـــو نح ـــذي ينح ـــاه ال ـــه، والاتج ـــير وفق ـــذي يس ـــق ال المنط
والغايـــة التـــي يرمـــي إليهـــا. علـــى هـــذا النحـــو كان الفصـــل 
بيـــن أيديولوجيـــا »صائبـــة« تســـير ســـير التاريـــخ، وأخـــرى 
مناوئـــة لمنطقـــه مخالفـــة لاتجاهـــه و»معنـــاه«. وعلـــى هـــذا 
ــم  ــن، وتصنيفهـ ــف المثقّفيـ ــن مواقـ ــز بيـ ــاس كان التمييـ الأسـ
ــا،  ــي يعتنقونهـ ــات التـ ــب الأيديولوجيـ ــاً، حسـ ــاراً ويمينـ يسـ

والأفـــكار التـــي يعتقـــدون حقيقتهـــا.
ســـتعرف إشـــكالية »الحقيقـــة والأيديولوجيـــة« هـــذه هِـــزّة 
كبـــرى علـــى إثـــر مـــا تعـــرّض لـــه مفهـــوم الأيديولوجيـــة 
»التاريـــخ  لوكاتـــش  جـــورج  كتـــاب  مـــن  ابتـــداء  ذاتـــه 
التـــي  آلتوســـير  لـــوي  مقـــالات  إلـــى  الطبقـــي«  والوعـــي 
وســـيظهر  ماركـــس«،  عـــن  »دفاعـــاً  كتـــاب  فـــي  ضُمّـــت 
المعاصـــر،  الفكـــر  مســـتجدات  علـــى  متفتحـــون  فلاســـفة 
وخصوصـــاً مـــا سُـــمّي بــــ »فلســـفات الوجـــس«، ليعملـــوا، لا 
ــا علـــى  علـــى تنقيـــح مفهـــوم الأيديولوجيـــة وإنقـــاذه، وإنمـ
إخراجـــه مـــن الإشـــكالية الماركســـية التقليديـــة التـــي لـــم 
ــكّك  ــو، ولا أن تفـ ــفة الكوجيطـ ــن فلسـ ــرّر مـ ــتطع أن تتحـ تسـ
بنيـــة  الثنائـــي  الخصـــوص  وعلـــى  الميتافيزيقـــا،  أزواج 
ـــم  ـــق، ول ـــي نظرية/تطبي ـــذا الثنائ ـــة، وك ـــة تحتي ـــة/ بني فوقي
ــة  ــوم الأيديولوجيـ ــل مفهـ ــن فصـ ــصّ، مـ ــى الأخـ ــن، علـ تتمكّـ
عـــن »نظريـــة المصالـــح«، وتحريـــر المثقّـــف مـــن مهمتـــه 

»التبشـــيرية«.
ــوم  ــن مفهـ ــوم عـ ــدّث اليـ ــرء أن يتحـ ــكان المـ ــد أن بامـ لا نعتقـ
الاعتبـــار  بعيـــن  يأخـــذ  أن  غيـــر  مـــن  ودوره،  المثقّـــف 
الإســـهامات الأساســـية للتقويـــض الهايدغـــري لمفهومـــات 
البراكســـيس واللوغـــوس والتقنيـــة، وكـــذا لمـــا تعرّضـــت لـــه 
ـــا  ـــل النفســـي، ولم ـــد أصحـــاب التحلي ـــى ي فلســـفات الوعـــي عل

ـــكل هـــذا،  ـــاً ل ـــد نيتشـــه، وتبع ـــى ي ـــة عل ـــوم الحقيق أصـــاب مفه
مـــا ترتّـــب عـــن ذلـــك مـــن نقـــل قضيـــة المثقّـــف مـــن إشـــكالية 
»المعرفـــة  إشـــكالية  نحـــو  والأيديولوجيـــة«  »الحقيقـــة 
ــي  ــو فـ ــد م. فوكـ ــور عنـ ــذي تبلـ ــل الـ ــك النقـ ــلطة«، ذلـ والسـ

ــر. ــة الأمـ نهايـ
ذلـــك أن كل مـــا كرّســـته الماركســـيات التقليديـــة عـــن مفهـــوم 
هـــو عنـــد  كمـــا  الوجـــودي  التلويـــن  فيهـــا  بمـــا  المثقّـــف، 
ـــم  ـــي، ول ـــن الوع ـــا ع ـــة م ـــن نظري ـــاً ع ـــد مطلق ـــم يح ـــارتر، ل س
ــن  ــرج عـ ــم يخـ ــح«، ولـ ــة المصالـ ــن »نظريـ ــراً عـ ــد كثيـ يبتعـ
مفهـــوم معيّـــن عـــن الحقيقـــة. هـــذا مـــا يمكننـــا أن نجملـــه 
بميتافيزيقـــا  مرتبطـــة  ظلّـــت  المثقّـــف  مســـألة  إن  بقولنـــا 
الكوجيطـــو،  علـــى  ترتكـــز  وبابيســـتيمولوجيا  الذّاتيـــة، 
ـــذّات  ـــن ال ـــل م ـــي، وتجع ـــي إدراك المعان ـــرة ف ـــد المباش وتعتم

المفكّـــرة ســـند الوجـــود وســـيّدة التاريـــخ. 
ـــة  ـــة لا علاق ـــوي آلتوســـير أن التمثـــات الأيديولوجي أوضـــح ل
ــل  ــدرَك وتُقبَـ ــة تُـ ــات ثقافيـ ــا »موضوعـ ــي، وأنهـ ــا بالوعـ لهـ
ـــن  ـــت م ـــر مسلســـل يفل ـــي البشـــر عب ـــا ف وتُعـــاش، فتفعـــل فعله
أيديهـــم«. اســـتعمال كلمـــة موضـــوع هنـــا هـــو محاولـــة مـــن 
الفيلســـوف الفرنســـي أن يبيّـــن أن الأيديولوجيـــة لا تســـكن 
الأدمغـــة، وإنمـــا هـــي، علـــى حـــدّ تعبيـــره، مســـتوى مـــن 
ـــزة  ـــي »الأجه ـــة ف ـــا حالّ ـــة، إنه مســـتويات التشـــكيلة الاجتماعي
الأيديولوجيـــة للدولـــة«. فالوهـــم الأيديولوجـــي ليـــس كامنـــاً 
ـــي  ـــا ف ـــه، وإنم ـــي التمثـــات ينتظـــر مـــن يزيحـــه ويكشـــف عن ف
العلاقـــة التـــي تربـــط تلـــك التمثـــات بالعلائـــق التـــي تربـــط 
النـــاس فيمـــا بينهـــم. الأيديولوجيـــة علاقـــة بالعلائـــق، إنهـــا 
ليســـت علاقـــة بســـيطة، وإنمـــا علاقـــة مُركّبـــة، علاقـــة مـــن 

الدرجـــة الثانيـــة علـــى حـــدّ تعبيـــره. 
وعلـــى رغـــم ذلـــك فقـــد ظلّـــت الأيديولوجيـــة، وفـــق مـــا 
ــل  ــيئاً مثـ ــاه، شـ ــك أو أبينـ ــئنا ذلـ ــل، شـ ــو، »تقابـ ــن فوكـ بيّـ
ـــة  ـــة مرتبط ـــذه الحقيق ـــو »أن ه ـــه ه ـــمّ إغفال ـــا ت ـــة«، وم الحقيق
دائريـــاً بأنســـاق الســـلطة التـــي تنتجهـــا وتدعمهـــا، وبالآثـــار 

ــام( الحقيقـــة«. ــها، وأعنـــي بـ)نظـ ــا وتسوسـ التـــي تولّدهـ
كان مـــن نتيجـــة هـــذه الهِـــزّة التـــي زحزحـــت مســـألة المثقّـــف 

عبدالسلام بنعبدالعالي
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مـــن إشـــكالية »الأيديولوجـــة والحقيقـــة« نحـــو إشـــكالية 
لـــم  المثقّفيـــن  بيـــن  الاختـــاف  أن  »المعرفـــة والســـلطة«، 
يعـــد يـــدور حـــول حقائـــق بعينهـــا، وإنّمـــا صـــار يمتـــدّ إلـــى 
المثقّفـــون  أصبـــح  إنتاجهـــا.  ونظـــام  الحقيقـــة  مقوّمـــات 
يختلفـــون، ليـــس حـــول صحـــة القضايـــا وصوابهـــا، وإنمـــا 
حـــول الخطابـــات التـــي تتمحـــور حولهـــا الحقيقـــة، حـــول 
معاييـــر الحقيقـــة وســـبل التوصّـــل إليهـــا، حـــول منابـــر 
الحقيقـــة وفضـــاءات إنتاجهـــا. مجمـــل القـــول إن الصـــراع 
ــاج  ــه لإنتـ ــام بعينـ ــرار نظـ ــول إقـ ــدور حـ ــح يـ ــي أصبـ الثقافـ
الحقيقـــة. إنـــه صـــراع بيـــن مـــن يحاولـــون أن يرسّـــخوا فـــي 
ـــت  ـــا قيل ـــذه الأرض، وأنه ـــت ه ـــت بن ـــة ليس ـــان أن الحقيق الأذه
منـــذ غابـــر الأزمـــان، وأنهـــا لا تُغـــزى غـــزواً، ولا تُكتســـح 
اكتســـاحاً، وإنمـــا تُـــدرك تـــوّاً، فتؤخـــذ عمـــن لهـــم الحـــقّ 
فـــي نقلهـــا... إنـــه صـــراع بيـــن هـــؤلاء، وبيـــن مـــن يســـعون 
ـــت الأدمغـــة« فحســـب،  ـــق ليســـت »بن ـــوا أن الحقائ ـــى أن يبيّن إل
وأنهـــا ليســـت طاهـــرة نقيّـــة، وإنمـــا هـــي ملطّخـــة بالزّمـــن، 
ــمّ  ــاء تـ ــمّ، أخطـ ــب الأعـ ــي الأغلـ ــا، فـ ــخ. إنهـ ــة بالتاريـ عالقـ
تصحيحهـــا، فهـــي لا تتجلّـــى عنـــد نـــور أوّل صبـــاح، وإنمـــا 
تتمخّـــض عـــن علائـــق قـــوة، فتُنتـــزع انتزاعـــاً. وهـــي تشـــقّ 
دروبهـــا عبـــر توتّـــرات وتعثّـــرات وصعوبـــات وعوائـــق. 
إنهـــا وليـــدة حـــروب وآلام. وهـــي لا تنفـــكّ تضمـــد جراحهـــا 
وتصحّـــح نفســـها، بـــل إنهـــا لا تنفـــكّ تعيـــد النظـــر ليـــس 
فـــي أدوات تمحيصهـــا ومعاييـــر صدقهـــا ومناهـــج بحثهـــا 
و»اقتصادهـــا  إمكانهـــا  شـــروط  فـــي  وإنمـــا  فحســـب، 

السياســـي«.
ينبغـــي أن نفهـــم مـــن ذلـــك أن المســـألة تتعـــدّى الطـــرح 
ــذ  الإبيســـتمولوجي لترقـــى إلـــى الشـــرط الإبيســـتيمي، فتأخـ
ــا،  ــا ليـــس إياهـ ــة بمـ ــة الحقيقـ ــار، ليـــس علاقـ بعيـــن الاعتبـ
ــي  ــة فـ ــر الحقيقـ ــا أمـ ــر بهـ ـ ــي يدبَّ ــد التـ ــل القواعـ ــا مجمـ وإنمـ
ــد  ــم تعـ ــك. فلـ ــي ذلـ ــة فـ ــوة المتحكمـ ــق القـ ــع وعلائـ المجتمـ
الحقيقـــة هـــي »مجمـــوع الأشـــياء التـــي يتعيّـــن اكتشـــافها 
ـــي  ـــوع القواعـــد الت ـــا »مجم ـــا«، وإنم ـــن يتقبلونه وجعـــل الآخري
ـــك،  ـــس كذل ـــا لي ـــي عم ـــرز ماهـــو حقيق ـــا أن نف ـــن بمقتضاه يمك

ـــى  ـــة« عل ـــرات خاص ـــلطة ذات تأثي ـــي س ـــى الحقيق ـــب إل وننس
حـــدّ قـــول فوكـــو.

يجعـــل  أن  فـــي  المثقّـــف  دور  يقتصـــر  ألّ  إذاً  طبيعـــي 
ــه  ــود مهمتـ ــن تعـ ــه«. فلـ ــدى إليـ ــا اهتـ ــون مـ ــن »يتقبلـ الآخريـ
مهمّـــة تبشـــيرية ولا حتـــى »إقناعيـــة«، لـــن تعـــود »إقنـــاع 
النـــاس بحقائـــق بعينهـــا«، و»نشـــر الوعـــي بينهـــم« وهديهـــم 
ســـواء الســـبيل، وإنمـــا العمـــل علـــى تغييـــر نظـــام الحقيقـــة 
الـــذي يعيشـــون فـــي حضنـــه. كتـــب فوكـــو: »إن المشـــكل 
السياســـي الأساســـي، بالنســـبة للمثقـــف، ليـــس هـــو أن 
ــة  ــون مرتبطـ ــد تكـ ــي قـ ــة التـ ــن الأيديولوجيـ ــد المضاميـ ينتقـ
بالعلـــم،... المشـــكل ليـــس هـــو تغييـــر وعـــي النـــاس أو 
مـــا يوجـــد فـــي أذهانهـــم، وإنمـــا تغييـــر نظـــام الاقتصـــاد 
السياســـي والمؤسســـي لإنتـــاج الحقيقـــة«. فقضيـــة المثقّـــف 
إذاً »ليســـت هـــي الأخطـــاء والأوهـــام أو الوعـــي المســـتلب 

والأيديولوجيـــة، وإنمـــا الحقيقـــة ذاتهـــا«.
ـــي  ـــب ف ـــر فحس ـــد تنحص ـــم تع ـــف ل ـــة المثقّ ـــك أن مهمّ ـــى ذل معن
ــر الصـــدق والصّلاحيـــة،  ــي الـــذي يعيّـــن معاييـ دور المنطقـ
ـــج«،  ـــد المنه ـــذي يحـــدّد »قواع ـــي دور الإبيســـتمولوجي ال ولا ف
ويســـنّ للعقـــل »قواعـــد توجّهـــه« علـــى حـــدّّ تعبيـــر أبـــي 
ـــة  ـــى الدّاعي ـــى إل ـــند حت ـــد تس ـــم تع ـــي ل ـــة، وه ـــفة الحديث الفلس
الأيديولوجـــي الـــذي يُـــوكل إليـــه »تفنيـــد عقيـــدة الآخـــر«، ولا 
ـــى  ـــدي إل ـــة ويه ـــدي النصيح ـــذي يس ـــي ال ـــد الأخلاق ـــى المرش إل
طريـــق الخيـــر، وإنمـــا غـــدت تتمثـــل فـــي دور مـــن يرعـــى 
»سياســـة الحقيقـــة«، ويعمـــل مـــن أجـــل البـــتّ فـــي القواعـــد 
التـــي يدبّـــر بهـــا أمـــر الحقيقـــة فـــي المجتمـــع، للكشـــف عـــن 
ونشـــرها  الخطابـــات  توليـــد  فـــي  تتحكـــم  التـــي  الآليـــات 
وتداولهـــا، وتحديـــد أيّ منهـــا تُقبـــل علـــى أنهـــا خطابـــات 
الحقيقـــة، وكـــذا المنابـــر التـــي تُمكّـــن مـــن تعييـــن مجـــال 

ــا.  ــدق والفصـــل بينهمـ ــال اللاصـ الصـــدق ومجـ
كيـــف  معرفـــة  هـــذه،  والحالـــة  المثقّـــف،  مهمّـــة  ليســـت 
الخطـــاب والدفـــاع عـــن حقائـــق بعينهـــا، وإنمـــا  ينتظـــم 
مهمّتـــه مراجعـــة »نظـــام الخطـــاب«، والمســـاهمة فـــي تغييـــر 

للحقيقـــة«. السياســـي  »الاقتصـــاد 
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ظلّــت المســألة اللّغويّة في الســياق العربــي قضية قائمة على مســارات تلقائية 
لا تنضبــط لسياســة لغويّــة حكيمة. ولئــن انتشــرت الُأطر الجمعياتيــة المهتمة 
باللّغــة العربيّة فإنّ انتشــارها يظــلّ قاصراً طالما أنه لا تحتويه اســتراتيجيات 
سياسة لغويّة مُحْكمة. والاتكال على أنّ للسان العرب ربّاً يحميه هو في الجانب 
العميق منه دال على قصور لدينا عن أنْ نستثمر أهمية هذه المرجعية الاعتبارية 
فــي تحقيــق تنمية. فمن أعمــدة القوة الاقتصادية اليوم ما أصبح يُســمى »القوة 
الناعمة« )Soft Power(، وهو مفهوم نشأ في ملابسات حضاريّة ذات دلالة في 

سياق بحثنا هذا. فعماد القوة الناعمة هو الهيمنة الثّقافيّة اللّغويّة.

حروب اللغّات
العربيةّ والمشهد اللغّوي الكوني
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)1(
راهن المشهد اللّغويّ الكوني

تُثير الباحثَ في أمرّ اللّغات معلومةٌ تواترت حتى غدت مسلّمة، 
وهي أنّ لغة تموت كل أربعة عشــر يوماً. وعلى هذه المعلومة 
الأساســية بنى كلود حجاج كتابه الصادر ســنة 2002 بعنوان 
 .)Halte à la mort des langues( )1(»أوقفوا مــوت اللّغات«
ولئــن ارتبط المنعرج التاريخــي بين القرنين بفكــرة العولمة، 
فإنّ ما فرضته وســائل الاتصال في الســياق العالمي الجديد قد 
جعل للهوية اللّغوية بكل ما ترتبط به أولويةً اعتباريةً، وذلك 
فيمــا أصبح يختصره البعض في أنهــا نهاية الجغرافيا وعودة 

التاريخ.
في واقع العولمة كفّت اللّغات عن أن تكُون مجرّد أدوات تواصلٍ 
ومكونــاتِ هويةٍ ينبغي تحصينهــا. فالمنظومة الجديدة فرضت 
حــدّاً من التبــادل والتفاعل لا مهرب منه. وهو مــا اختزله جون 
لوي كالفاي )Louis-Jean Calvet( في عنوان كتابه »ســوق 

اللّغات: التأثيرات اللّغوية للعولمة«)2(.
وقد تجلّى هذا الوضع اللّغويّ الكوني في سياسة المنتظم الأممي 
بارتباط نهاية الألفية الثانية ومطلع الألفية الثالثة باتجاه مهم 
في سياســة الأمم المتحدة هو الاهتمــام بالهويّات اللّغوية. وقد 
تجلّى ذلك في شكل صيحة فزع إزاء الموت الذي يُهدّد كثيراً من 
الألسنة البشريّة. وتزامن ذلك مع اهتمام أكاديمي بهذه الظاهرة 
الظاهرة في الأوساط العلمية. فقد جعلت منظمة اليونسكو عدد 
مجلتها لإبريل/نيسان من سنة 2000 بعنوان صادم هو »حرب 
 Stephen A.( اللّغــات وســلْمها«، وأصــــــدر ستيـــــفن وورم
Wurm( »أطلــس اللّغات المهدّدة بالاندثار في العالم«)3( ســنة 
2002. وفي الســنة نفسها اتّجه لسانيون عديدون إلى الاهتمام 
بقضية موت اللّغات. فشــكل هؤلاء الباحثون تياراً نشــأ بشــكل 
متزامن، فمنهم في الفضاء الفرنكفوني كلود حجاج وجون لوي 
 Daniel( كالفاي، ومنهم في السياق الأنغلوفوني دانيال ناتـل

.)Suzanne Romaine) (4( وسوزان رومان )Nettle
وإزاء واقع الصراع اللّغويّ الكوني أصبح الســؤال عن مستقبل 
لسان مُعيّن هاجساً علمياً ملحّاً من منظور لساني تقنيّ وواجباً 
قومياً حارقاً من منظور حضاري ثقافيّ. وبذلك نشأ مفهوم جديد 
شــغل تياراً بحثيــاً كاملًا هو مفهوم »الحروب اللّغوية«. فشــكّل 
موضوعَ كتاباتٍ عديدة منها ما يدرُس جوهريَّةَ القضيةِ اللّغوية 
في الحــروب كما في بعض كتابات تزفتان تودوروف)5(. ومنها 
مــا يقتفي أوجه الصراع بين الألســنة البشــرية كمــا في كتابات 
 Robin Tolmach Lakoff  )6( لايكــوف  تولماتــش  روبــان 

 .Henry Hitchings( )7( وهنري هيتشنغز
والذي يُحسن الظن من الدارسين يمكن أن يرى في مساعي الأمم 
المتحدة اليوم اتجاهاً إلى تعديل موازين الصراع اللّغوي، ولكن 
ما يدرَك دون كثير اجتهاد هو أنّ المسألة اللّغوية قد غدت اليوم 
موضوعاً لما يسمّى »السياسات اللّغوية«. وفي السياق العربي 
تجــد أنّ اللّغــة العربيّة قد غدت من القضايــا المدرجة في جدول 
أعمــال مؤتمرات القمــة العربيّة خــال ثلاث ســنوات متتالية: 
2007 فــي دمشــق ثم 2008 فــي الرياض انتهاءً بســنة 2009 

في قطر. 
يقدّر الدارســون عــدد اللّغات في العالم اليــوم بأنها بين 5000 
و 6000 لغــة، والاختــاف فــي العــدد يعــود عمومــاً إلــى أن 
التخــوم بيــن اللّغــة واللهجة تظلّ حــدوداً غير ثابتــة. وتتوزّع 
هــذه اللّغات في العالم توزّعاً غير متكافئ على عدد الدول الذي 
يناهز المئتين، فالقســمة الحســابية تجعلنــا إزاء معدل هو 25 
لغة في كل دولة، ولكن الأمر غير ذلك تعقيداً وتشــابكاً. فواقع 
الأمــر أنّ الشــعب الكاميروني الذي لا يتجاوز 12 مليون نســمة 
يتــداول 275 لغــة، وفي الهند 380، وفــي نيجيريا 410، وفي 
إندونيســيا 670، وفــي غينيا 850، ويمكــن أن نذكر- من بين 
الــدول العربيّــة- حالــة الســودان، فإحصــاء عــام 2005 يُبيّن 
أن عدد الســكان في بلاد الســودان 28 مليون نســمة، 20 منهم 

يتكلّمون العربيّة و8 ملايين يتكلّمون 100 لغة أخرى)8(.

وتشــير الإحصائيات التي تقدّمها المنظمات الدولية إلى أن لغة 
ينقرض استعمالها كلّ حوالي 14 يوماً أي موت حوالي 25 لغة 
في الســنة، ويشــير المتخصّصون إلى أنّ حوالــي 600 لغة قد 
أخذت طريقها التدريجي نحو الانقراض، وهذا النســق سيفضي 

إلى انقراض حوالي نصف اللّغات المتداولة اليوم. 
وللحــدِّ من هذا الســيل الجــارف، أُعلن الاحتفــال باليوم الدولي 
للّغــة الأم فــي مشــروع القــرار )C/DR.35 30( الصــادر عــن 
المؤتمــر العام لمنظمة الأمــم المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة 
)اليونسكو( في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1999. وقد 
جعل يوم 21 فبراير/شباط من كل سنة يوماً عالمياً للّغة الأم، 
وحــدّدت الغاية مــن ذلك بأنها تتمثل في التشــجيع على تعزيز 
التعــدّد اللّغــويّ والثقافي. وهــو ذو دلالة رمزيــة لارتباطه بما 
حدث ســنة 1952 في دكا عاصمة بنغلاديش حالياً حين خرج 
طلبة متظاهرون للمطالبة بالاعتراف بلغتهم الأم البنغالية لغة 
رســمية فيما كان يســمى باكســتان الشــرقية ثم أصبح يُســمى 
بنغلاديــش إثر حرب التحرير، وفي ذلك اليوم فتحت الشــرطة 

النار على الطلبة فقتلت خمسة منهم.
وفي موكب إعلان سنة 2000 سنة دولية للسلام تم الإعلان عن 
يــوم 21 فبراير يوماً عالمياً للاحتفــال باللّغة الأم، »وقد حدّدت 
اليونســكو هدفها مــن كل ذلك وهو حماية 6000 لغة إنســانية 
من الاندثار، وبتلك المناسبة شرح المدير العام للمنظمة يومئذ 
كويشــيرو ماتســورا كيف فشــل القرن الـ20 في الحدِّ من تسلط 
القــوة علــى الثقافة الإنســانية بمــا أصبح يهــدد خصوصيّاتها 

المتنوّعة حتى اللّغوية منها«)9(.
وفــي 16 مايو/أيــار 2007، أهابــت الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة، في قرارهــا A/RES/61/266 ، بالــدول الأعضاء 
)التشــجيع على المحافظــة على جميع اللّغات التي تســتخدمها 
شــعوب العالم وحمايتها(. وأعلنــت الجمعية العامة، في نفس 
القــرار، ســنة 2008 باعتبارهــا ســنة دوليــة للّغــات لتعزيــز 
الوحــدة فــي إطــار التنــوّع ولتعزيز التفاهــم الدولي مــن تعدُّد 

اللّغات والتعدّد الثقافي.
في نفس هذه الســنة- أي 2008 - تزامــن حدثان أولهما إصدار 
اليونســكو لأطلــس اللّغــات المُهــدَّدة فــي العالَــم، والثاني هو 
مناقشــة الكنيست الإســرائيلي لمشــروع يقضي بإلغاء المكانة 
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الرســميّة للّغة العربيّة، وعدم السماح للفلســطينيين بالتحدّث 
بها.

)2(
السياسات اللّغوية

يُعــدّ مصطلح »السياســة اللّغوية« أحد المفاهيم الأساســية في 
علم اللسانيات الاجتماعية، ويعرّف جون لوي كالفي السياسة 
اللّغوية بأنها مجموعة الخيارات الواعية التي تتخذ في مستوى 

العلاقة بين اللّغة والحياة الاجتماعية)10(. 
ويتكامــل مع هــذا المفهوم مفهــومٌ آخرُ  تطبيقيٌّ هــو التخطيط 
اللّغوي )planification linguistique(، ويعرَّف من منظور 
جويليــات غرمــادي )Juliette Garmadi( بأنه مجموعة من 
المساعي والجهود الواعية والمنظمة التي ترمي إلى حَلّ مشاكل 
لغويّــة مُحدّدة، ويتجلّى ذلك في قرارات تتخذ بغاية التأثيرفي 
النــاس بحثّهم على ممارســات أو اســتعمالات لغويّة معينة أو 
ثنْيهــم عنها. وعمليــاً يتجلّى ذلك في مجمــوع الجهود المبذولة 
لتغييــر قصديّ في أبنية اللّغة واســتعمالاتها على نحو يخلُص 
إلــى صياغة لغة مثلى مُعبّرة عن هويــة وطنية معيّنة بما يتم 
مــن تحويرات تُقَيِّس اللّغة تقييســاً معياريــاً مضبوطاً بمعايير 

سياسة لغويّة مُحدّدة سلفاً)11(.
إن أهمّ ما يمكن أن نحصّله من هذا المفهوم أنّ المســألة اللّغوية 
لــم تعــد أمــراً يُتْــرَك لتداعيــات التاريــخ وعواملــه، وإنما هي 
خاضعة لاســتراتيجيات مضبوطة ويعدّ لها سلفاً، وللاستدلال 
على ذلك ســنذكر مجموعة من الشــواهد التي توضّح على نحو 
دقيق مركزية السياســة اللّغوية عبر التاريخ، وسنجعل بعض 

أمثلتنا من التاريخ القريب وبعضها من الراهن.
إن المثــال الأوضح في الضمير العربي هــو اللّغة العبرية التي 
ظلّت لغة متحفية يكاد يقتصر استعمالها على الجانب الطقوسي 
مــن حياة مَنْ ينتســبون إلى الديانة اليهودية، وحين تأسســت 
دولة إسرائيل تَمّ إعلان اللّغة العبرية لغة رسمية للبلاد وتقرّر 
إحياؤهــا بعــد موت. ثم تأســس لهــا ســنة 1953 مجمع لغويّ 

ترعاه الدولة العبرية. 
ومن الأمثلة التي نجدها في التاريخ القريب ما يذكره عبد السلام 
المسدي في أنّ اليابانيين لما استعمروا كوريا منعوا فيها تداول 
اللّغــة الكورية، ولما اســتقلت البلاد )1943( جاء أول مرســوم 
في أول عدد من جريدته الرســمية يحظر تداول اللّغة اليابانية، 
واحتشــد الكهــول والشــيوخ ليلقنوا الأطفــال والشــباب لغتهم 
القومية، ولم تنطلق السنة الدراسية يومئذ إلّ وقرار الإنسان قد 
امتطى سفينة التاريخ. وعندما انتصر هوشيمنه حسم القضية 
اللّغوية وأعلن »فَتْنَمَةَ« المدارس والكليات، فرجاه أساتذة كلية 
الطب إمهالهم بعض ســنوات، فأمهلهم تســعة أشــهر، وحســم 

الأمر، فلم يتظلم التاريخ ولا شكا بأوجاعه الإنسان)12(. 
وفي الصين كان أول قرار بعد نجاح ماوتسي تونغ سنة 1949 
هو المتصــل بالتوحيد اللّغويّ وبمركزية الأداء التواصلي: كان 
على كل صيني أن يتكلّم اللّغة الخانيّة )لغة بيكين( وأن يتخلّى 
عن اللّغة الإنجليزية وعن كل اللهجات الأخرى المتداوَلة، حتى 
ولو كان بينها ما يرقى إلى منزلة اللسان المنتظم. ولم يقم تعقد 

نظام الكتابة حائلًا دون الإرادة الإنسانية وانصياع التاريخ)13(.
وفــي الراهن تجد أن القضيــة اللّغوية هي متنزَّل الوجه الثقافي 
الحــارق من حياة الأمم، فبين اللّغــة والهويّات القومية ارتباط 
وثيق، ومن ذلك أن 120 دولة من دول العالم تنصّ دساتيرها 

على ما تعتبر أنه هو اللّغة القومية.
وكثيــراً مــا تدفع دواعــي الهويّة إلــى تعالي الأصــوات منادية 
بإعطــاء اللّغة العربيّة المكانــة التي هي حَريَّة بها، وفي غلواء 
هذه الدعوات تتبادل المواقع بين الأسباب والنتائج، فالتلقائي 
من حركة التاريخ أنه لا يرتقي قوم إلّ وترتقي بارتقائهم لغتهم 
طالمــا أنّ »المغلوب مجبــول أبداً على الاقتداء بالغالب« حســب 
عبــارة ابن خلدون. وفي هذا الســياق قد يكون من فائض القول 
الإشارة إلى الارتباط الوثيق اليوم بين حظوة اللّغة الإنجليزية 
والســطوة الأميركية في العالــم. ووراء كل صراع لغويّ صراع 

حضاريّ اقتصادي بالأساس.
ويجد الباحث في هذا الســياق ثلاث وضعيات لغويّة على الأقلّ 
هــي مما دققه عبد الســام المســدي وأكده فــي كتاباته الأخيرة 
المهتمــة بالمســألة اللّغويــة فــي علاقــة بالسياســات اللّغوية. 
فالمثال الأول هو كندا فقد انتبه الكنديّون لتقرير نشرته مؤسّسة 
الإحصــاء الكنديــة عام 1998 مفــاده أن 47 لغة مــن بين الـ50 

المتداولة في كندا قد أخذت طريقها نحو الاندثار. 
وانتبــه الألمــان إلــى أن لغتهــم تتدحــرج على ســلم الأولويّات 
بحيــث تتأخر رتبتها بين الـ10 لغات الأكثر شــيوعاً في العالم، 
ويبرّرون مخاوفهم على أساس أن مستقبل اللّغة الألمانيّة يبدو 
غير مســتقر في عصر تســيطر فيه الإنجليزية على التكنولوجيا 
العاليــة، كمــا يتهمون الاتحــاد الأوروبي بالتحيُّــز ضد لغتهم؛ 
لأن اللجــان المنبثقــة عن المفوّضية الأوروبيــة كثيراً ما تكتفي 

باستخدام الإنجليزية والفرنسية)14(.
والمثــال الثاني هو فرنســا ففي تســعينيّات القــرن الذي مضى 
تهيــأ للفرنســيين المناخ المناســب لإصدار قانــون أطلقوا عليه 
القانــون المتعلّــق باســتعمال اللّغة الفرنســية، ولكنه اشــتهر 
بقانون »توبون« على اســم وزيــر الثقافة والفرنكوفونية جاك 
توبون الذي أعدّه، وشــيئاً فشــيئاً أصبح الناس يتحدّثون عنه 
بمصطلح )قانون حماية اللّغة الفرنسية(، وتم سن هذا القانون 
فــي )4 أغســطس/آب 1994( وصدر الأمر الرئاســي بتطبيقه 
فــي )3 مــارس/آذار 1995( وقد جاء فــي فصله الأول: )إن لغة 
الجمهوريــة طبقــاً للدســتور هــي اللّغة الفرنســية وهــي الركن 
الجوهري في الســيادة الفرنسية وفي تراثها، وهي لغة التعليم 
والعمل والمبادلات والمصالح العمومية، ثمّ هي الصلة الفضلى 

بين الدول المكونة للمجموعة الفرنكوفونيّة. 
لقــد كان الفرنســيون يريــدون التمييــز الصريــح بيــن الإنتــاج 
المرتبط بعالم الماديات والإنتاج المتصل بعوالم الرمز، وانتصر 
الفرنســيون فيما اصطلح عليه بالاســتثناء الثقافي، ثمّ حرص 
الفرنســيون علــى إدراجــه ضمن بنــود الدســتور الموحد لدول 
الاتحاد الأوروبي، بعد أن دفعوا بمجموعة الدول الفرنكوفونية 
إلــى تزكيتــه في مؤتمرهم الــدوري الذي انعقد فــي هانوي عام 
1997 والــذي اعتلــى فيه بطــرس بطرس غالــي منصب الأمين 

العام لمنظمة الفرنكوفونية)15(.
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)3(
العربيّة في المشهد اللّغوي الكوني

اللســان العربــي هو اللّغــة القوميــة لحوالــي 337 مليوناً )في 
إحصــاء عــام 2007(، وهــو يمثــل إلــى جانــب ذلــك مرجعية 
اعتباريــة لأكثر من 950 مليون مســلم غير عربي كلهم يتوقون 
إلى اكتساب اللّغة العربيّة، فإن لم يتقنوها- لأنها ليست لغتهم 
القوميــة- فإنهــم فــي أضعــف الإيمــان يناصرونهــا ويَحتمون 

بأنموذجها.
والذي يستشرف خيراً للسان العرب قد يصطفي حججاً وشواهد 
منتقــاة بعنايــة فائقــة، ومــن تلك الشــواهد مــا أعلنــه الكاتب 
الإســباني كاميلــو جوزي ســيلا- الحاصــل على جائــزة نوبل 
فــي الأدب لعام 1989 - في تقديراته الاستشــرافية حول مصير 
اللّغات الإنسانية فقد كشف عن تنبؤاته المستقبلية المتصلة بما 
ستؤول إليه الألسنة البشرية العالمية المنتشرة اليوم، فارتأى 
أن الثورة الاتصالية وانفجار أدوات التواصل التي اختزلت بُعد 
الزمــان، وألغــت بُعد المــكان، وتجاوزت- بواســطة الصورة- 
حواجــز أدوات التعبير، ســتؤدّي تدريجياً إلى انســحاب أغلب 
اللّغــات من ســاحة التعامــل الكوني، وإلى تقلصهــا في أحجام 
محليــة ضيقــة، ولن يبقى مــن اللّغات البشــرية إلا أربعٌ قادرة 
على الحضور العالمي وعلى التداول الإنساني، وهي الإنجليزية 

والإسبانية والعربيّة والصينية.

إننا نقدّر أن هذا الاستشراف قائم على تقدير تاريخي دياكروني 
خارجــي، فكثيــر من اللّغات بقيت أو وقــع إحياؤها، ولكنها لم 
تتواصل بما تقتضيه قوانين التطوّر الطبيعي، وإنما بما تؤول 
إليه اســتتباعات الانســاخ. والمثــال الواضح لذلك هــو اللّغة 
العبريــة الحديثــة، فقد وقــع إحياؤها عند قيام دولة إســرائيل 

ليكون لها لسان القومية العبرية.
فاليــوم توافــرت روائــز جديــدة لقيــاس مظاهــر حيــاة اللّغة، 
فللغــة اليوم حياة في الواقع الافتراضي هي أكثر حســماً وأثراً 
مــن حياتهــا الخارجية على ألســنة المتكلمين. لذلــك تجد اللّغة 
الكوريــة مثلًا تُصنّف اليوم باعتبارها من أهم اللّغات الصاعدة. 
فعــدد الناطقين بهذه اللّغــة لا يتجاوز 80 مليوناً في الكوريتين 
الشــمالية والجنوبية وفي الصين. ولكنها اليوم تُعدّ من اللّغات 
الحائــزة على رصيد الكتروني ضخم علــى نحو يؤّمن لها قيمة 
تبادليــة افتراضيــة مهمة. وذلك رغم أنها فــي بعض التقديرات 
توضع فــي خانة اللّغات الصعبة، فهــي مُصنّفة أميركيّاً ضمن 

الفصيلة الرابعة في سلّم الصعوبة مع العربيّة واليابانية. 
أما اللّغة العربيّة فإنّ المحتوى العربي من الإنترنت يقدّر حسب 
مؤتمر »عرب نات« المنعقد في لبنان في 2010 بما يناهز 1 %. 
وحجــم الحضور فــي البيئة الافتراضية هو عــرَض من أعراض 
الوضــع اللّغــويّ مــن جهة، وهو مــن جهة أخــرى مفتاح ممكن 
إلــى تنميــة حقيقية لاســيما إذا اعتبرنا أمرين أولهمــا أهمية ما 
أصبــح يُســمى »الاقتصاد اللامــادي«، والذي يعتمد بالأســاس 
علــى صناعة الــذكاء، والثاني هو حجم الجمهور الذي له علاقة 

باللّغة العربيّة. 
فاللّغــة تُعــدّ أحــد أهــم المعطيــات التــي لا شــك أنهــا ســتحدّد 
مســتقبل المشــهد الثقافي الكوني، فإنســان هــذا العصر يعيش 
بحكــم الوســائط الإلكترونيــة الحديثــة فــي عالــم افتراضــي 
لغــويّ بالأســاس. وفي هذا العالم تتحــدّد الاختيارات والأهواء 
والعلاقات، وتتشكل رؤية للعالم والأشياء. ولذلك تجد النسبة 
اللّغويــة مكونــاً ثابتاً فــي الهويّات عبــر التاريــخ. والالتصاق 
بالهويّــة اللّغوية أصبح اليوم أوكد وأجلى من أي عصر مضى. 
فمــن ذلك ما أشــرنا إليه آنفاً من أنك تجد اليوم مئة وعشــرين 

دولة تنصُّ دساتيرُها على ما تعتبره لغتها القومية.
وللعربية في السياق الكوني الحديث إمكانيات استثمار مثالية، 
فقد أشــارت دراســة أميركية أصدرتها »رابطةُ اللّغات الحديثة« 
فــي عــام 2010 إلــى أنّ اللّغــة العربيّــة تُعــدّ مــن أكثــر اللّغات 
الأجنبيــة تعلُّمــاً فــي الولايات المتحــدة الأميركيــة، إذ زاد عدد 
دارســيها بنسبة 86 في المئة مقابل عدد دارسي الصينية مثلًا، 
والذي ارتفع بنســبة 31 في المئة، والإســبانية بنســبة 28 في 
المئة، والكورية بنســبة 19 في المئة، والبرتغالية بنســبة 13 

في المئة)16(.
ويضاف إلى ذلك أنّ العربيّة اليوم تُعدّ لغة التواصل لما يناهز 
350 مليــون عربي، وهي مع ذلك تمثــل مرجعية اعتبارية لما 
يناهز المليار ونصف من المســلمين. وإذا كان العربي- المســلم 
ا وأداة  أو غيــر المســلم- يتعامل مــع العربيّة باعتبارها لغــة أمًّ
التواصــل، فــإنّ المســلم غير العربــي- خصوصــاً- يتعامل مع 
العربيّــة علــى درجــة عالية مــن القداســة والإجــال، فهي لغة 
العبادة واللســان الذي به نزل القرآن وبه كُتبت النصوص التي 
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لا شــك أنــه يتمنى لــو أنه يفهمهــا اعتقاداً منه أنــه بذلك يكون 
أقرب إلى النبع الصافي.

وإنــك لتجد اليوم في الأوســاط العلمية الغربيــة اهتماماً بالغاً 
بتعلُّــم العربيّة، فتعلُّم اللّغة بشــكل عام يمثل مســألة يحتويها 
اليــوم إطار مهــم هو ما أتاحتــه الثورة الاتصالية من يســر في 
النفــاذ إلــى المعلومة وفــي إبلاغهــا. فلذلك يمثل تعلُّــم اللّغات 
عموماً أمراً وظيفياً باعتبار أن كل لسان هو الحامل لثقافة وهو 

مفتاحها.
وإذا كان تعلُّم اللّغة أمراً تحتويه أطر أكاديمية أساســاً فإن من 
الآثار المباشــرة للملابسات الحضارية التي تمرّ بها الشعوب ما 
ينشأ عنها من اهتمام بلغة الآخر غالباً قاهراً أو مغلوباً مقهوراً. 
فاللّغة في هذه السياقات الحضارية هي مجسّ يجلي لنا أوضاع 
الشــعوب والثقافــات وبأشــكال دقيقة. فحين ســقطت غرناطة 
وعســر حــال المســلمين في إســبانيا اســتقدمت بعــض مناطق 
أوروبــا معلمين مــن الأندلس ليعلموهم العربيّــة وليتمكنوا من 
الرصيــد المهم للمســلمين في الفلســفة والفيزيــاء والرياضيات 
والطب والموسيقى وغيرها. ففي هذا السياق يعتبر المؤرخون 
أن فرنســوا الأول في القرن السادس عشر هو من ملوك أوروبا 
الذيــن يُؤْثر عنهم حثّهم على تعلُّــم العربيّة. واليوم يُعدّ الإقبال 

الأميركي معياراً في تقدير درجة أهمية اللّغة.
والطريــف هنــا أن تعلُّم لغة مُعيّنة لا يحفّــزه بالضرورة تثمين 
لمتكلميهــا أو حــب لهــا. فعندما دخــل الاتحاد الســوفياتي عالم 
الأقمــار الصناعيــة بإطــاق القمــر الصناعي ســبوتنك في عام 
1957 وخلــق بذلــك تحدّياً جديداً في غمــار الحرب الباردة، زاد 
اهتمام الطلاب الأميركيين بشكل مفاجِـئ بتعلّـم اللّغة الروسية، 
وتكــرّر الموقف مع اللّغة العربيّة في أعقاب هجمات ســبتمبر/

أيلول عام 2001.
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 500عدد اللّغات في العالم

200 تقريباًعدد دول العالم

25 لغة في كل دولةمعدل توزّع اللّغات

275 لغةالكاميرون )12 مليون نسمة(

380 لغةالهند

410نيجيريا

670إندونيسيا

850غينيا

السودان )28 مليون نسمة حسب إحصاء 2005(	
العربيّة = 20 مليوناً

لغات أخرى= 8 ملايين 

أشارت دراسة أميركية 
أصدرتها »رابطةُ 

اللّغات الحديثة« في 
عام 2010 إلى أنّ اللّغة 
العربيّة تعُدّ من أكثر 

اللّغات الأجنبية تعلُّماً 
في الولايات المتحدة 

الأميركية، إذ زاد عدد 
دارسيها بنسبة 86 

في المئة مقابل عدد 
دارسي الصينية
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أن نقول أنفسنا »معلوماتيّاً« ! 

تعنــي المعلوماتيّــة عمومــاً إمكانية، وربّمــا، أحقيّة اختزال 
»المعنــى« فــي »العلامــة« الاعتباطيــة التــي يخترعهــا عقــل 
حسابيّ نجح في ترجمة بناه ومحتوياته في لغة تكنولوجية 
اصطناعيــة بقــدر ما هي تفاعليّــة. هذا الحدث الاســتثنائي- 
الــذي كُنّي بالثــورة الصناعية الثانية- انقلــب فجأة إلى تحدّ 
ميتافيزيقــي أمام أيّ »لســان« طبيعي أو قومي تكلّمه البشــر 
إلــى حَــدّ اليوم: التحــدّي الاصطناعــي للعلامات بشــكل يعد 
بإمكانية الاستغناء عن الحروف بعامة. ولأوّل مرّة أصبحنا 
نتخاطب بواســطة »لغات« ليست »ألسناً« خاصة بهذا الشعب 
أو ذاك. هــذا التفريق أو الانفصال بيــن »اللّغة« )التواصلية( 
و»اللســان« )القومــي( أخذ يُهــدّد الإنســان المعاصر بضروب 

شــتّى مــن التفكيــك لهويّته اللّغويّــة التي بنــى عليها رؤيته 
للعالــم المعيــش إلــى حَــدّ الآن. وإذا كان اللســان القومــي لا 
يوجد إلّ من خلال الناطقين به- فهو »كلام« أو لا يكون- فإنّ 
اللّغــة الاصطناعية تدين بكلّيتها إلى الكتابة، فهي »شــفرة« 
أو لا تكــون. ومتــى ترجمنــا هــذا الانزيــاح مــن الحــرف إلى 
العلامة الاعتباطية، ومن اللســان إلى اللّغة، ومن الكلام إلى 
الكتابة، على مســتوى تصوّر البشر لأنفسهم، وعلى مستوى 
أنمــاط الهويّــة التي يشــكّلونها من خــال لســانهم القومي، 
إلــى حــدّ افتراض تمــاهٍ صار مزعجــاً أحياناً بين لســان قوم 
وبيــن هويّتهــم- مثلًا بين العــرب والعربيّــة، أو بين الألمان 
والألمانية، إلخ...- فإنّنا سوف نجد أنفسنا أمام هذا التحدّي 

د. فتحي المسكيني
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غير المســبوق: إلى أيّ مدى يمكننا أن نقول أنفســنا من دون 
»حروف« قوميّة، بل فقط بواسطة »علامات اعتباطية« بلا أيّ 
انتماء هووي؟ وبعبارة أدقّ: إلى أيّ حَدّ بمقدورنا أن »نقول« 
أنفسنا بشــكل »معلوماتيّ«؟ هل »نحن« مجرد »علامات«؟ هل 
»نحــن« مجرد »معلومــات« اعتباطية حول »أنفســنا«؟ مجرد 
»أرقام« و»رسوم« و»نُظُم« و»تركيبات«، بحيث يصدق علينا 
الترادف اللاتيني بين »العقل« و»الحســاب« )ratio(؟ وتمحي 
المســافة الأخلاقية بيــن »المعنى« و»العلامــة«، بين »الذات« 

و»المعلومة؟ 
ثمّة طرق من التفكير قد تساعدنا على فكّ هذا الإشكال. مثلًا: 
أن نعيــد التأريــخ لمفهــوم »العلامــة«، بحيث نعــود به إلى 
مفترضاتــه الصامتة، كمــا فعل دريدا في كتابه الشــهير »في 
الغراماتولوجيا«. أو أن نتساءل: ما هو مآل كل تلك الأسئلة 
التي طرحها مفكّرو التحديث لدينا عن مستقبل اللّغة العربية، 
مثــل جبران أو طه حســين، في ضــوء التحــدّي المعلوماتي 
راهناً؟ أو أن نطمح حتى إلى مثل هذا التســاؤل المتمرّد على 
أفــق الحداثــة برمّتها: هل يمكن أن نفــكّ الارتباط اللغوي مع 
»الغــرب« الحالي باعتباره »عصراً معلوماتيّاً« بما هو كذلك، 
وباعتبارنا »مختلفين« عنه »إيبســتميّاً« كما يعدنا بذلك الفكر 

»الديكولونيالي« راهناً؟ 
بيــد أنّ مــا هــو مزعج إلــى حَــدّ الآن هــو أنّ علاقتنــا بعصر 
التكنولوجيــا وبماهيــة التقنيــة لا تــزال أداتيّــة بحتة، ومن 
ثَــمّ نحــن لم نخــضْ إلى اليــوم أيّ مناظرة عميقــة مع العقل 
المعلوماتي بما هو كذلك. طبعاً، نحن جزء أخلاقي وتاريخي 
مــن الإنســانية »الحديثة« من جانب كوننا أعضاء أساســيين 
و»خاتميــن« للنســب التوحيــدي أو الإبراهيمــي أو خاصــة 
»الكتابــي« للعقــل »الحديث« )وهو حديث فــي معنى أنّه نتاج 
علمنة القيم المســيحية العميقة(. والســؤال المخيف هو: هل 
التقنيــة المعلوماتيّة هي بالفعل مجرّد »أداة« من نوع جديد، 
ومــن ثَمّ أن على جميع اللّغات أن »تُحوسَــب« أداتيّاً، أي من 
دون أيّ مســاس بجوهرهــا الخــاص؟ أم أنّ المعلوماتيّة هي 
»عقــل« بالدرجــة الأولى، ومن ثَمّ أنّها ســوف تفــرض علينا 
بالضرورة تغييراً جذريّاً لطرق التفكير وأشكال الإدراك التي 
نؤثّــث بها عالم الحيــاة في أفق الإنســانية الحالية؟ هل نحن 
نعاني من »مجرّد« تأخّر )زماني( أو تخلّف )ثقافي( معلوماتي 
يمكن اســتدراكه بواســطة جلب »أداتيّ« للأجهزة فحســب أو 
بواســطة عمليــات »برمجــة« لأكثــر مــا يمكن مــن النصوص 
بالعربية على شــبكة الإنترنت أو من خلال »ترجمة« المواقع 
الإلكترونيــة إلى لغة الضاد باعتبار الكمّ الهائل من المتكلّمين 
بها على مستوى العالم؟ أمّ أنّ ما يطلبه منّا العقل المعلوماتي 

الذي يتحكّم الآن في الشبكة العنكبوتية هو أمر آخر تماماً؟ 
يجدر بنا أن نأخذ مثالًا دقيقاً هنا حتى نتبيّن جسامة المشكل 
الــذي يطرحــه دخول اللّغــة العربيّة في اشــتباك بنيوي مع 

العقل المعلوماتي. 
حتــى تدخل اللّغة العربيّــة في التــداول المعلوماتي العالمي 
يجــب أن تتــمّ ترجمة »حروفها« في »أرقام« أو أســماء رقميّة 
فــي نطــاق منــوال رقمــي عــالمـــي يُســـــمَّى »يونــيكــــود« 
)Unicode(- الشــفرة الموحّــدة. والخطة هــي: كلّ »حرف« 
يجــب أن يقابلــه »رقم« أو اســم أو معرّف رقمــي مُوحّد على 
شــبكة الإنترنت، بحيث يمكن أن يقع ترميز أيّ »نصّ« )بلغة 
قوميّــة مــا، مثــل العربية( بواســطة شــبكة مــن »الأرقام«، 
وذلــك بهدف تــداول وتبادل ذلك النصّ فــي الفضاء الرقمي، 
ومهمــا كان النظام البرنامجي المســتعمل. وعلينا أن نلاحظ 
فــي نفــس الآن المكوّنين الرئيســيين هنا وطريقــة الارتباط 
بينهمــا: »الشــفرة« مــن جهــة، و»الوحــدة« من جهــة أخرى. 
هناك شــفرة تنقل »حرفاً« من لغة قوميّة إلى »محرف« رقمي 
يتميّز بمجموعة من الخصائص الشكليّة التي تخضع لمعايير 
أو مقاييــس معلوماتية بحتــة. والقصد هــو تأمين العلاقات 
الدلاليــة بيــن الحروف بواســطة علاقات رقميّــة لا تمسّ أبداً 
بالمضاميــن الدلالية أو التداولية التي تعبّر بها لغة قوميّة ما 
عــن مقاصد المتكلّــم أو الكاتب. أمّا عن معنــى »الوحدة« فهو 
لا يتعلّــق بالمضامين الدلالية للغة قوميّة معيّنة، بل بقابلية 
اســتخدام معلوماتي »عالمي« لها بين مســتعملين »عالميين« 

للحاسوب في أيّ مكان من الأرض.
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ومــن ثَــمّ فنحــن أمام مشــكلين غامضيــن يفترضــان الطابع 
المزدوج لمنوال »الشــفرة الموحدة« أو »اليونيكود«: المشكل 
)أي تحويــل  المعلوماتــي  التشــفير  يؤثّــر  هــل  هــو:  الأول 
»الحــروف« الطبيعيــة إلــى »محــارف« رقميّة( علــى طبيعة 
اللّغــة القوميّة أو على مضامينها الدلالية؟ - والمشــكل الثاني 
هــو: إلى أيّ مدى يمكــن للتوحيد الرقمي أن يؤمّن اســتعمالًا 

»عالمياً« للغة خاصة بشعب دون آخر؟ 
إنّ أوّل وأكبــر ســمة في هذا المنــوال المعلوماني الموحّد هو 
بــا ريب كونه قابــاً للاســتعمال العالمي للحــروف الرقميّة 
أو »المحــارف« ومــن ثَــمّ يمكــن أن يدّعــي صلاحيــة كونية. 
والعالميــة تعنــي هنا أنّه يمكن إنتــاج »النصوص« من خلال 
معالجتهــا معلوماتيّــاً وكأنّهــا قابلــة للترجمــة الرقميّة التي 
بإمكانهــا أن تؤمّــن تــداولًا بــا حــدود. كلّ حاســوب هو آلة 
ترجمــة ضخمــة تحوّل الحــروف القوميّــة إلى أرقــام بلا أيّ 
مضمــون قومــي. وهكذا فــإنّ ما يجعــل لغة قوميّة مــا قابلة 
للاســتعمال المعلوماتي على الحاسوب هو أمر مختلف تماماً 
وغريب تماماً عن خصائصها النحويّة أو الصرفيّة التي تتميّز 
بهــا مــن حيث هــي لغة طبيعية. ومــن ثمّ فإنّــه لا معنى لأيّ 
تخــرّص أنثروبولوجي على أيّ لغة قوميّــة باتهامها بكونها 
لا تصلــح لإنتــاج العلم أو بأنّها لا تلائــم التطوّر المعلوماتي 
للعلوم أو للثقافة »الغربية«، بل إنّ عمل الحاســوب يقتضي 
وجود فجوة بنيوية بين الحروف القوميّة وبين المعرّفات أو 
المحــارف الرقميّة. وحدها هذه الفجوة تجعل عمل »الترجمة« 
المعلوماتيّة ممكنة. كلّ استعمال للحاسوب هو إجراء ترجميّ 
بحت يؤمّن العبور الشكلي في كل لحظة وفي كل إيماءة بين 
لغة قوميّة وبين ما يقابل هذه اللغة على مستوى معلوماتي 

دون أن يكون له أيّ مضمون قومي. 
يمكن أن نجيب عن المشــكلين السابقين كما يلي: إنّ التشفير 
المعلوماتــي هو ترجمة بحتة، ومن ثمّ هــو لا يؤثّر أبداً على 
طبيعــة أيّ لغــة قوميّــة. كمــا أنّ التوحيــد الرقمــي للحروف 
القوميّــة هو بالفعل يؤمّن اســتعمالًا عالميّاً لأيّ لغة خاصة. 
ومع ذلك فإنّ هاتيــن الإجابتين تفضيان إلى صعوبات جمّة 

على مستوى آخر. 
تكمــن الصعوبــة الأولــى في أنّ التشــفير هو فــي واقع الأمر 
يتــرك اللّغات على حالها »القومي«، ومــن ثَمّ فإنّ دخول أيّ 
لغة قوميّة في حيّز الاستعمال المعلوماتي هو ليس دليلًا أبداً 
علــى أنّ تغييــراً عميقاً قد حدث في تمثّــل تلك اللغة لذاتها أو 
لعالمها الدلالي أو لسياســتها التداولية. ثمّة ما يشــبه الغربة 
المعلوماتيّــة التي تصيب اللّغات مــن خارج دون أن تلج أبداً 
إلــى عالمها. وليس أكثر إســاءة أخلاقيــة من معاملة لغة من 
خــارج عالم المعنى الخاص بهــا: نعني كتابتها دون تكلّمها، 
مثــاً، ولكــن خاصة معاملتها وكأنّهــا مجموعة من المحارف 
الرقميّة التي يمكن أن »تشــير« )على مســتوى سيميوطيقي( 
أو  أيّ حــروف أو لغــات قوميّــة »أخــرى«. فالأرقــام  إلــى 
المعرّفــات الرقميّة هي خالية مــن أيّ توقيع هوويّ، بل هي 

حيلــة العقل الغربــي في ترجمة لغات الشــعوب الأخرى إلى 
»لغة« رقميّة بلا أيّ مضمون »روحي«. والســؤال هو: هل من 
»مصلحــة« اللغة القوميّة أن تمــرّ في الفضاء الرقمي دون أيّ 
تغيير في نواتها الدلالية أم أنّ الترجمة المعلوماتيّة يمكن أن 
تجعل لغتنا »تقول« نفسها من جديد في أفق دلالي أو تداولي 

»آخر«، أكثر ثراءً رمزيّاً وأكثر نجاعة تواصليّة؟ 
كذلــك توجد صعوبة موازية على مســتوى ادّعاءات الكونية 
التي يحتوي عليها »توحيد« الشفرة المعلوماتيّة بشكل رقمي 
بحــت. لا يكفــي أن تُقــال جملــة لغويّة ما بواســطة »شــفرة 
موحّدة« أو منوال رقمي موحّد بين مســتعملي الحاســوب أو 
على شبكة الإنترنت حتى نضمن الطابع »الكوني« لما نقول. 
إنّ الاســتعمال »الموحّد« لحماقــة خاصة لا يجعل منها حكمة 
»كونيّة«. إنّ الكونيّ ليس واحداً إلّ عرضاً. وعلينا أن نســأل 
عندئــذ: هــل يقف ادّعاء العالمية في ثقافتنــا عند حَدّ الترجمة 
الرقميّة إلى »لغة« حاسوبيّة بلا أيّ توقيع هوويّ إلّ عرضاً؟ 
إنّ علاقــة اللّغــة العربيــة )وأيّ لغة أخرى حتــى الإنجليزية 
نفســها( بالمنــوال المعلوماتي هــي علاقة »عرضيّــة« تماماً. 
وليــس في هذا أيّ قــدح في أصالتها الروحيــة. إنّ الصعوبة 
أكثــر حدّة مــن الاختلاف الثّقافي بين اللّغات، بل هو ما يلي: 
لا يمكن ترجمة الحروف إلى مجرد أرقام، لأنّه لا يمكن ترجمة 
»عالم المعنــى« في »الفضاء الرقمي«. وإلى حَدّ الآن لم يوجد 
شــعب »رقمــي«. كل الشــعوب هي إلى حَدّ الآن شــعوب ذات 

حروف قوميّة. 
مــن أجل ذلك، على الإنترنت لا يوجد عالم، بل فضاء هلاميّ 
بــا معنــى. وإنّ أعمق أنــواع الفعــل الرمزي علــى الإنترنت 
هو »الاســتعمال« بما هو كذلك. ونحن ربمــا كنّا أوّل كائنات 
اســتعماليّة بحتــة، مدعوّة إلــى العيش في عالم اســتعماليّ 
محــض بلا أيّة أصالة. لقد تمّ تحويل علاقة البشــر بأدواتهم 
الرمزيــة إلى مجرّد علاقــة إجرائية صرفة، ودخلنا في عصر 
الاســتعمال البحت. ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة في ماهية 
العقــل المعلوماتي مــن حيث علاقتــه باللّغــات القوميّة: كنّا 
نأمل أن تؤدّي الترجمة الرقميّة للحروف القوميّة إلى إحداث 
تغيير عميق وخطير في بنى الكلام البشــري، بحيث قد يمكن 
لبعض اللّغات أن تتمكّن من التحرّر من براثن النحو التقليدي 
الــذي قامت عليــه. والنحو هو بنية اســتبداديّة لتصوّر جامد 
للغــة فــي لحظة مــن تاريخها، لا غيــر. وعلينا أن نتســاءل: 
مــا هو مســتقبل اللّغــات القوميّــة بعامة؟ هل فعــاً أنّ منوال 
»اليونيكود« هو مجرّد منظومة إجرائية لتوحيد الاستعمالات 
البشرية والاستخدامات الآلية لنفس الحروف أو نفس اللّغات 
بين المشتركين في الانتماء أو في عالم الحياة الخاص بشعب 
ما، من دون أيّ مساس بمضامينها الدلالية والتداولية؛ أم هو 
يفتــح في غموضه وصعوبته على عصر جديد من اســتعمال 
اللّغــات بين البشــر قــد يؤدّي فــي لحظة ما إلــى اختراع لغة 
»كونيــة« لطالمــا حلم الفلاســفة بالعثــور عليها منــذ أن فكّر 
أفلاطون في التعبير عن »مثالات« العقل بواسطة »الأعداد«؟
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العاصمة  تشهد  قليلة،  أعوام  منذ 
اللبنانية بيروت حِراكاً سينمائياً يتمثّل 
طويلة،  روائية  لأفلامٍ  وفيرٍ  بإنتاجٍ 
دون  من  ووثائقية،  قصيرة  وأخرى 
تناسي محاولات جدّيّة مختلفة في مجاليّ 
الـ»فيديو آرت« و»التحريك«. بعض الأفلام 
الروائيّة تلك يُعرض تجارياً، وينجح في 
استقطاب أعداد وفيرة من المتلقّين، في 
مقابل أفلام لا يتجاوز عدد مُشاهديها بضع 
مئات فقط. القصيرة والوثائقية وأفلام 
أو  إلّ في تظاهرات  تُعرض  التحريك لا 
الغلبة  محلية.  سينمائية  مهرجانات 
التجارية قد تكون مُبرَّرة في بلدٍ لا يملك 
ثقافة  ولا  متكاملة،  سينمائية  صناعة 
فكريّة  قدرة  للّبنانيين  تتيح  سينمائية 
على التمييز بين الغثّ والسمين، أو بين 
مستوى  إلى  يرقى  لا  الذي  الاستهلاكيّ 
بصري مقبول غالباً، وسينمائيّ يمتلك 
الفنيّة  اشتغالاته  في  الإبداعي  شرطه 
والتقنيّة والدراميّة والجماليّة والأدائيّة. 
وإِنْ بشكل  فتُلصق  أما مفردة »تجاريّ« 
ترتفع  عمل  بكلّ  كثيرة  أحياناً  خاطئ 
إيراداته إلى أرقام يراها عاملون في الشأن 
السينمائي مهمّة وضرورية، في حين أن 
الجدّي المتماسك سينمائياً، والمشغول 
بحرفية صناعية متينة يُمكن أن يكون، 

هو أيضاً، تجارياًّ.

السينما اللبنانيّة الراهنة.. 

كيّة قِلّة جدّيّة تواجه كثرة استهلا

نديم جرجوره*

تساؤلات
التجاريّ اللبناني موغل في التسطيح 
من  يخرج  ولا  البحت،  السينمائيّ 
فارغ يمنع على »غير  مفهوم استهلاكيّ 
تجارياً،  يكون  أن  فرصة  الاستهلاكيّ« 
أي أن يتوصّل إلى استقطاب مشاهدين 
لمشاهدة  سينمائية  صالة  إلى  يذهبون 
مسبقة،  أحكام  دون  من  لبناني،  فيلم 
اللبنانية  الأحكام  راهناً.  الحال  هو  كما 
اللبناني  الفيلم  صناعة  على  المسبقة 
متنوّعة: الغالبية الساحقة من اللبنانيين 
ترفض »رفضاً قاطعاً« مشاهدة أي فيلم 
بمرحلة  معني  أنه  يُستشفّ  لبناني 
أو   ،)1990  -  1975( الأهلية  الحرب 
بنتائجها المختلفة، باستثناء قلّة منهم. 
في  ترغب  لا  نفسها  الساحقة  الغالبية 
أمور  بشتّى  التفكير  على  تحرّض  أفلام 
الحياة ومتاهاتها ومنعرجاتها، لاعتيادها 
على استسهالٍ يبدأ بسعيها إلى مشاهدة 
يقف  ولا  متفرّقة،  تليفزيونية  إنتاجات 
وغيرها  واللوحة  والكتاب  المسرح  عند 
الإبداعيين.  والتعبير  البوح  أنماط  من 
متلقّي  بأعداد  المتمثّلة  المذهلة  فالأرقام 
أفلام الخفّة والتسطيح والاستسهال في 
لبنان، تؤكّد هذا كلّه، وتطرح أسئلة تبدأ 
بالعلاقة المرتبكة بين لبنانيين كثيرين 

والسينما، وتكاد لا تنتهي عند السياسي 
والثّقافي والحياتي والاجتماعي والفكري، 
في بلد مضطرب لم يتوصّل لغاية اليوم 
إلى حلّ أبرز مشكلاته ومآزقه، وأهمها 
تلك المتعلّقة بطريقة أو بأخرى بأهوال 

الحرب الأهلية.
)الخاصّــة  العموميــات  عــن  بعيــداً 
بالفــرق بيــن الاســتهلاكيّ والنخبــوي( 
الــدول،  فــي معظــم  أيضــاً  الموجــودة 
اللبنانيــة  الإنتاجــات  وتيــرة  ترتفــع 
المختلفــة إلــى حــدّ التناقــض أحيانــاً بيــن 
قلّــة )قليلــة جــداً( تمتلــك شــرطها الفنّــي 
أحيانــاً  تُحتَمــل  )لا  وكثــرة  الإبداعــي، 
عديــدة( اســتهلاكية مســطّحة وفارغــة. 
ــول(  ــة ســبتمبر )أيل ــي نهاي ــا حصــل ف م
2015 دليــلٌ إضافــي علــى مســائل عديدة 
مرتبطــة بالســؤال الســينمائي اللبنانــي، 
أنجــزه  جماعــي  فيلــم  اختيــار  تــمّ  إذ 
قرقمــاز  )طــارق  جامعييــن  طــاب   7
وزينــة مكّــي وجــاد بيروتــي وكريســتال 
أغناديــس وســليم الهبــر وماريــا عبــد 
بعنــوان  بشــارة(  وناجــي  الكريــم 
»وينــن؟« )أيــن هــم؟( لـ»تمثيــل« لبنــان 
فــي الســباق إلــى التصفيــات النهائيــة 
للفــوز بـ»ترشــيح رســمي« لـ»أوســكار« 
هوليــوود فــي فئــة أفضــل فيلــم أجنبــي 
لــدورة العــام 2016، وهــو لا يبلغ مرتبة 

سينما
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اشــتغالٍ ســينمائيٍّ مبنــيٍّ علــى مفــردات 
ــي  ــادح ف ــة، لســقوطه الف ــة البصريّ اللغ
والبكائيــات  والتســطيح  البدائيــة  فــخّ 
إبداعــي  هاجــس  أدنــى  مــن  المفرّغــة 
مُتعلّــق بلغــة ســينمائية ســليمة؛ وذلــك 
علــى حســاب فيلــم أرقــى وأهــمّ وأجمــل 
وأكثر ســينمائيةً وأعمق اشــتغالًا بصريّاً 
ــورة  ــة الص ــتخدامه لغ ــي اس ــدق ف وأص
»الــوادي«  بعنــوان  والتعبيــر،  للقــول 
لغســان ســلهب. صحيــحٌ أن إنتاجهمــا 
يعــود إلــى العــام 2014، لكنهمــا منذ ذاك 
ــات  ــي مهرجان ــا يشــاركان ف ــت وهم الوق
ســينمائية مختلفــة، ويُعرضان أســابيع 
عديــدة فــي الصــالات التجاريــة اللبنانية. 
غيــر أن اختيارهمــا هنا نابــعٌ من قدرتهما 
علــى أن يكونــا »نموذجاً« واضحاً يؤشّــر 
علــى معنى العلاقــة القائمة بين اللبنانيّ 
ــن  ــذا، لا يُمك ــع ه ــة. م ــينماه المحليّ وس
المقارنــة بينهمــا لشــدّة الفروقــات، بــدءاً 
مــن أن »وينــن؟« يتنقّــل فتــرة طويلة بين 
مهرجانــات منتميــة إلــى الفئــة العاشــرة 
مــدن  فــي  لبنانيــة  احتفــالات  إلــى  أو 
ــوادي«  ــا »ال ــة وأســترالية، بينم أوروبي
ــا  يُعــرض فــي مهرجانــات دوليــة بعضه
منتــمٍ إلــى الفئــات الأولــى، كـ»تورنتــو« 
و»لوكارنــو«، بالإضافــة إلــى مهرجانــي 

ــي. ــي وأبوظب دب

مقاربة نقديّة
لكن المسألة النقدية تتجاوز هذا كلّه 
كلّ  يُلبّي  مدى  أي  إلى  أهمّ:  هو  ما  إلى 
فعلى  السينمائي؟  الشرط  منهما  واحد 
للفيلم  المختارة  المادة  أهمية  الرغم من 
المفقودين والمخطوفين  الجماعيّ )ملفّ 
أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، الذين يبلغ 
يعرف  لا  شخص  ألف   17 نحو  عددهم 
أحدٌ شيئاً عنهم لغاية الآن بشكل رسمي 
وواضح ومؤكّد(، إلّا أن المعالجة الدرامية 
مقاربة  في  العادي  تتحرّر من وطأة  لم 
)أهالي الضحايا( والحالات  الشخصيات 
النفسيّة والتفاصيل الصغيرة والهامشية 
)الأهمّ أحياناً من المتن( التي تُحرّك أهالي 
في  وأقاربهم.  والمخطوفين  المفقودين 
حين أن »الوادي« يُشكّل مزيجاً سينمائياً 
متماسكاً، شكلًا ومضموناً، في معاينته 
إثر  ذاكرته  يفقد  خمسينيّ  رجل  أحوال 

تعرّضه لحادث سيارة، ويجد نفسه في 
حيث  مخدّرات،  لصانعي  تابعة  مزرعة 
أعمق:  هو  ما  إلى  هذا  تتجاوز  المسائل 
في  مقيم  بلد  في  الذاكرة  فقدان  معنى 
الذات  الدائمة، ومعنى استعادة  حروبه 
في أمكنة مُسيّجة بالقهر والألم والضياع، 
ومعنى الاشتغال البصري الاحترافيّ في 

مقاربة أحوال الذات والجماعة. 
أحد  يبقى  »الوادي«  أن  في  شكّ  لا 
النماذج القليلة التي تعكس مناخاً إبداعياً 
مختلفاً تماماً عن الاستسهال المتكاثر في 
»تصنيع« أفلام توصف بأنها »سينمائية«، 
وفي اختيار مواضيع يُقال إنها أساسية 
ومهمّة وراهنة، لكن معالجاتها تسقط في 
بصريّة  صورة  لصناعة  المدوّي  الفراغ 
والبوح  القول  في  السينما  لغة  تعتمد 
أكبر  عدد  مقابل  في  وهذا،  والمعالجة. 
لأفلام تسقط في اللامعنى، وتُصنع في 
لأناس  عام  ومزاج  يتلاءم  ربحيّ  إطار 
وذواتهم،  بلدهم  حقائق  عن  ينفضّون 
المزعومة  النهاية  على  قرن  ربع  بعد 
تشرين  أكتوبر/   13( الأهلية  للحرب 
»الوادي«،  مقابل  ففي   .)1990 الأول 
وبعيداً عن أدنى مقارنة سينمائية بينه 
وبين الأعمال الأخرى، »يفرض« مخرجان 
السينمائي  المشهد  في  نفسيهما  اثنان 
أفلاماً عديدة في  بـ»إخراجهما«  المحلي، 
من  مُقبل  الأوّل  الأخيرة:  الـ»3«  الأعوام 
التليفزيون يُدعى إيلي ف. حبيب، يُحقّق 
»بي. بي.« )2013( و»فيتنامين« )2014(. 
أما الثانية، فآتية إلى السينما من عالم 
الـ »فيديو كليب« واسمها ليال م. راجحة، 

يوم  و»شي   )2013( لولو«  »حبّة  تُنجز 
لح فلّ« )2015(. مخرجان يساهمان في 
علاقة  لا  بحت،  استهلاكي  نمط  تفعيل 
البصريّة،  بلغته  ولا  السابع،  بالفن  له 
بما  فقط  بل  السينمائية،  بمفرداته  ولا 
يُصيب الغرائز العادية لأناس يسعون إلى 
تسلية عابرة، لا تفيدهم بشيء، باستثناء 
تمضية وقت ما في صالة تعرض لهم شيئاً 
مسلّياً ينسونه سريعاً فور خروجهم منها. 
أفلام كهذه لا تصنع فعلًا سينمائياً، بل 
فقط مجرّد حكايات منسوخة عن أعمال 
أجنبية عربية، مع إضافة لمسة محليّة 
ما؛ أو مستلهمة من خبريات محليّة، لكنها 

مصنوعة بتسطيحٍ واضح.
مستوى  على  »الوادي«،  يُشبه  ما 
الروائيّة الطويلة،  السينمائية  الصناعة 
البصري  الاشتغال  في  الجدّيّة  قليلٌ. 
الأشكال  متنوّع  برفض  محاصرة 
الصالة،  الموزّع وصاحب  والاتجاهات: 
الجمهور، المحطات الإعلامية، الصحافة 
الفنيّة )علماً بأن بعض الصحافة النقديّة 
لا تجد في أفلام كهذه ما يستحقّ نقاشها 
أكاديميون  أساتذة  عليها(،  التعليق  أو 
الخاصّة  السينما  معاهد  في  يُدرّسون 
ينفكّ  لا  حصار  الكبرى(.  الطامة  )وهنا 
إلّ بعرض متواضع في صالة فَنّ وتجربة 
وحيدة في بيروت )متروبوليس(، أو عبر 
مشاركة في مهرجانات وتظاهرات محليّة 

)وعربيّة ودوليّة(.

* ناقد سينمائيّ من لبنان

مشهد من فيلم »الوادي«
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يُتمّ الآن المخرج السويدي الاستثنائي 
)روي أندرسون( ثلاثيته الخاصة التي 
إنساناً«،  تكون  أن  »ثلاثية  أسماها 
العجيب  العنوان  ذي  الأخير  بفيلمه 
اللافت )حمامة جلست على غصن تتأمل 
 A Pigeon Sat on a الوجود(  في 
 Branch Reflecting on Existence
عامه  نفسه  الوقت  في  يُتمّ  أندرسون 
الثاني والسبعين من العمر، مع مسيرة 
»قصة  جداً  الناجح  بالفيلم  بدأت  فنّيّة 
حب سويدية« في مطلع السبعينيات، 
تلاه فيلم »جاليب« 1975 الذي فشل على 
كافة المستويات، فانطوى على نفسه 
واعتزل السينما بالكامل لربع قرن حتى 
عادت إليه الصحوة بأول أفلام ثلاثيته 
الطابق  من  »أغاني  بعنوان  المدهشة 
الثاني« في مستهل الألفية الثالثة، ونال 
عنه جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان، 
قام   .2007 عام  الحي«  »أنت  فيلم  ثم 
هولجار أندرسون بدور جوناثان ونيلس 
وستبلوم بدور سام، وقامت بدور لوتا 
الممثلة شارلوتا لارسون، وتَمّ تصوير 
وفرنسا  وألمانيا  السويد  في  الفيلم 
دقيقة،   101 عرضه  ومدة  والنرويج. 
يستلهمه  الغريب  العنوان  في  والسبب 
الصيادين«  »ثلج  لوحة  من  المخرج 
التي  بروجل،  بيتر  الهولندي  للرسّام 

إضاءة بلا رحمة، حتى لا نختبئ

د. هاني حجاج

الصيادين  من  مجموعة  عودة  ر  تصوِّ
من  هالة  موفقة وسط  غير  رحلة  بعد 
من  ينتظرهم  مما  والامتعاض  الفشل 
بعض  تجلس  بينما  القوم،  سخرية 
ميتة،  شجرة  أغصان  على  الحمامات 
وهكذا: »تخيَّلت أن الحمامة في اللوحة 
يفعلونه،  عمّا  وتتساءل  القوم  تشاهد 
لذا فقد كان العنوان وسيلة أخرى لطرح 
السؤال: ما الذي يفعله الناس على وجه 
من  الهدف  هو  بالضبط  وهذا  التحديد؟ 

الفيلم كله!«.
يمكنك ملاحظة أن الفيلم يتحدّث عن 
المـوت، وبإيقاعـه الحلزونـي يتلبسـك 
الحمامـة  تـرى  البدايـة  فـي  كالمـوت. 
فقاعـة زجاجيـة مـن  الوديعـة تحميهـا 

مـن  اثنيـن  نـرى  ثـم  مفتـرس،  نسـر 
الفشـل  يعانيـان  الجائليـن  الباعـة 
جوناثـان  أخـرى.  وأشـياء  والحـزن 
المسـكين لا يرغـب أبـداً فـي لقـاء والديه 
في الفردوس، وهذا الرعب يطارده في 
كوابيـس اليقظـة والمنـام. تغيّر الزمان 
لَ براءة الأحلام إلى كوابيس  الـذي حَـوَّ
وسـحر الطموح إلى هلاوس مسـتمرة. 
ل إلـى  هـذا البائـع هـو كل إنسـان تحـوَّ
المفقـود  الفـردوس  يبكـي  كبيـر  طفـل 
وضيـاع الأمـم المجيـدة. كلاهمـا حزيـن 
بالرغـم مـن أنهمـا يبيعـان مسـتلزمات 

الاحتفـال. 
تعتمد أفلام أندرسون في المقام الأوّل 
والأخيـر علـى المشـاهد. قـد لا تتوافـق 
أو  البعـض،  الشـخصيات مـع بعضهـا 
حتى مع النص السينمائي، لكنها حتماً 
ستدهشـك، وتصدمك أحيانـاً. ويفضّل 
ألّ ترتبـط بالحبكـة، فهـي علـى الأغلـب 
ـف بشـكل  غيـر موجـودة! ولكنهـا تتكشَّ
سـريالي، كامنـة في متعتهـا البصرية، 
المشـهد تلـو المشـهد، مواقـف وصـور، 
كاملـة ومقطوعـة، متجاورة ومتلاحقة 
كالحياة ذاتها. سريالية واقعية، لو كان 
هنـاك مصطلح كهـذا، وإلّ فكيف تصف 
هـذه الصـور المتناثـرة وهـي مـع ذلـك 
أقـرب إلـى التعريـف الأكاديمـي للشـعر 

مشهد من الفيلم
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قطعـاً،  قطعـاً  المفصّـل  الـكلام  )ذلـك 
المتساوي في الوزن المتّحد في الحرف 
الأخيـر مـن كل قطعـة من هـذه القطع(، 
فكأن المشاهد أبيات كاملة المعنى تتفق 
فـي الـروّي والقافيـة حتى آخـر الفيلم. 
عمـل إبداعـي مُركّـب مُعقّـد لا يمكـن فـك 
أسـرار جمالـه بسـهولة إلّ إذا تناولنـاه 
مرّة كاملًا لا مجتزئاً كأنها نظرة حمامة 
شـاملة للكـون، ومـرّة أخـرى، المشـهد 
غيـر المشـهد، كأنهـا رفرفة سـرب حمام 
في فضاء الروح. تنطبق على هواجس 
جوناثـان فلسـفة أبـي العلاء المعـري 
ومالـم  تعشـه،  مالـم  عمـرك  )بعـض 
حقائـق  وبعـض  يُقـال،  ومـالا  تمتـه، 
عصرك، أنك عصر من الكلمات، وأنك 
مستغرق في الخيال(، ومن عبث حياته 
أنـه لا يفيقـه مـن تيـار الخواطـر الأبـدي 
إلّ زمجـرة محـرّك الحافلـة، رحلـة بيع 
النوافـذ  وخـارج  موفقـة،  غيـر  جديـدة 
المغلقـة تعلـن البـذور انتصارها وتنمو 
البراعـم بإصـرار كمـا تمـوت الفراشـات 
زاهيـة الألـوان ويحملهـا النمـل. رائحـة 
بالشـاي  معبقـة  الداخـل  مـن  الغـرف 
بالنعنـاع، لكنهمـا مغتربـان فـي رحلـة 
فاشـلة! حتـى  تنتهـي. رحلـة صيـد  لا 
تبـدأ المرحلـة الأخيرة في حرب الصمت 
الطويلة، ولكن رياضيات الزمن تعكس 
كافة المسلمات بمعادلة لا تعرفها سوى 
الطبيعـة وبعـد أن يكـون قطار العمر قد 
مضـى، لهـذا يبكـي جوناثـان ويصـرخ 
النـوم  الحائـط.  فـي  رأسـه  ويضـرب 

والعمـر الضائـع والبيـت الوهمي. 
ذائقـة  تناسـب  لا  أندرسـون  لغـة 
لاحتضـان  مسـتعداً  فكـنْ  الجميـع، 

هنـا  الوجـود  تعاسـة  تقبَّـل  المعنـى، 
الفكاهـة  بعـض  معهـا  تجـد  وسـوف 
قصـة  عـن  تبحـث  كنـت  إن  السـوداء! 
كلاسـيكية فعليـك اختيـار فيلـم آخـر، 
مـن  فـي سلسـلة  مدفونـة  هنـا  القصـة 
أحفـوري  كهيـكل  البصريـة  المحطـات 
لحيوان ضخم منقرض، دفنته ووجدته 
الصدفـة. يعمـد المخـرج هنـا إلـى تثبيت 
وجهة نظره )نظرة الحمامة للكون( من 
خلال ملاحظة سـلوك البشـر القاطنين 
لبُعـد آخـر يوازينـا، يـوازي خـط آلات 
التصويـر التـي ثبّتهـا فـي نظـام مراقبة 
خـاص، يـرى أمنيات الحاضـر الحائرة 
وأحلام الماضـي الحزينـة فـي خواطـر 
مخـرج  النقـاد  اتّهـم  الغربـاء.  الأبطـال 
الفيلم بالعنصرية بسـبب إدخال العبيد 
فـي الآلـة السـفلية، لكنهـا فـي الواقـع 
اسـتعارة تُشـير إلـى أن ثـروة الغـرب 

قائمة على أساس استعماري إمبريالي 
واسـتغلال الأعـراق المسـتضعفة علـى 
الكرة الأرضية. أندرسـون يلخص هذه 
الحقيقـة المؤسـفة في كبسـولة بصرية 
يهـدف  أيضـاً  والقنـوط.  الرجفـة  تثيـر 
الفيلم إلى اتهام الإنسـان ككل بابتعاده 
فـي  محبوسـة  الطبيعـة  الفطـرة،  عـن 
زجاجـة كحيوانـات التجـارب مُقيّدة في 
أقفاص، مُتحف دامغ لوحشـية البشـر. 
وبطل الفيلم ينظر للسماء، وإلى حمامة 
حكيمة صامتة تتأمل كل ذلك في حزن 
وشفقة. الأبطال يتحرّكون ببطء كأنهم 
موتـى أحيـاء في عالم يظنون أنه واعد 
وسـعيد. الضـوء سـاطع، هكـذا يحبّـه 
ـل الإضـاءة دون ظلال،  المخـرج: »أُفضِّ
كـي لا يمكـن للبشـر أن يختبئـوا. يجـب 
عليهـم أن يظهـروا للعيان، أن يُفضحوا 

طـوال الوقـت. عرايـا تمامـاً!«.

مشهد من الفيلم
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ريـاح الحـرب البـاردة تهب مـن جديد، 
 2015 العـام  فـي  جسّـدتها  والسـينما 
عبـر سلسـلة أفلام، منهـا »جاسوسـة«، 
»سـبكتر«، »أنـكل«، و»مهمـة مسـتحيلة: 
أمـة الخـداع«، لكـن فيلـم المخـرج الشـهير 
الجواسـيس«  »جسـر  سـبيلبرغ  سـتيفن 
Bridge of Spies يتبوأ بلا شك مكانة 
مُتقدّمـة بينهـا جميعـاً بجديّتـه وإتقانـه. 
 ،27 رقـم  الروائـي  سـبيلبرغ  فيلـم  إنـه 
وهـو التعـاون الرابـع بينـه وبيـن النجـم 
تـوم هانكـس - حائـز الأوسـكار لمرتيـن 
متعاقبتيـن عـن »فيلادلفيـا« و»فورسـت 
غامـب« - رغـم أن عشـر سـنوات انقضـت 
علـى آخـر تعـاون بينهمـا، إذ سـبق أن 
مثَّـل هانكـس في »إنقـاذ العريف رايان«، 
»أمسـكني إذا اسـتطعت«، و»المطار« من 

إخـراج سـبيلبرغ.  
»جسـر  فـي  هانكـس  تـوم  يلعـب 
محامـي  دور   )2015( الجواسـيس« 
فـي  يكلَّـف  مثالـي  أسـرة  ورب  تأميـن 
عام 1957 بالدفاع شـكلياً عن جاسـوس 
فـإذا  عليـه،  القبـض  أُلقـي  سـوفياتي 
ويسـعى  بإخلاص  المهمـة  يتبنـى  بـه 
جاهـداً لإنقـاذه مـن حكـم الإعـدام بإقنـاع 
حيـاً  لابـد سـيحتاجونه  أنهـم  السـلطات 
ذات يـوم لمبادلتـه بـأي مواطـن أميركـي 
بتهمـة  السـوفياتي  الاتحـاد  فـي  يُعتقـل 
المحامـي دونافـان  يتعـرّض  التجسـس. 
وأسرته إلى اضطهاد وتهديد لسلامتهم، 
لكنـه يصمّـم علـى الاسـتمرار فـي مهمتـه 
الدسـتور  التـي يشـعر أنهـا تجسّـد روح 

جسر الجواسيس

رياح الحرب الباردة تهبّ من جديد

د. رياض عصمت

الأميركي ومبادئ العدالة التي يسـتحقها 
كل إنسـان. إنـه يجـد موكلـه الجاسـوس 
رودلـف إيبـل )لعـب دوره باقتـدار هائـل 
بـأن  جديـراً  رسّـاماً  ريلانـس(،  مـارك 
بواجبـه  يقـوم  وموظفـاً  عنـه،  يدافـع 
بإخلاص، رافضـاً كل العـروض المغرية 
لخيانـة ذلـك الواجـب. يتمكّـن المحامـي 
السـابح عكـس التيـار من إقنـاع القاضي 
أن يحكـم المتهـم بالسـجن ثلاثيـن سـنة 
ـر النصـف  بـدل إعدامـه. فـي الواقـع، يُذكِّ
الأوّل من فيلم »جسر الجواسيس« بأفلام 
المحاكمات الشـهيرة، وذروتها فيلم »12 
رجـل غاضـب« للمخـرج سـيدني لوميت، 
لكـن »جسـر الجواسـيس« لا يتابـع هـذا 
المنحـى إلـى النهايـة، بـل ينعطـف نحـو 
اتجـاه آخـر كليّـاً عندمـا تتداخـل حبكتـه 
مـع حبكـة إرسـال طيـار شـاب بطائـرة 

صـور  لالتقـاط  عاليـاً  تحلّـق  ـس  تجسُّ
لمواقـع سـوفياتية. تسـقط تلـك الطائرة 
هَـمّ  ويصبـح  الشـاب،  الطيـار  ويعتقـل 
المخابـرات المركزيـة الأميركيـة مبادلتـه 
بالجاسـوس السـوفياتي العجـوز. هنـا، 
المحامـي  إلـى  اللجـوء  إلـى  يضطـرون 
دونافـان مـن جديـد، لأنـه مفـاوض بـارع  
فـي الإقنـاع لا يرتبـط بمنصـب رسـمي. 
اعتقـال  يتـم  أيضـاً،  الأثنـاء  تلـك  فـي 
طالـب أميركـي فـي برلين الشـرقية يكتب 
أطروحة عن الاقتصاد الشيوعي، ويُتّهم 
دونافـان  جيمـس  فيحمّـل  ـس،  بالتجسُّ
مسـؤولية مضاعفـة للتفـاوض مـن أجـل 
الشـرقيين  والألمـان  السـوفيات  إقنـاع 
بإطلاق سـراح الأسـيرين مقابـل الإفراج 
وسـط  السـوفياتي.  الجاسـوس  عـن 
مصاعـب وعقبـات وإحباطـات ومخاطر، 
يحصـد جيمـس دونافـان ثمـار إصـراره، 
الأسـيرين  تسـليم  علـى  الاتفـاق  ويتـم 
الأميركيين مقابل الجاسوس السوفياتي. 
في لحظة حاسـمة، عندما يتأخر تسـليم 
الجاسـوس  يرفـض  المعتقـل،  الطالـب 
السـوفياتي تسـليم نفسه للروس قبل أن 
يفرج عن الأسير الأميركي الثاني، وذلك 
امتناناً منه لنزاهة محاميه تجاهه. هكذا، 
يحقّـق دونافـان حلمـه ويعود بالشـابين 
رحلـة  إلـى وطنهمـا. خلال  الأميركييـن 
العودة، يفتح دونافان الهدية التي تركها 
له موكله، فإذا بها لوحة بورتريه زيتية 
رائعة لشـخصه. تظهـر كتابات في نهاية 
الفيلم الممتد زهاء ساعتين وثلث الساعة 
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لتعلمنـا بمصائـر أبطالـه، وأكثـر مـا يهـم 
أن المحامـي جيمـس دونافـان كُلِّـفَ بعـد 
ذلـك بالتفـاوض لإطلاق سـراح الرهائن 
»خليـج  عمليـة  فشـل  بعـد  الأميـركان 
الخنازيـر« فـي كوبـا إبـان عهـد الرئيـس 
جون كينيدي، فنجح في تخليص حوالي 

7.900 شـخص مـن الأسـر.
ليسـت فكـرة إنتـاج فيلم عـن المحامي 
راودت  فقـد  جديـدة،  دونافـان  جيمـس 
 1965 عـام  فـي  الـدور  تجسـيد  فكـرة 
النجـم غريغـوري بيـك، علـى أن يسـند 
دور الجاسـوس السـوفياتي إلـى الممثـل 
الكبير إلك غينيس. لكن الشركة أحجمت 
عـن الإنتـاج تجنبـاً للخـوض آنـذاك فـي 
موضـوع الحـرب البـاردة، فظلّـت الفكرة 
سـبيلبرغ  سـتيفن  جـاء  أن  إلـى  نائمـة 
وبـارع  محكـم  سـيناريو  عبـر  وأحياهـا 
كتبـه مـات شـارمان مـع الأخويـن إيثـان 
وجويل كوين. يحافظ سـتيفن سـبيلبرغ 
هنـا بميـزات أفلامـه الجادة، مثـل »اللون 
الشـمس«،  »إمبرطوريـة  البنفسـجي«، 
»قائمة شيندلر«، »إنقاذ العريف رايان«، 
»ميونيـخ«، »المطـار« و»لينكولـن«. إنـه 
يجعـل مـن إنسـان عـادي بطلاً، وينمـي 
صورته الدرامية عضوياً من الداخل. في 
البدايـة، نـرى جيمس دونافان شـخصية 
عادية، لكنه سرعان ما يتسامى ويتحمّل 
الاضطهـاد دفاعـاً عـن مبادئـه مـن أجـل 

إحقـاق جوهـر العـدل، وليـس صورتـه 
الشـكلية فحسـب. ثم، نراه يتطوّر فيقبل 
خوض مغامرة جديرة بأبطال المغامرات 
الشـرقية،  برليـن  إلـى  الذهـاب  عبـر 
ومخالفتـه بعنـاد قرار مرافقيـه المراقبين 
مـن المخابـرات المركزيـة الأميركيـة كـي 
عـن  الإفـراج  فـي  المأمـول  هدفـه  يحقـق 
عـن  الإفـراج  مقابـل  أميركييـن  أسـيرين 
الجاسـوس السـوفياتي. لكـن الشـخصية 
التـي أداهـا تـوم هانكـس بثقـة واقتـدار 
ليست شخصية مغامرة على الإطلاق، إذ 
نجده يتخلّى ببساطة عن معطفه في عِزّ 
الشـتاء لزعـران ألمان اعترضـوا طريقه، 
ونـراه يفـاوض وأنفـه يسـيل مـن زكام 
تعـرّض لـه بسـبب البـرد، كمـا أنـه رجـل 
بعيـد كل البعـد عـن المغامـرات العاطفيـة 

التـي تلائـم جيمـس بونـد. 
فـي  الكبـرى  الوحيـدة  النقيصـة  إن 
الجواسـيس« لا تكمـن فـي  فيلـم »جسـر 
فـي  ولا  واقعيتـه،  فـي  ولا  مصداقيتـه، 
إقناعه الدرامي، بل في تفادي سـبيلبرغ 
المقصـود زيـادة جرعـة التشـويق فيـه. 
خصبـة  أرضـاً  تلقائيـاً  القصـة  تتيـح 
لمحصـول إثـارة أكبر بكثيـر، ولمفاجآت 
سـبق أن اشـتهر بها سـبيلبرغ نفسـه في 
أفلامـه ذات المنحى الجماهيري الناجح، 
مثـل سلسـلة »إنديانـا جونـز«، »هـوك«، 
فـي  الوحيـد  شـبه  المشـهد  تـن«.  و»تـن 

إثارتـه هو مشـهد المحامي دونافان حين 
المطـر حاملاً  تحـت  يسـير  يشـعر وهـو 
فيخـاف  يلاحقـه،  مَـنْ  ثمّـة  أن  مظلتـه 
ويختبـئ، ثـم يكتشـف أن ملاحقـه ليـس 
سـوى عنصـر مـن المخابـرات المركزيـة 
مقهـى  فـي  بـه  الانفـراد  يريـد  الأميركيـة 
ليطلـب منـه نقـل مـا يبـوح بـه موكله من 
أسـرار، فيرفض ذلك حفاظاً على شـرف 
المهنـة. فـي الواقـع، كانـت هنـاك فـرص 
كثيـرة متاحـة فـي برليـن لمشـاهد بالغـة 
الإثارة، خاصّةً مع وجود مشـاهد عابرة 
لإطلاق النـار علـى مَنْ يحاولـون اجتياز 
جـدار برليـن بشـكل غير قانونـي ولرهبة 
حواجـز التفتيـش، لكـن سـبيلبرغ أشـاح 
بظهـره عـن معظمهـا ليقصـر جهـده علـى 
واقعـي رصيـن ومتـوازن،  فيلـم  تقديـم 

مبتعـداً عـن النزعـة التجاريـة. 
مشـاهد  جميـع  أن  بالذكـر،  الجديـر 
الفيلـم تَـمّ تصويرهـا خلال 12 أسـبوعاً 
مـن قِبَـلِ المصـوّر يانوس كامينسـكي في 
نيويـورك وألمانيـا وبولنـدا، واُختيـرت 
مدينـة فروتسـواف البولنديـة بديلاً عـن 
برلين. قام بالمونتاج مايكل كاهن، وألّف 
الموسـيقى التصويرية توماس نيومان. 
نال الفيلم علامة 8.3 في أسبوع عرضه 

الأوّل، وهـو تقديـر مسـتحق بجـدارة. 
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تُوحــي ملاعــب الغولــف بأنهــا البقــع 
الأكثــر أناقــة وجمــالًا فــي جســد الطبيعة، 
لكــن ثمّــة وجهــاً معتمــاً لهــذا الجمــال لا 
يســتطيع المشــاهد أن يكتشفه من النظرة 
الأولــى. فجمــال هذه البقع يحمل جرثومة 
الموت التي تشــبه تماماً السُــمّ المدسوس 
الحــاوة  شــديدة  عســل  قــارورة  فــي 

والإغــراء.
مــن  المُعتــم  »الجانــب  فيلــم  ينــدرج 
الخُضــرة« )2015( للمخــرج البريطانــي 
الأفــام  بــاب  ضمــن  باكســتر  أنتونــي 
ــي يحــاول  ــة الاســتقصائية، الت الوثائقي
الحقيقــة  إلــى  أن يصــل  المخــرج  فيهــا 
ــا فــي  ــر منه ــى القســم الأكب ــة أو إل الكامل
الأقــلّ. وهــذا مــا فعله باكســتر علــى الرغم 
ــا أو  مــن بعــض »الإهانــات« التــي تحمّله
الدفْعــات القويّــة التــي تلقّاهــا فــي صــدره 
مــن بعــض الشــخصيات المُحــاوَرة، التــي 
لا تتــورّع عــن اســتعمال العنــف اللفظــي 

ــي. أو البدن
تتمحــور ثيمــة الفيلــم علــى ملاعــب 
الغولــف وتأثيراتهــا الخطيرة على توازن 
البيئــة المحليــة والنــاس المقيميــن فيهــا، 
ــة  ــتهلالية المخطوط ــة الاس ــلّ الجمل ولَع
ــى جــدار مخــزن صفيحــي  ــاغ عل بالأصب
كبيــر فــي مزرعة مايكل فوربس تقول كل 
شــيء دفعــة واحــدة: »لا لملعــب الغولف« 
و»كفــى لأكاذيــب ترامــب« وهــو يقصــد 
البليونيــر الأميركــي دونالــد ترامــب الــذي 
ــف ومنتجــع  يخطــط لإنشــاء ملعــب غول
ســياحي علــى ســاحل مدينــة أبردينشــير 

الأســكتلندية. 
لــم يكــنْ الفــاح فوربــس هو الشــخص 
الوحيــد الــذي يقــف ضــد هــذا المشــروع، 
وإنمــا تقــف إلــى جانبــه الغالبيــة العظمى 
مــن الســكّان المحلييــن الذيــن يعتــزون 
ببريّتهِــم ولا يســمحون بتلويــث أجمــل 
ــة  ــارة الأوروبي ــي الق ــة ف ــان الرملي الكثب

الجانب الُمعتم من الُخضرة

وتشــويه منظرهــا الطبيعــي البِكــر الــذي 
يخلــب الألبــاب. قفــز اســم فوربــس إلــى 
منزلــه  بيــع  رفــض  حينمــا  الأضــواء 
المتواضــع وأرضــه الزراعيّة إلــى دونالد 
ترامــب علــى الرغــم مــن المبلــغ المغــري 
الــذي قدّمــه هــذا الأخيــر وشــكا غيــر مــرّة 
ــوّه  ــوف يش ــل س ــت المهله ــذا البي ــأن ه ب
ــوي  ــذي ين ــد ال ــه الجدي ــن فندق ــر م المنظ

ــات الرســميّة. ــاءه بعــد أخــذ الموافق بن

البنية المعمارية
لابــد مــن الإقــرار بــأن هــذا الفيلــم مبني 
تقــوم علــى طبقــات  بطريقــة رصينــة 
مُتعــدّدة تحيــط المتلقي بمعلومات كونية 
ــرّ  ــركا، وتم ــى أمي ــن أســكتلندا إل ــد م تمت
ــا والصيــن، وتنتهــي بالإمــارات  بكرواتي
العربية المتحدة وآيرلندا، وكأنّ المخرج 
يغــري المتلقيــن باصطحابهــم إلى بيئات 
متنوّعــة تُدهشــهم وتزوّدهــم بالمعلومات 
العلميــة التــي تميــط اللثــام عــن مخاطــر 
ملاعــب الغولــف، التــي تجــاوز عددهــا 
30 ألــف ملعــب يقــع نصفهــا بالضبــط في 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة.
وبغية التنويع وعدم السقوط في فخ 
الرتابــة والملــل، ينتقــل المخــرج أنتونــي 
وســواحلها  أبردينشــير  مــن  باكســتر 
دوبروفنيــك  مدينــة  إلــى  العــذراء 
الكرواتيــة التــي تُعــدّ من المواقــع التراثية 
ــا الشــرقية،  ــة فــي أوروب ــة المهم العالمي
ــى بحــر  ــا الســاحرة عل ــز بإطلالته وتتميّ
الأدرياتيــك، وقلعتهــا القديمــة، والســور 
الــذي يطــوّق المدينــة برمتهــا. ومــن خلال 
هانصــال  رومانــا  الكرواتيــة  الناشــطة 
ــة  نتعــرف إلــى جوانــب أخــرى مــن مدين
دوبروفنيــك لأن أهــل مكة أدرى بشــعابها 
مــن الآخريــن. فهــذه القلعــة الجميلــة لمــا 
تــزل تحمــل آثــار القنابــل خــال حصارهــا 

فــي الحرب الكرواتيــة عام 1991، ولكنها 
الآن أصبحــت مقصــداً للســياح من مختلف 

أرجــاء العالــم.
ينتقل بنا المخرج فجأة إلى منتجعات 
الغولف في صحراء نيفادا ولاس فيغاس 
ــة،  ــأن هــذه المشــكلة عالمي ــا ب ــد لن ليؤك
وإن اقتصــرت الاحتجاجات على موقعين 
مهمين فقط وهما أبردينشير الأسكتلندية 
ودوبروفنيــك الكرواتيــة. أمــا الصيــن فقد 
اُعتُبــرت هــذه الهوايــة غيــر قانونيــة، كما 
أن الإمــارات العربيــة لــم تبــالِ بالمبالــغ 
الماديــة الكبيــرة التــي أنفقتهــا علــى تنفيذ 
ملاعــب الغولــف فــي صحرائهــا القاحلــة، 
ــي  ــي تكف ــة الت ــاه الهائل ــات المي ولا بكمي
لإرواء أكثــر مــن ثلاثة أرباع ســكّان الكرة 
الأرضيــة. أمــا رحلــة ترامــب الأخيــرة إلى 
آيرلنــدا فهــي أشــبه بالصعقــة التــي تحفِّز 
المُشاهد على الاحتجاح واتبّاع كل السبل 
ل الأثريــاء  القانونيــة التــي تمنــع تغــوُّ

رة. وتحــدّ مــن أحلامهــم الوحشــية المدمِّ
يعتمــد البنــاء الداخلي لهــذا الفيلم على 
وقانونيتيــن،  احتجاجيتيــن  معركتيــن 
ــير  ــة أبردينش ــر، فمعرك ــحّ التعبي إن ص
الأســكتلندية »تنجح« لإصــرار المحتجين 
مــن جهــة، وذوي العلاقــة المباشــرة مــن 
جهة أخرى وعلى رأســهم الفلاح البســيط 
فوربــس. أمــا معركــة دوبروفنيــك فإنهــا 
»تفشــل« لا لقصــور المحتجيــن مــن أبنــاء 
المدينــة، وإنمــا بســبب الفســاد المالــي 
والإداري والسياســي، إضافة إلى قصور 
القانــون فــي تغطيــة بعض الثغــرات التي 
ــكان  ــي هــذا الم ــة ف ــة البيئ ــق بحماي تتعلّ
فــإن  ذلــك  العالــم. ومــع  فــي  الجميــل 
اليونســكو قــد ضيّقــت من مســاحة الفشــل 
الــذي مُنــي بــه المحتجــون حينمــا أجبــرت 
الشــركة المنفــذة علــى تقديــم تعهّــد تلتــزم 
ــي  ــي ف ــرر بيئ ــاق أي ض ــدم إلح ــه بع في
مدينــة دوبروفنيك، وضمان عدم تســرُّب 

عدنان حسين أحمد
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المــواد الكيماويــة إلــى الينابيــع والميــاه 
الجوفيــة أو إلــى نهــر أومبــا. 

التشويق والإثارة
يمتلــك هــذا الفيلــم الكثيــر مــن عناصــر 
التشــويق والإثــارة فقــد نجــح المخرج في 
ــة  ــن الشــخصيات المهم ــد م ــار العدي اختي
والمثيــرة للجــدل وأبرزهــا السياســي، 
ورجــل الأعمــال الشــهير دونالــد ترامــب 
المرشــح الرئاســي فــي انتخابــات 2016. 
تكشــف كل اللقــاءات التــي أجراها المخرج 
الأخيــر  هــذا  شــخصية  أن  ترامــب  مــع 
مُتعجرفــة، وأنّ أنويتــه مُتضخمــة جــداً 
إلــى الدرجــة التــي يعتبــر نفســه فيهــا 
خبيــراً في الســياحة والبيئــة والاقتصاد، 
وهــا هــو يطــرح نفســه كمرشــح للرئاســة 
الأميركيــة المقبلــة التــي قد تؤهلــه لاتخاذ 
قــرارات خطيــرة تهــمّ كوكبنــا الأرضــي 
الذي يحتضن ثمانية مليارات من البشــر.

أمــا الشــخصية الثالثــة التــي تنطــوي 
علــى غرابــة فــي ســلوكها أكثر ممــا تحمله 
مــن الإثــارة فهــي شــخصية رئيــس بلديــة 
دوبروفنيــك أنــدرو فلاهوزيــك، زعيــم 
حــزب الشــعب الكرواتــي، ووزيــر صحــة 
ســابق فــي كابينــة إيفيــكا راكان الثانيــة. 
فهــو لا يتــورّع أن يصــف ســؤال المخــرج 
بالغبــي، أو ينعــت القانون الكرواتي كله 
بالغبــاء. ولا يجــد حرجــاً فــي إنهــاء اللقاء 
مــع المخــرج بطريقــة مهينــة تفتقــر إلــى 

الــذوق والكياســة.
وعلــى الرغــم مــن أهميــة الشــخصيات 
بشــخصية  ســنكتفي  أننــا  إلا  الأخــرى 
الممثــل الأميركــي أليــك بالدويــن الــذي 
يتحــدّث بــكل جديّــة عــن مخاطــر البيئــة، 
ــي  ــاه ف ــذي عرفن ــق ال وهــو النجــم المتأل
»أشــباح  الأحمــر«،  أكتوبــر  »مطــاردة 
مسيســيبي«، و»عربــة اســمها الرغبــة« 
وغيرها من الأفلام التلفازية والسينمائية 
التــي نــال عنهــا جوائــز الغولــدن غلــوب 
حضــور  إن  الشاشــة.  ممثلــي  ونقابــة 
هــذه الشــخصيات السياســية والفنّيّــة، 
إضافــة إلــى الأكاديمييــن والمتخصصيــن 
قــد عــزّز الفيلــم بعناصــر القــوة والنجــاح 
والأصالــة، كمــا أن المُشــاهِد بطبعه ميّال 
إلى معرفة الجوانب الســلوكية والنفســية 
للشــخصيات السياســية والفنّيّــة المثيــرة 

للجــدل.
ل المخــرج كثيراً علــى آراء الناس  يعــوِّ
ــان  ــي أحض ــون ف ــن يعيش ــطاء الذي البس
مثــل  يوميــاً  بهــا  ويحتكــون  الطبيعــة 
عائلــة الفــاح مايــكل فوربــس وزوجتــه 
شــيلا وأمــه مولــن، والســيدة ســوزان 
الثعالــب  تــرى  تعــد  لــم  التــي  مونــرو 
والغــزلان فــي البريــة المحيطــة بمنزلهــا. 
أو كاريــن بيتيــزا التــي تحــب دوبروفنيــك 
ولــم تعتــد علــى مــكان آخــر غيــره. وهــي 
تشــبه والدهــا الــذي يعتبــر نفســه جــزءاً 
ــذي  ــم ال ــكان الحمي ــذا الم ــن ه أساســياً م
ــه  ــال مــن عائلت ــة أجي ــه ثماني عاشــت في

وهــو يرفــض كليــاً إحــداث أي تغييــر 
فــي بيئــة مدينتــه وأنــه يــرى فــي ملعــب 
الغولــف الــذي يُزْمَــعُ إنشــاؤه تطفــاً على 
جســد المدينــة وتغييــراً قســرياً لبيئتهــا 
الجميلــة. كمــا أن الأخريــن يــرون فــي 
ملاعــب الغولــف الخضــراء المترفــة كأنهــا 
مُســتعارة مــن مناطــق أخــرى فــي العالــم 
وهــم يقصــدون فــي الأعــمّ الأغلــب أميــركا 
الشــمالية التــي توفــر هــذه الملاعب لحفنة 
صغيــرة الأثريــاء الذيــن لا يهمهــم تشــويه 
الطبيعــة أو تدميرهــا بالمــواد الكيماويــة 
التي تتسرّب إلى التربة والمياه الجوفية 
فتلحــق فــي خاتمــة المطــاف ضــرراً كبيراً 

بالبيئــة والإنســان فــي آنٍ معــاً.
وعلــى الرغــم مــن الاســتفتاء الــذي 
أُجــري فــي دوبروفنيــك وعــارض إنشــاء 
المشــروع 85٪ مــن ســكّان المدينــة إلّ أن 
الاســتعدادات كانــت جاريــة علــى قــدم 
وســاق لتنفيــذه شــرط ألّ يؤثــر علــى 
بيئــة المدينــة ولا يلــوّث مصــادر مياهها، 
البلديــة-  رئيــس  بحســب  فالمشــروع- 
يحتــاج إلــى مليــون متــر مكعــب ســنوياً.
رفــض  فقــد  أســكتلندا،  فــي  أمــا 
ــذ مشــروع  ــى تنفي ــة عل ــان الموافق البرلم
دونالــد ترامــب، الأمــر الذي دفعــه للذهاب 
ــرى  ــة أخ ــن أمكن ــث ع ــدا للبح ــى آيرلن إل
مشــاريعه  علــى  ســكّانها  يعتــرض  لا 
الســياحية التــي تلبّــي رغباتــه وحاجاتــه 
الشــخصية قبــل أن تســتجيب لحاجــات 

المحلييــن. الســكّان 
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مساجد
 تحت الأرض

أحمد أبو زيد

فــي العديــد مــن مــدن العالــم الإســامي، ينتشــر نــوع عجيــب مــن المســاجد 

ــدة مــن  ــة فري ــدّ ظاهــرة هندســية وديني ــي تُعَ المشــيَّدة تحــت الأرض، والت

نوعهــا، واســتخدمت قديمــاً حصونــاً وأماكــن للعبــادة، وكان معظمهــا مبنــيّ 

بالقــرب مــن الشــواطئ؛ نظــراً لخطــر الغــزاة فــي ذلــك الوقــت، كمــا انتشــر 

بعضهــا فــي المناطــق التــي عانــت مــن الاحتــال والاضطهــاد الدينــي، ومــن 

قيــام الأنظمــة غيــر الإســامية بمحاربــة العقيــدة، واضطهــاد أصحابهــا 

ــمّ  ــي تض ــدول الت ــي ال ــةً ف ــم، وخاصّ ــعائر دينه ــة ش ــن ممارس ــم م ومنعه

أقلّيّــات إســامية، مثــل اليونــان وجمهوريــات الاتّحــاد الســوفياتي ســابقاً.

العمارة الخارجية وفتحات 

التهوية في مساجد جربة

عمارة
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ــا  ــاهدة م ــال مش ــن خ ــاجد، م ــذه المس وه
بقــي منهــا إلــى اليــوم، جــاءت علــى شــكل 
حصــون أســفل الأرض، لا يُــرى منهــا إلا 
مدخلهــا وبعــض العلامــات علــى ســطح 
ــن وجــود مســجد فــي هــذا  الأرض التــي تبيِّ

ــكان. الم
ويُرِجــع بعــض الأثريّيــن الغايــة مــن بنــاء 
هــذه المســاجد- إلــى جانــب الهــدف الدفاعــي 
والتحصينــي- إلــى طبيعــة الطقــس فــي 
هــذه المناطــق، ففــي فصــل الصيــف تكــون 
بــاردة،  المســاجد  هــذه  داخــل  الحــرارة 
وفــي فصــل الشــتاء تكــون الحــرارة رطبــة 
ــن  يمكِّ ممــا  الشــيء؛  بعــض  وســاخنة 
المســلمين مــن ممارســة شــعائرهم الدينيــة 

ــاً وشــتاءً. ــي جــوّ مناســب، صيف ف
المســاجد،  لهــذه  نمــاذج كثيــرة  وأمامنــا 
مازالــت باقيــة إلــى اليــوم، ككنــوز أثريــة 
قديمــة، تحــرص الــدول الإســامية علــى 
ترميمهــا والحفــاظ عليهــا، كونهــا جــزءاً 
للأمــم  والمعمــاري  الدينــي  التــراث  مــن 

والشــعوب.

مساجد جزيرة جربة

الواقعــة  التونســية  ففــي جزيــرة جربــة 
ــو 20  ــد نح ــن، يوج ــة مدني ــن محافظ ضم
مئــات  منــذ  الأرض  تحــت  بُنِيــت  مســجداً 
القــرن  إلــى  يرجــع  وبعضهــا  الســنين، 
ــن  ــن بي ــك م ــادي، وذل ــي عشــر المي الثان

الجزيــرة.  تضمّهــا  مســجداً   380
علــى  عــة  موزَّ الفريــدة  المســاجد  وهــذه 
يبلــغ  التــي  الجزيــرة  مناطــق  مختلــف 
إجمالــي مســاحتها 514 كيلومتــراً مربَّعــاً، 
ويقــدَّر طــول شــريطها الســاحلي بـــ125 
ــمال  ــزر ش ــر ج ــدّ أكب ــي تع ــراً، وه كيلومت
الأولــى  الســياحية  والوجهــة  إفريقيــا، 
ــب بـ)جزيــرة الأحــام(؛  فــي تونــس، وتلقَّ

التاريخــي  وثرائهــا  الثقافــي  لثرائهــا 
طبيعتهــا. ولجمــال 

ــذه المســاجد الســفلية  ــد جــاء تشــييد ه وق
كحصــون دفاعيــة، للاحتمــاء مــن خطــر 
الجزيــرة  تغويهــم  كانــت  الذيــن  الغــزاة 
الفريــد،  وموقعهــا  الطبيعــي  بجمالهــا 
الدينــي  الثقافــي  دورهــا  جانــب  إلــى 
كبقيــة المســاجد؛ إذ تتيــح للمســلمين أداء 

الدخول الى مسجد مقماق بجربة

عمارة أحد المساجد الليبية تحت الأرض
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واســتغلّ  فيهــا.  وعباداتهــم  صلواتهــم 
ســكّان ذلــك العصــر الظــروف الجيولوجية 
لبنــاء هــذه المســاجد التــي وُجــدت إلــى 
جانبهــا معاصــر وبيــوت ومخــازن، تحــت 

الأرض.
فعلــى بعــد 10 كــم من مدخــل الجزيرة، بين 
ــة،  ــق الروماني ــة ســدويكش والطري منطق
يقــع مســجد »الوطــا«، فــي وســط منطقــة 
ريفيــة داخــل غابــة مــن الزياتيــن، وتــمّ 
فــي  والنقــش  الحفــر  خــال  مــن  بنــاؤه 
الميــادي،  عشــر  الثانــي  القــرن  أوائــل 
وهــو يتكــوّن مــن فضــاء خارجــي وفضــاء 
داخلــي، علــى عمــق 3 أمتار تحــت الأرض، 
وفيــه مــدرج، وفــي الفضــاء الخارجــي، 
توجــد قبّتــان، ويرتكــز المعلــم فــي الداخــل 
علــى أعمــدة وأقــواس، كمــا فيــه محرابــان: 
الأوّل كان يســتعمله الإمــام، والثانــي كان 
يُســتَعمل فــي تدريــس القــرآن الكريــم، فــي 

ذالــك الوقــت.
كمــا تضــمّ جربــة مســجد »بــن مومــن«، 
الــذي يقــع فــي جهــة مدينــة آجيــم فــي 
ــار،  ــق 4 أمت ــى عم ــدي، عل ــة الصرن منطق
وفيــه فضــاء داخلــي، وآخــر خارجــي، 
تَــمّ اســتغلاله- فيمــا بعــد- لبنــاء مســجد 
مســتقلّ. والفضــاء الداخلــي للمســجد الــذي 
كان مظلمــاً أكثــر مــن غيــره، بحكــم انعــدام 
إليــه، يحتــوي  الشــمس  وصــول ضــوء 
متــراً   30 )حوالــي  صغيــرة  مســاحة 

مربعــاً(، وفيــه محــراب.
الجزيــرة،  فــي  معقــل  بنــي  جهــة  وفــي 
يوجــد أقــدم المســاجد تحــت الأرض، وهــو 

مســجد »مقمــاق«، وفيــه مغــارة، وضــع 
فيهــا علمــاء المذهــب الإباضــي أبــرز الكتــب 
ــم  ــم حياته ــصّ ينظِّ ــى ن ــوي عل ــي تحت الت
مــن الناحيتيــن: السياســية، والاجتماعيــة.

ــادس  ــري )الس ــعاشر الهج ــرن الـ ــي الق وف
عشــر الميــادي( كَثُــر الخطــر علــى جزيــرة 
والحمــات  القراصنــة  قِبَــل  مــن  جربــة 
تواصلــت  التــي  الإســبانية  العســكرية 
خــال تلــك الفتــرة، فكانــت تلــك المســاجد 
بمثابــة بوّابــة دفاعيــة، تســاهم فــي إخبــار 
الجزيــرة  إلــى  القــادم  بالخطــر  الســكّان 

منــارات  فتضــيء  حذرهــم،  ليأخــذوا 
الحصــون والجوامــع، إحداهــا للأخــرى، 
ــن  ــر م ــذار والتحذي ــةً إشــعارات الإن متبادل

الخطــر القــادم.
وتعبِّــر هــذه المســاجد عن تواصــل العادات 
ــزات العمــارة  البربريــة وتمازجهــا مــع مميِّ
الإســامية.. وهــذه النوعيــة مــن المســاجد 
هــي الأقــدم فــي جزيــرة جربــة، والتــي 
القصــور  فــي  المعماريــة  أصولهــا  نجــد 
ــة المنتشــرة فــي مناطــق الجنــوب  البربري
التونســي، إلا أنــه يُلاحَــظ أن بعــض تلــك 

داخل أحد مساجد جربة تحت الأرض

الصلاة في مسجد الرس
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ــداوَل  ــم يتطابــق مــع التخطيــط المت المعال
ــامية. ــاجد الإس للمس

دين في الجزائر مسجد الموحِّ

أهــمّ  مــن  واحــد  يوجــد  الجزائــر،  وفــي 
وهــو  الأرض،  تحــت  المشــيَّدة  المســاجد 
ولايــة  فــي  ديــن  الموحِّ زاويــة  مســجد 
ــر،  ــة شــمال غــرب الجزائ ــض، الواقع البي
والتــي تبعــد عــن العاصمــة الجزائــر 800 

كيلومتــر.
وهــذا المســجد فريــد مــن نوعــه، ليــس- 
ــى  ــل حت ــر، ب ــى مســتوى الجزائ فقــط- عل
والعالــم  العربــي  العالــم  مســتوى  علــى 
إلــى  يعــود  تاريخــه  إن  إذ  الإســامي، 
ــر،  ــي الجزائ ــرة الاســتعمار الفرنســي ف فت
فيــه  الصــاة  إقامــة  يفضّلــون  والســكّان 

علــى مســاجد أخــرى.
وتبلــغ مســاحته الإجماليــة مــا يقــرب مــن 
200 متــر مربــع، وتَــمَّ تشــييده عــن طريــق 
الحفــر، دون اســتعمال أيّــة مــادة مــن مــوادّ 
ــث جــرى  ــا الإســمنت، حي ــا فيه ــاء، بم البن
فــي  الأرض،  تحــت  بالكامــل-  حفــره- 
ــك  ــام بذل ــتعمارية، وق ــرة الاس ــاء الفت أثن
الشــيخ محمــد بــن بحــوص، باســتعمال 
وســائل بســيطة وتقليديــة، منهــا المطرقــة 
الأرض،  باطــن  فســقفه  والقــادوم، 

وأعمدتــه وجدرانــه الصخــور.
ويرجــع تشــييد هــذا المســجد تحــت الأرض 
ــتعمر  ــث كان المس ــنة 1940م، حي ــى س إل
ــاء المســاجد،  الفرنســي، وقتهــا، يمنــع بن
القــران  علــوم  تعلــم  ويحظــر  ويهدمهــا، 
عمليــة  إطــار  فــي  العربيــة،  واللغــة 
ــة، ولأن الشــيخ  ــة الوطني ــه للهويّ محاربت
كان معتــزّاً بعروبتــه وإســامه، اهتــدى 
ــا،  ــن نوعه ــدة م ــة الفري ــك الطريق ــى تل إل
الفرنســي  المســتعمر  بهــا  خــادع  والتــي 
ل هــذا المســجد إلــى  لفتــرة طويلــة، ليتحــوَّ
منــارة للديــن وقِبْلــة لطلبــة العلــم، ومخبــأً 
للمجاهديــن الرافضيــن وجــود المســتعمر 

الفرنســي فــي الجزائــر.

تصميم فريد

والمســجدُ شــيِّد، بالكامــل، تحــت الأرض، 
علــى عمــق ســتة أمتــار مــن الســطح، ولا 
يكمــن تميُّــزه فــي أنــه مشــيَّد تحــت الأرض، 
ــدة  ــة إنجــازه فري ــي أن طريق ــل ف ــط، ب فق

عــن  إليــه  الدخــول  ويتــمّ  نوعهــا،  مــن 
طريــق بوّابــة صغيــرة فــوق الأرض، عــن 
طريــق نــزول ســالم أُنجِــزَت عــن طريــق 
ــه  ــه تجذب ــر إلي ــار، والزائ ــدة أمت ــر ع الحف
طريقــة تشــييده التــي تُعَــدّ آيــة فــي الإتقــان 
والإنجــاز، ويخيَّــل إلــى الناظــر أن مهندســاً 
مختصّــاً صمّمــه؛ نظــراً إلى تناســق أركانه 
وجدرانــه، وتطابــق مســاحته مــع الأعمــدة 
الأرضيــة التــي تحملــه، مــع العلــم أنــه لــم 
يُعتَمَــد علــى أيّــة مــواد بنــاء، باســتثناء 
الصخــور والحفــر وســط الحجــارة، وهــذا 

ســرّ جمالــه.
وقــد اكتشــفت الســلطات الفرنســية وجــود 
ــه،  ــد أن ذاع صيت ــد بع ــجد الفري ــذا المس ه
حيــث اهتــدت إليــه ســنة 1950، وقامــت 
بحــوص،  بــن  محمــد  الشــيخ  باعتقــال 
تحــت  ووضعــه  المنطقــة،  مــن  ونفيــه 

البيــض.  مدينــة  فــي  الجبريــة  الإقامــة 
ويفضّــل  قائمــاً،  ظــلّ  المســجد  أن  إلا 
ــذه  ــي ه ــن ف ــن المقيمي ــن المصلّي ــر م الكثي
ــه،  ــم في ــة إقامــة صلواته ــة الجنوبي الولاي
ففضــاً  رمضــان،  شــهر  فــي  خاصّــة 
هــو  تميِّــزه،  التــي  الخصائــص  كلّ  عــن 
أداء صلواتهــم  فرصــة  للمصلّيــن  يمنــح 
بــاردة  أجــواء  فــي  التراويــح،  وصــاة 
تحــت الأرض، خاصّــةً أن ولايــة البيــض 
الســاخن  المنــاخ  يميِّزهــا  الجزائريــة 

المرتفعــة. الحــرارة  ودرجــات 

مسجد تحت الرمال

وفــي مدينــة الــرس فــي منطقــة القصيــم، 
نــرى  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 
ــت الأرض،  ــاجد تح ــاً للمس ــاً حديث أنموذج

مدخل مسجد الرس بالسعودية

مسجد مقماق بجربة
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وهــو مســجد عجيــب، قــام مجموعــة مــن 
تحــت  بتشــييده  الســعوديين  الشــباب 
عــام  والإســمنت  الحجــارة  مــن  الرمــال، 

2004م.
وقــد بــدأوا العمــل فــي هــذا المســجد قبــل 
تجهيــز  تَــمَّ  حيــث  1425هـــ،  رمضــان 
الرمــل فــي مــكان المســجد، وتشــكيله علــى 
الشــكل المطلــوب كامــاً، ورشّــه بالمــاء 
ليتماســك، مــع مراعــاة تشــكيل المحــراب 
والتقويســات، كمــا تَــمَّ صفصفــة الحجــارة 
الحديــد  وتمديــد  التــراب،  علــى  الجبليــة 
فــوق الحجــارة علــى شــكل شــبكة، ثــم 
ســكب الخرســانة القويّــة فوقها، باســتثناء 
مــا فــوق البوّابــة، وبعــد عّــدة أيّــام تَــمّ 
إفــراغ المســجد مــن الداخــل مــن التــراب، 
عبــر البوابــة، ثــم إكمــال التحســينات فيــه، 

ليظهــر بشــكل بديــع وجميــل.
ويبلــغ ارتفاعــه حوالــي متريــن ونصــف 
المتــر، والعــرض مــن البوابــة حتــى أقصــى 
المحــراب 12م، أمــا مــكان الصــاة فعرضــه 
أمتــار، وطولــه 15 متــراً. ومــن  ثمانيــة 

الابتــكارات فــي هــذا المســجد تلــك الفتحــات 
فــي الســقف لتحقيــق الإنــارة الطبيعيــة 
ــارة الشــمس،  ــع إن ــار، وهــي تتب فــي النه
ــز  مجهَّ محــراب  وفيــه  ومغربــاً.  مشــرقاً 
بمكبِّــرات الصــوت، وقاعــة للصــاة، تَسَــع 
ثلاثــة صفــوف، مــع إمكانيــة إيجــاد صــفّ 

رابــع.
إلــى عــدم  المســجد  وترجــع غرابــة هــذا 
احتوائــه علــى أعمــدة، ولا حتــى جــدران، 
بــل شُــيِّد ليعتقــد مــن يــراه أنــه كومــة مــن 
الرمــل البــارزة علــى ســطح الأرض، فهــو 

ــر. ــف الصغي ــار، أو بالكه ــبه بالغ أش

مساجد اليونان السرّيّة

المُتَّبعــة  تُعَــدّ السياســة  وفــي اليونــان، 
ــة المســلمة هنــاك، وبوقوفهــا  تجــاه الأقلّيّ
ضــدّ بنــاء المســاجد، ســبباً فــي انتشــار 
ــي  ــت الأرض، أو الت ــرّيّة تح ــاجد الس المس
ــتطيع  ــث يس ــات(؛ بحي ــي )الجراج ــام ف تُق
ــب  المســلمون أداء شــعائر دينهــم دون تعقُّ

أو مضايقــات.

فمنــذ عــام 1939م، يســعى المســلمون إلــى 
بنــاء مســجد واحــد فــي أثينــا، بعــد إعــداد 
دراســة جــدوى لإنشــاء دور للعبــادة، وتَــمّ 
بعــد 60  الدراســة  هــذه  علــى  التصديــق 
ســنة مــن طرحهــا، وذلــك عــام 2000، إلا 

أنــه تَــمَّ التراجــع عــن القــرار.
ــون  ــص 15 ملي ــمَّ تخصي ــي 2006م، تَ وف
ــا،  ــي أثين ــامي ف ــع إس ــاء مجمَّ ــورو لبن ي
بعــد موافقــة الحكومــة، وصدّقــت الكنيســة 
علــى القــرار، ثــم تراجعــت بعــد معارضــة 
المقــرَّر  مــن  وكان  القساوســة.  بعــض 
افتتــاح هــذا المســجد فــي أواخــر 2009م، 

ــل. إلا أن المشــروع تعطَّ
وزيــرة  أعلنــت  2011م،  عــام  وفــي 
التربيــة والتعليــم والشــؤون الدينيــة أن 
ــط لبنائهــا فــي اليونــان  المســاجد المخطَّ
ــا  ــى مســجد واحــد، فقــط، ب ســتتقلَّص إل
ــيتمّ  ، وس ــلٍّ ــع لـــ 500 مص ــة، ويتّس مئذن
ملاءمــةً  خضــراء  منطقــة  فــي  إنشــاؤه 
لمفهــوم احتــرام البيئــة والثقافــة القوميــة، 
ويكــون تابعــاً للــوزارة، إلا أن مشــروع 
ــى  ــف أيضــاً، وحت ــذا المســجد توقَّ ــاء ه بن
اليــوم لــم يتــم الموافقــة عليــه، حيــث أدّت 
المعارضــة الدائمــة للكنيســة الأرثوذكســية 
المهيمنــة علــى الأوضــاع فــي اليونــان، 
ــة  ــاء أي ــة لبن ــر مــن محاول ــف أكث ــى توقُّ إل
التركيــة  الحــدود  قــرب  ســوى  مســاجد 
ــة مســلمة، مــن  شــمالًا، حيــث تعيــش أقلّيّ

أصــول تركيــة.
الحكومــات  قــرارات  فــإن  هنــا،  ومــن 
ــاجد  ــاء مس ــع بن ــة بمن ــة المتعاقب اليوناني
الأقاليــم  وفــي  أثينــا  العاصمــة  فــي 
يُعــرَف  مــا  انتشــار  إلــى  أدّت  الأخــرى، 
تتّخــذ  التــي  الســرّيّة«  »المســاجد  بـــ 
مقــرّاً  الأرض  تحــت  »الجراجــات«،  مــن 
اليونانييــن  المســلمين  لاســتقبال  لهــا 

الصــاة. عنــد  والمهاجريــن، 
 500 مــن  يقــرب  مــا  اليــوم،  فهنــاك، 
مخابــئ  وفــي  الأرض،  تحــت  مســجد 
يزيــد  الــذي  الأمــر  و»جراجــات«؛  ســرّيّة 
ــة  ــلمين والحكوم ــن المس ــان بي ــن الاحتق م
أعــداد  ازديــاد  مــع  خاصّــةً  اليونانيــة، 
المســلمين فــي اليونــان، الــذي وصــل إلــى 
)700( ألــف مســلم، مــن إجمالــي تعــداد 

نســمة. مليــون   10 البالــغ  اليونــان، 
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الكتب المتاحة إلكترونياً

لعلّنـــا نلاحـــظ كثيـــراً فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وبعـــد أن 
تغطيهـــا  التـــي  الرقعـــة  وازدادت  الإنترنـــت  قـــوة  ازدادت 
ــا  ــا أو مجانيتهـ ــبه مجانيتهـ ــى شـ ــة إلـ ــكان، إضافـ ــي كل مـ فـ
الكاملـــة فـــي كثيـــر مـــن الـــدول، أن تأثـــر كل شـــيء، تأثـــرت 
الصناعـــة والزراعـــة، والاســـتثمار، وأيضـــاً تأثـــرت الثّقافـــة 
ــن  ــا مـ ــرها وترويجهـ ــب ونشـ ــة الكتـ ــدو صناعـ ــاً، وتبـ عمومـ
الصناعـــات التـــي تأثـــرت مـــن ناحيتيـــن، فهـــي ســـلبية، 
ــة أن  ــياء الإيجابيـ ــن الأشـ ــه، مـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــة فـ وإيجابيـ
الكاتـــب أولًا، لـــم يعـــد مغمـــوراً تمامـــاً، كمـــا كان يحـــدث فـــي 
ــهولة،  ــتطيع بسـ ــد، يسـ ــب الجديـ ــى أن الكاتـ ــابق، بمعنـ السـ
وقبـــل حتـــى أن ينشـــر كتابـــه فـــي دار نشـــر مُعيّنـــة، أن 
قـــرّاء  أنظـــار  للفـــت  هنـــا وهنـــاك،  منـــه  مقاطـــع  يضـــع 
ــاً بمـــا صنعـــه مـــن قاعـــدة أصدقـــاء علـــى  محتمليـــن، وأيضـ
علـــى  يعثـــر  أن  يســـتطيع  المختلفـــة،  التواصـــل  مواقـــع 
كتابـــه،  ثَـــمّ حيـــن يصـــدر  ومـــن  مشـــجعين ومتذوقيـــن، 
يكـــون ثمـــة مَـــنْ ينتظـــره، حتـــى لـــو كان ذلـــك علـــى محيـــط 
ــاً  ــا معروفـ ــب إمـ ــن كان الكاتـ ــي حيـ ــس الماضـ ــق، بعكـ ضيّـ
تنشـــر الصحـــف آراءه، وأغلفـــة كتبـــه، وصـــوره المختلفـــة 
ــذاك،  ــائدة آنـ ــت سـ ــي كانـ ــيطة التـ ــة البسـ ــاره بالتقنيـ وأخبـ
وإمـــا مغمـــوراً لا يعرفـــه أحـــد، وربمـــا لا يُعـــرَف مُطلقـــاً، 
مدينـــة  فـــي  أننـــا  وأذكـــر  كتـــب،  عِـــدّة  نشـــر  لـــو  حتـــى 
بورتســـودان، حيـــث المكتبـــات تـــكاد تكـــون مقتصـــرة علـــى 
كتـــب أســـماء مُعيّنـــة، نعانـــي بشـــدّة للحصـــول علـــى كتـــاب 
لواحـــد ســـمعنا عنـــه مُصادفـــةً، وحيـــن تصـــدر فـــي بيـــروت 
ـــباعي أو  ـــف الس ـــح أو يوس ـــب صال ـــة للطي ـــرة، رواي أو القاه
توفيـــق الحكيـــم، لا تصـــل عندنـــا إلّ بعـــد ســـنوات، بعكـــس 

ــر. ــن الناشـ ــرة مـ ــا مباشـ ــن طلبهـ ــث يمكـ الآن، حيـ
ـــد انتشـــار  ـــا،  بع ـــه هن ـــذي أردت التطـــرُّق ل الشـــيء الســـلبي ال
الإلكترونيـــة  بصيغتهـــا  الكتـــب  وصـــول  هـــو  الإنترنـــت، 
فـــي شـــكل  الإنتـــرت  إلـــى  بهـــا،  نُشـــرت  التـــي  النهائيـــة 
نســـخ إلكترونيـــة مجانيـــة، يمكـــن لأي شـــخص اصطيادهـــا 
ـــاً  ـــه، وأيض ـــاص ب ـــر الخ ـــاز الكمبيوت ـــي جه ـــا ف ـــاظ به والاحتف

ــخاء. ــكل سـ ــاس بـ ــى النـ ــا علـ توزيعهـ
هـــذه الصيغـــة التـــي يعتبرهـــا الناشـــرون، غيـــر عادلـــة، 

وتؤثّـــر بشـــكل أو بآخـــر فـــي صناعـــة الكتـــب، كصناعـــة 
للناشـــر  مُجـــزِ،  عائـــد  ذات  تكـــون  أن  وينبغـــي  مكلفـــة، 
ــرها  ــى نشـ ــى علـ ــي مضـ ــة التـ ــب القديمـ ــال الكتـ ــاً، تطـ طبعـ
ســـنوات، وتطـــال الجديـــدة التـــي ربمـــا تكـــون صـــدرت مـــن 
أيـــام فقـــط، الملاحـــظ هنـــا أن بعـــض الكتـــب تـــم تصويرهـــا 
ـــن  ـــة ومزعجـــة، لك ـــة طويل ـــة، وهـــذه عملي مـــن النســـخ الورقيّ
هنـــاك مـــن يتكفّـــل بهـــا، بـــا أي مـــردود ســـوى متعـــة أو 
ـــة  ـــاك النســـخ الإلكتروني ـــد، وهن ـــا أعتق ـــا كم نشـــوة يحـــسّ به
التـــي ذكرتهـــا، وهـــي غالبـــة خرجـــت مـــن كمبيوتـــر المؤلـــف 
ـــي  ـــذا، وف ـــا، هك ـــخص م ـــر لش ـــن الناش ـــاء، أو م ـــد الأصدق لأح
ـــا  ـــة وســـخيّة، وربم ـــب مكتمل ـــى كت ـــن نحصـــل عل ـــا الحالتي كلت
لا توجـــد فـــي المـــدن التـــي نعيـــش فيهـــا، ومـــن خـــال هـــذه 
الطريقـــة الســـخيّة، التـــي هـــي فـــي النهايـــة قرصنـــة تغفـــل 
ـــرأ إن أراد  ـــت أن يق ـــل مـــع الإنترن ـــكل متعام ـــن ل ـــوق، يمك الحق
ـــاب أراده بســـبب  ـــى كت ـــة ولا يـــأس مـــن الحصـــول عل بـــا رقاب

قِلّـــة المـــوارد الماديـــة.
ـــراءة  ـــى الق ـــة عل ـــراءة المقرصن ـــر  الق ـــاً تؤث ـــل فع ـــؤالي: ه س
الشـــرعية؟، وهـــل يفقـــد الكتـــاب الورقـــي مَـــنْ يشـــتريه حيـــن 

يتوافـــر إلكترونيـــا؟
فـــي رأيـــي الشـــخصي أن الموضـــوع ليـــس كارثيـــاً أبـــداً، 
فليـــس كل النـــاس حتـــى لـــو كانـــوا عباقـــرة فـــي خـــوض 
ــي  ــة، التـ ــذه الطريقـ ــراءة بهـ ــون القـ ــت، يفضلـ ــر الإنترنـ بحـ
ــة أن يتقلّـــب علـــى  ــارئ حرّيّـ تتعـــب العيـــون، ولا تمنـــح القـ
ــرأ، وفـــي تجربتـــي الشـــخصية،  ــو يقـ ــه، أو يتكـــئ وهـ جنبـ
ــم  ــت، ولـ ــي الإنترنـ ــاً فـ ــرها مجانـ ــم نشـ ــاً تـ ــدي كتبـ ــإن عنـ فـ
ــي  ــد أن البرازيلـ ــاً، وأعتقـ ــا ورقيّـ ــى توزيعهـ ــك علـ ــر ذلـ يؤثـ
الشـــهير باولـــو كويلهـــو، أقـــدم مـــرّة علـــى نشـــر كتـــاب لـــه، 

ــض. ــم تنخفـ ــه لـ ــظ أن مبيعاتـ ــت، ولاحـ ــى النـ ــاً علـ مجانـ
التعامـــل مـــع المســـألة إذن، ينبغـــي أن يكـــون تركهـــا بـــا 

ــل. تعامـ
الســـلبي والإيجابـــي أيضـــاً نســـبي، ومـــا نعتبـــره ضـــاراً 

يعتبـــره الغيـــر نافعـــاً، وهكـــذا..

تأملات
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منـــــ  خــروجـــــك  بمـجـــــرّد 
يطالعـــك  مدريـــد،  مطـــار 
تمثـــال مـــن البرونـــز لســـيِّدة 
الســـاقين،  عاريـــة  بدينـــة، 
لايحمـــل وجههـــا أيّ ملامـــح 
ــاً  ــدراً خرافيـ ــا قـ ــن، وإنمـ حُسْـ
مـــن المـــرح والابتهـــاج، تمتطـــي ثـــوراً 
غاضبـــاً يتطلَّـــع بعينيـــه إلـــى الفـــراغ، 

فـــي حنـــق بالـــغ! 
إنـــه ليـــس مجـــرّد تمثـــال، ارتـــأت بلديـــة 
أوّل  يكـــون  أن  الإســـبانية  العاصمـــة 
مـــا تصافحـــه عيـــن الزائـــر، بقـــدر مـــا 
هـــو رســـالة تبعـــث بهـــا المدينـــة إلـــى 
مـــن يجيـــد الإنصـــات إلىلغـــة الأســـرار 
الهامســـة، حيـــث ســـيعرف- لاحقـــاً- أن 
ـــمات  ـــمّ س ـــن أه ـــدةً م ـــد واح ـــال يجسِّ التمث
المـــكان هنـــا: الـــروح النزقـــة، والميـــل 
ـــى  ـــن إل ـــة، مـــع حني الجـــارف نحـــو الحداث

الماضـــي، فـــي طبعتـــه الرومانيـــة. 
كلّ  فـــي  ســـتطاردك  الـــروح  هـــذه 
ح لـــك، عبـــر  مـــكان تحـــلّ فيـــه، وتلـــوِّ
الشـــوارع  فـــي  عابـــرة،  مشـــاهدات 
تقـــع  ولأنهـــا  والمقاهـــي.  والأســـواق 
علـــى ضفـــاف نهـــر مانثاناريـــس فـــي 

الغابـــات  وســـط إســـبانيا، وتخترقهـــا 
ــة  ــد واحـ ــدّ مدريـ ــة، تُعَـ ــق العامّـ والحدائـ
المـــاء،  الثالـــوث:  ـــد  تجسِّ هادئـــة 

الحســـن. والوجـــه  والخضـــرة، 
المـــدن  أكبـــر  ثالـــث  أنهـــا  رغـــم 
ـــوي  ـــن، وتحت ـــدن وبرلي ـــد لن الأوروبيةبع
ــات حكوميـــة، وعلـــى  ــتّ جامعـ علـــى سـ
تبـــدو  العليـــا،  المعاهـــد  مـــن  العديـــد 
خـــاصّ-  بشـــكل  مولعـــة-  المدينـــة 
الحدائـــق،  ومداخـــل  بالتماثيـــل، 
مـــة علـــى  والمياديـــن، والطـــرق المصمَّ
الرومانيـــة. المعابـــد  واجهـــات  هيئـــة 

شـــديد  يـــوم  فـــي  رحالـــي  حططـــت 
الحـــرارة، علـــى نحـــو غيـــر معتـــاد، فـــي 
ـــاخ  ـــع من ـــطية«، تتب ـــورو متوسّ ـــة »ي مدين
بدرجـــة  متمتِّعـــة  المتوسّـــط،  البحـــر 
ـــل واضـــح نحـــو  ـــع مي ـــة، م حـــرارة معتدل
ـــل  ـــي تتبلَّ ـــة الت ـــرد والصباحـــات الغائم الب
بقطـــرات  والأشـــجار  الغابـــات  فيهـــا 
ـــي  ـــف وف ـــي الخري ـــه ف ـــر هطول مطـــر، يكث
الربيـــع، بينمـــا الصيـــف والشـــتاء، همـــا 

فصـــا الجفـــاف، بامتيـــاز. 
ولا تندهـــش إذا قلـــت لـــك إنهـــا تبـــدو- 
أحيانـــاً أخـــرى- مثـــل منـــزل أنيـــق، تَـــمَّ 

مـدريـد.. 
عشرة أياّم لا تكفي!

محمد معوض 
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ـــط  تشـــييده فـــوق ربـــوة عاليـــة، فمتوسَّ
ارتفاعهاعـــن ســـطح البحـــر يبلـــغ667 

متـــراً.
بصمات عربية

يتملّكنـــا  كان  صغـــاراً،  كنّـــا  حيـــن 
ــي  ــدرس فـ ــن نـ ــو، ونحـ ــن الزهـ ــر مـ كثيـ
حصـــص التاريـــخ المدرســـي: كيـــف أن 
ــنّ  ــن شـ ــوا مـ نـ ــرب تمكَّ ــن العـ ــا مـ أجدادنـ
ـــة  ـــى مملك ـــام 711، عل ـــكرية ع ـــة عس حمل
الجزيـــرة  التـــي حكمـــت شـــبه  القـــوط 

باســـم  المســـلمون  )عرفهـــا  الأيبيريـــة 
الأندلـــس( بجيـــش مـــن البربـــر، بقيـــادة 
طـــارق بـــن زيـــاد الـــذي هـــزم الملـــك 
رودريـــك فـــي معركـــة وادي لكـــه، ثـــم 
ـــت مناطـــق  ـــى كان ـــاً حت ـــضِ 15 عام ـــم تم ل
والبرتغـــال  إســـبانيا  مـــن  واســـعة 
إمبراطوريـــة  تمثِّـــل  فرنســـا  وجنـــوب 
يتملَّكنـــا  وكان  قرونـــاً.  دامـــت  عربيـــة 
كاملـــةً  إســـبانية  مدنـــاً  بـــأن  الفخـــر 
ــة،  ــة العربيـ ــى الآن، البصمـ ــل، حتـ تحمـ
عـــن  مثـــل غرناطـــة وقرطبـــة، فضـــاً 

اســـمها  تحريـــف  تـــمّ  التـــي  طليطلـــة 
ــمَّ  ــي تَـ ــطة التـ ــدو«، وسرقسـ ــى »توليـ إلـ
ـــا«،  ـــى »ثارغوث ـــف اســـمها، الآن، إل تحري
غيـــر أن مـــا لـــم نعرفـــه، ويبـــدو أنـــك 
بحاجـــة إلـــى زيـــارة ميدانيـــة لتكتشـــفه- 
هـــو أن العبـــق العربـــي لا يقتصـــر، فـــي 
إســـبانيا، علـــى قصـــر الحمـــراء ومســـجد 
قرطبـــة وغيرهمـــا مـــن آثـــار إســـامية 
تقـــع فـــي الجنـــوب والشـــمال الشـــرقي 
العاصمـــة،  قلـــب  ففـــي  البـــاد،  مـــن 
أمـــام  ماثـــل  أجـــدادك  تاريـــخ  هاهـــو 
عينيـــك، و- تحديـــداً- فـــي واحـــد مـــن 
»القلعـــة«،  الـــكالا  ميادينهـــا:  أكبـــر 
ــكالا«،  ــا دي الـ ــمي »بويرتـ ــمه الرسـ واسـ
الميـــدان  يفاجئـــك  القلعـــة.  بوّابـــة  أي 
والســـائق  التاكســـي،  تســـتقلّ  وأنـــت 
أن  دون  بالاســـم  ينطـــق  الإســـباني 
عـــن  عبـــارة  وهـــو  خلفيّتـــه،  يعـــرف 
قلعـــة قديمـــة علـــى الطـــراز الأمـــوي، لـــم 
يبـــق منهـــا ســـوى »واجهـــة« منحوتـــة 
بإبـــداع فـــوق أعمـــدة ضخمـــة، ومحاطـــة 
ـــا  ـــب؛ ممّ بالأشـــجار والعشـــب مـــن كل جان

أكســـبها ســـحراً خاصّـــاً.
ــة،  ــوم الدولـ ــي عمـ ــال فـ ــو الحـ ــا هـ وكمـ
ــا  ــدّاً بماضيهـ ــعيدة جـ ــد سـ ــدو مدريـ لا تبـ
العربـــي، فهـــي إمّـــا طبعتـــه بطابعهـــا 
تمامـــاً. وعلـــى  أو تجاهلتـــه  الحديـــث، 
ســـبيل المثـــال، تبـــدو المدينـــة شـــديدة 

مطار مدريد
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اللوحـــات  فـــي  والتنظيـــم  الدقّـــة 
ــزارات  ــى مـ ــودك إلـ ــي تقـ ــادية التـ الإرشـ
شـــديد  يبدوبعضهـــا  قـــد  تاريخيـــة، 
ــر  ــق الأمـ ــا يتعلَّـ ــن، عندمـ ــع. لكـ التواضـ
لا  الأثـــري  العربـــي  المدينـــة  بســـور 
تجـــد مـــا يرشـــدك! والصدفـــة وحدهـــا، 
مـــن  العـــرب  الأصدقـــاء  إخـــاص  أو 
الدارســـين فـــي جامعـــة كومبلوتينســـي 
العريقـــة، يقودانـــك إلـــى أنـــه بجـــوار 
مدريـــد  وكاتدرائيـــة  الملكـــي  القصـــر 
اللذيـــن يعـــدّان مـــن أشـــهر المعالـــم التـــي 
يقـــع  حيـــث  الســـياح  عليهـــا  يتهافـــت 
ـــر  ـــى النصـــف الأخي ـــذي يعـــود إل الســـور ال

الميـــادي. التاســـع  القـــرن  مـــن 
الســـور بنـــاه أميـــر قرطبـــة محمـــد الأوّل، 
ليكـــون الحصـــن الـــذي يحمـــي المدينـــة، 
وبســـببه تطـــوّرت المنطقـــة الحضريـــة 
لـــم  الســـنوات،  وبمـــرور  للعاصمـــة، 
تتبـــقّ منـــه ســـوى أجـــزاء صغيـــرة، ربّمـــا 
ـــم  ـــه، رغ ـــة لتجاهل ـــبان حجّ ـــا الإس يتّخذه
أن العديـــد مـــن المؤرِّخيـــن المرموقيـــن 
يؤكّـــدون أن الســـور يُعَـــدّ أقـــدم مبانـــي 
المدينـــة، علـــى الإطـــاق، ومـــع ذلـــك 
ولا  التاريـــخ،  كتـــب  إليـــه  تتطـــرّق  لا 
تقدّمـــه بلديـــة العاصمـــة، فـــي كتيِّباتهـــا 
ـــون  ـــن يقبل ـــيّاحها، الذي ـــى س ـــدة، إل العدي
تحتـــلّ  جعلهـــا  مـــا  بكثافـــة؛  عليهـــا 
ــاد  ــتوى الاتّحـ ــى مسـ ــع علـ ــز الرابـ المركـ
ــاً  ــر اجتذابـ ــدن الأكثـ ــي المـ ــي، فـ الأوروبـ
مـــا  ســـنويّاً-  يزورهـــا-  إذ  للســـياح، 
يقـــرب مـــن ســـتة إلـــى تســـعة ملاييـــن 

ســـائح.
ســـحر  تجـــد  مدريـــد،  قلـــب  وفـــي 
ـــة  ـــي حديق ـــة ف ـــوق تلّ ـــامخاً ف ـــة ش الفراعن
مـــن  بالقـــرب  أويســـتي«،  دل  »باركـــي 
معبـــد  يوجـــد  حيـــث  الملكـــي،  القصـــر 
»ديبـــود« الفرعونـــي الـــذي أهدتـــه مصـــر 
تقديـــراً  1968؛  عـــام  إســـبانيا  إلـــى 
ـــو  ـــد أب ـــاذ معب ـــود إنق ـــي جه لمســـاهماتها ف

ســـمبل. 
ويبـــدو أن الخيـــال الإســـباني أبـــى إلا 
أن يضـــع لمســـته الخاصّـــة علـــى هـــذا 
المعبـــد الـــذي يجتـــذب المئـــات يوميّـــاً، 
ـــاه،  ـــن المي ـــة م ـــة ضخم ـــد برك ـــث توج حي
تجعـــل  جميلـــة،  نافـــورة  عـــن  فضـــاً 

المشـــهد العـــام فريـــداً مـــن نوعـــه. 

ذوبان الجليد كلمة السرّ 

لـــن  العربـــي  الماضـــي  أن  الطريـــف 
ــى  ــه، حتـ ــروب منـ ــد الهـ ــتطيع مدريـ تسـ
لمدينـــة  يمكـــن  كيـــف  إذ  أرادت  لـــو 
أشـــهر  ؟ومـــن  اســـمها  مـــن  تهـــرب  أن 
النظريـــات المتداولـــة فـــي هـــذا الســـياق، 
بهـــذا  العاصمـــة،  تســـمية  أصـــل  أن 
العربيـــة  الكلمـــة  إلـــى  تعـــود  الاســـم، 

ــا علـــى  ــمَّ تحويرهـ ــد« التـــي تَـ ــاء جليـ »مـ
اللســـان الإســـباني لتصبـــح »مجريـــط«، 

ومـــن ثَـــمّ مدريـــد. 
ذلـــك،  مـــن  قريبـــة  نظريـــة  وهنـــاك 
ـــة  ـــى كلم ـــود إل ـــل يع ـــى أن الأص ـــب إل تذه
ـــإن  ـــرى، ف ـــا ت ـــذ، وكم ـــد« أي لذي ـــاء لدي »م
غـــرام  مـــن  تنطلقـــان  النظريّتيـــن  كلا 
الشـــرب  ميـــاه  بلـــذّة  قديمـــاً-  العـــرب- 
ـــى مســـتوى  ـــد، عل ـــا مدري ـــي تُشـــتَهر به الت

العالـــم.
بعـــض  دعانـــي  حيـــن  ذلـــك  أيقنـــت 
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نهايـــة  عطلـــة  قضـــاء  إلـــى  الأصدقـــاء 
الأســـبوع، فـــي واحـــدة مـــن الغابـــات 
المدينـــة،  بهـــا  التـــي تشـــتهر  الجبليـــة 
منظـــر  كان  الأطـــراف.  علـــى  وتقـــع 
تلـــوح  وهـــي  رائعـــاً،  الجبـــال  قمـــم 
ــر  ــون الأخضـ ــة باللـ جـ ــد، متوَّ ــى البعـ علـ
المشـــوب ببقايـــا الجليـــد، الـــذي حـــان 
ـــك  ـــن تل ـــوق واحـــدة م ـــه. وف ـــد ذوبان موع
المرتفعـــات، بـــدا المنظـــر أخّـــاذاً: فهنـــا 
نحـــو  علـــى  بالغابـــة،  الجبـــل  يمتـــزج 
ــاحات  ــي مسـ ــجار فـ ــدّ الأشـ ــد، وتمتـ فريـ
ــار  ــكان الاختيـ ــن المـ ــل مـ ــعة تجعـ شاسـ
ــات  ــوا حفـ ــي يقيمـ ــي لكـ ــهر للأهالـ الأشـ
الشـــواء، حيـــث تَـــمَّ تجهيـــزه، مـــن قِبَـــل 
لإشـــعال  حجريـــة،  بمواقـــد  البلديـــة، 
النـــار فـــي الفحـــم وبـــدء شـــوي اللحـــوم 
والدجـــاج، علمـــاً بـــأن الســـلطات تحظـــر 
يوليو/تمـــوز،  شـــهرَيْ  فـــي  الشـــواء 
وأغســـطس/آب، بســـبب ارتفـــاع درجـــة 
الحـــرارة وســـهولة اشـــتعال الحرائـــق، 
مناطـــق  علـــى  قضـــت  طالمـــا  التـــي 

واســـعة مـــن تلـــك الغابـــات. 
بوضـــوح-  يصلـــك-  الوقـــت،  طـــوال 
ـــي تســـري  ـــي الجـــداول الت ـــاه ف ـــر المي خري
مـــن الأعالـــي، نتيجـــة ذوبـــان الجليـــد. 
شـــديدة  صافيـــة  رقراقـــة  ميـــاه  إنهـــا 
أنهـــا-  كمـــا  اللســـان،  علـــى  العذوبـــة 
بالطبـــع- بـــاردة بـــرودة الطبيعـــة التـــي 
ضبطتهـــا علـــى الدرجـــة المثلـــى لتـــروي 
العطاشـــى، ألـــم أقـــل لكـــم إن أجدادنـــا 
ـــاء  ـــوا بم ـــن فُتِن ـــن حي ـــوا محقّي ـــرب كان الع

الجليـــد؟
واحـــدةً  ثمّـــة  الأجـــداد،  ذكـــر  وعلـــى 
هـــي  العاصمـــة،  بنايـــات  أجمـــل  مـــن 
تـــمّ  الـــذي  العربـــي  البيـــت  بنايةمعهـــد 
مـــن  الســـابع  فـــي  افتتاحه- رســـميّاً- 
تحفـــة  وهـــو   ،2008 عـــام  يوليـــو، 
امتـــزاج  علـــى  تقـــوم  معماريـــة، 
والأوروبـــي،  الإســـامي،  الأســـلوبين: 
ــث«،  ــن الحديـ ــنّ المدجّـ ــمّى »الفَـ ــا يسـ فيمـ
الجزيـــرة  شـــبه  فـــي  ظهـــر  والـــذي 
الإيبيريـــة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، 
ـــر،  ـــى اســـتخدام الطـــوب الأحم ـــداً عل معتم
المعمـــاري  المهنـــدس  مـــه  صمَّ وقـــد 
الإسباني »إمــيـــلـــيــــــو رودريــجـيــــــث 

ـــام 1881،  ـــي ع ـــاؤه ف ـــمّ بن ايوســـوا«، وت
ــى  ل إلـ ــوَّ ــل أن يتحـ ــة، قبـ ــون مدرسـ ليكـ
إدارة المعهـــد  العربي«، تحـــت  »البيـــت 
والعالـــم  العربيـــة  الدولي للدراســـات 
إســـبانية  جهـــة  وهـــو  الإســـامي، 
الخارجيـــة.  الشـــؤون  وزيـــر  يترأّســـها 
ومـــن الخدمـــات التـــي يقدِّمهـــا المـــكان 
العربيـــة،  اللغـــة  تعليـــم  دورات 
ونـــدوات تتنـــاول العلاقـــة بيـــن الشـــرق 
تجمـــع،  مســـرحية  والغرب،وعـــروض 
ـــات  ـــا، بيـــن الإســـبان والجالي فـــي صنّاعه
التـــي يعـــدّ المغاربـــة الأكثـــر  العربيـــة 
ــا، علـــى الإطـــاق.  ــاً بينهـ ــدداً وتنظيمـ عـ
ـــة  ـــي حديق ـــس ف ـــت جال ـــش، وأن ولا تنده
ـــروز،  ـــي  في ـــمع أغان ـــن أن تس ـــد، م المعه
فهنـــاك  الوقـــت،  معظـــم  كلثـــوم،  وأم 
هاتيـــن  لأغنيـــات  صـــة  مخصَّ قاعـــة 

القمّتيـــن، فقـــط!
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»ريـــال«،  كلمـــة  اســـتخدام  يقتصـــر  لا 
ريـــال  فريـــق  علـــى  العاصمـــة،  فـــي 
ــهيرة  ــة الشـ ــدم، فالكلمـ ــرة القـ ــد لكـ مدريـ
»ملكـــي«،  بالإســـبانية-  تعنـــي-  التـــي 
الملكـــي  النظـــام  طبيعـــة  إلـــى  نســـبةً 
بمقتضـــاه،  يملـــك  الـــذي  الدســـتوري 

كارلـــوس، ولا يحكـــم،  الملـــك خـــوان 
تجدهـــا منتشـــرة فـــي أنشـــطة أخـــرى 
ـــال إســـطنبول«، وهـــي سلســـلة  ـــل »ري مث
ــات  ــات ووجبـ ــم سندوتشـ ــهيرة لتقديـ شـ
التركيـــة،  الطريقـــة  علـــى  الشـــاورما، 
بينمـــا المطاعـــم اللبنانيـــة تحظـــى، هـــي 
لكـــن،  ملحـــوظ،  بحضـــور  الأخـــرى، 
الإفطـــار،  روّاد  يقصدهـــا  مـــا  غالبـــاً 
وعشّـــاق القهـــوة القويّـــة علـــى الطريقـــة 

صباحـــاً. العربيـــة، 
القاهـــرة،  وســـط  أحيـــاء  فـــي  وكمـــا 
ــاب  ــارد أصحـ ــذي يطـ ــوس الـ ــإن الكابـ فـ
الســـيارات هـــو أن تجـــد موطـــئ قـــدم، 
الشـــارع،  فـــي  ســـيارتك  تركـــن  لكـــي 
بعدمـــا تُفاجَـــأ بـــأن ســـاحة الانتظـــار، 
التـــي تمتـــدّ عـــدّة طوابـــق تحـــت الأرض، 
الســـلطات  آخرهـــا.  عـــن  امتـــأت  قـــد 
مـــروري،  نظـــام  تطبيـــق  حاســـمةفي 
آن  فـــي  والسلاســـة،  الصرامـــة  شـــديد 
ــفّ حـــول  ــد، مـــع شـــبكة طـــرق تلتـ واحـ
الغابـــات، وتحيطهـــا سلاســـل جبليـــة، 
عامّـــة  حدائـــق  جانبيهـــا  علـــى  تمتـــد 
الســـيارة  قيـــادة  بديعـــة؛ ممـــا يجعـــل 
ـــلّ  ـــريطة أن تح ـــا، ش ـــدّ ذاته ـــي حَ ـــة ف متع

»الباركنـــغ«. مشـــكلة 
والمدينـــة،  هـــادئ،  عمومـــاً،  النهـــار، 
جميلـــة  مثـــل  تبـــدو  الوقـــت،  طـــوال 
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تســـتحمّ فـــي نهـــر باطمئنـــان، متيقّنـــةً 
مـــن أنـــه لا يوجـــد مَـــنْ يتلصّـــص عليهـــا. 
الجبـــال  فـــوق  »التلفيريـــك«  رحـــات 
الجميـــع:  عليهـــا  يحـــرص  متعـــة، 
مواطنـــون، وســـيّاح، كمـــا أن حديقـــة 
الأعمـــار  جميـــع  ملتقـــى  »الريتيـــرو« 

لجنســـيات.  وا
إســـبانيا  فـــي  حديقـــة  أشـــهر  إنهـــا 
رئـــة  هنـــا،  عليهـــا،  ويطلقـــون 
أشـــهر  مـــن  أنهـــا  كمـــا  العاصمـــة، 
الحدائـــق فـــي أوروبـــا كلّهـــا، وتتميّـــز 
ببحيـــرة جميلـــة، يمكنـــك أن تســـتأجر 
لمـــدّة  فيهـــا  وتبحـــر  صغيـــراً  زورقـــاً 
ــة.  ــوم رمزيـ ــر رسـ ــاعة، نظيـ ــف سـ نصـ
قصـــر  منطقـــة  الأصـــل،  فـــي  كانـــت، 
الســـادس،  فيليـــب  الملـــك  اســـتجمام 
الحـــرب  فـــي  القصـــر  تدميـــر  تَـــمَّ 
 ،)1939  -  1936( الإســـبانية  الأهليـــة 
التـــي تعـــدّ متنفَّـــس  وبقيـــت الحدائـــق 
فيهـــا  تقـــام  حيـــث  »المدريدييـــن«، 
المهرجانـــات والمعـــارض، كمـــا تحتـــوي 
الرائعـــة:  المبانـــي  مـــن  اثنيـــن  علـــى 
والثانـــي  الكريســـتال،  قصـــر  الأول 
قصـــر فيلاســـكيز، ويقـــام، فـــي هذيـــن 
تاريـــخ  يعـــود  اللذيـــن  المبنييـــن 
بنائهمـــا إلـــى عـــام 1884، العديـــد مـــن 
حديقةالريتيـــرو  وتقـــع  المعـــارض. 

بالقـــرب مـــن متحـــف »البـــرادو« الـــذي 
عالميـــة. بشـــهرة  يحظـــى 

ــقين  ــد، عاشـ ــي مدريـ ــبان، فـ ــدو الإسـ يبـ
يمتـــدّ  الـــذي  النهـــار  مـــن  أكثـــر  للّيـــل 
الشـــمس  تغـــرب  لا  حيـــث  طويـــاً، 
قبـــل التاســـعة مســـاءً. إنهـــم يقضـــون 
معظـــم الأســـبوع مستســـلمين للترفيـــه 
المنزلـــي عبـــر التلفزيـــون، أمـــا عطلـــة 
صـــة لدعـــوة  »الويـــك إنـــد« فهـــي مخصَّ
الأصدقـــاء للعشـــاء فـــي المنـــزل، والـــذي 
مـــن المتعـــارف عليـــه أن يبـــدأ فـــي تمـــام 
يغـــادر  لا  حيـــث  والنصـــف،  التاســـعة 
صباحـــاً،  الواحـــدة  قبـــل  الضيـــوف 
وأحيانـــاً تمتـــدّ الســـهرة إلـــى ســـاعات 
الغـــد  فـــي  لا،  لِـــمَ  الأولـــى.  الصبـــاح 

عطلـــة؟
الخـــروج،  فـــي  يتمثّـــل  الآخـــر  البديـــل 
حيـــث تبـــدو خيـــارات المطاعـــم عديـــدة، 
»الكوزموبوليتانـــي«  الطابـــع  تعكـــس 
المطاعـــم  عـــن  فبعيـــداً  للعاصمـــة، 
حضـــور  ذات  باتـــت  التـــي  الأســـيوية 
مدريـــد  تتميّـــز  »تقليـــدي«،  عالمـــي 
لاســـيّما  اللاتينيـــة،  بالمطاعـــم 
قـــد  التـــي  والأرجنتينيـــة  البرازيليـــة 
ـــب  ـــاحة ملع ـــى مس ـــا عل ـــد منه ـــدّ الواح يمت
ــراز الحديـــث  ــل إلـــى الطـ تنـــس، مـــع ميـ
وتتفنّـــن  والديكـــور.  الإضـــاءة  فـــي 

فـــي تقديـــم اللحـــوم المشـــوية المتبَّلـــة 
وفـــق وصفـــات خاصّـــة، مســـتفيدةً مـــن 
والأبقـــار  الطبيعيـــة  المراعـــي  انتشـــار 
تقديـــم  مـــع  البلديـــن،  هذيـــن  فـــي 
»السالســـا«  رقصـــات  مـــن  »عـــروض« 
أحيانـــاً. ورغـــم أن مدريـــد ليســـت مدينـــة 
بمطاعـــم  تشـــتهر  أنهـــا  إلا  ســـاحلية، 
ـــب  ـــي يج ـــر«، الت ـــه البح ـــماك و»فواك الأس
أن تكـــون مســـتعدّاً للعديـــد مـــن مفاجأتهـــا، 
»كائـــن  تقديـــم  يتـــم  مـــا  كثيـــراً  حيـــث 
بحـــري« لـــك، كنـــوع مـــن المشـــهِّيات، 
ـــوب  ـــاً يتحـــرّك، والمطل ـــزال حيّ ـــو لا ي وه
ـــواع  ـــن أن ـــد م ـــه المزي ـــك أن تســـكب علي من
ــه  ــم تغمسـ ــه«، ثـ ــوي لــــ »قتلـ ــلّ القـ الخـ
فـــي وصفـــة توابـــل آســـيوية، و»بالهنـــا 
والشـــفا.. مطـــرح مـــا يســـري يمـــري«. 
حـــول  الفضـــول  يتملّـــكك  كان  إذا 
هنـــا،  الوجبـــات  أســـعار  ـــط  متوسِّ
ــة.  ــول للغايـ ــه معقـ ــك أنـ ــي أطمئنـ فدعنـ
ــن  ــذ مـ ــة« تتّخـ ــم »المحلّيّـ ــض المطاعـ بعـ
ــي  ــالًا فـ ــاحاً فعّـ ــو سـ ــات الفلامنكـ رقصـ
خوســـيه«  »ماريـــا  المنافســـة.  معركـــة 
أنمـــوذج جيّـــد فـــي هـــذا الإطـــار، هـــي 
راقصـــة فلامنكـــو، جمعـــت بيـــن الفـــنّ 
ـــره،  ـــر تدي ـــم صغي ـــي مطع ـــس، ف والبيزن
خـــال  مـــن  واســـعة  شـــهرة  وحقّقـــت 
ل  »شـــو« نهايـــة الأســـبوع الـــذي تتحـــوَّ
فيـــه إلـــى راقصـــة مدهشـــة صاخبـــة، 
الخمســـينية،  عمرهـــا  ســـنوات  رغـــم 
والزيـــادة الطفيفـــة فـــي الـــوزن، التـــي 
يتـــمّ  الـ)شـــو(  قوامهـــا.  علـــى  طـــرأت 
وعـــازف  مطـــرب  بمصاحبـــة  تقديمـــه 
جيتـــار، يرتديـــان الـــزيّ المميَّـــز، مـــن 

أســـود. وبنطلـــون  قميـــص 
أنهـــا  مدريـــد  مطاعـــم  فـــي  الطريـــف 
ــم ثقافيـــة،  ــمائها مفاهيـ تعكـــس فـــي أسـ
فـــي  إلا  العـــرب-  نحـــن-  نعرفهـــا  لـــم 
التنظيـــري،  المســـتوى  وعلـــى  الكتـــب 
حيـــاة.  أســـلوب  هنـــا  تبـــدو  بينمـــا 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، هنـــاك مطعـــم 
ــن  ــبان مـ ــاده الإسـ ــذي يرتـ ــا« الـ »بوئيميـ
كافـــة الأعمـــار، ويعنـــي »البوهيميـــة«، 
مـــع اســـتبدال الهمـــزة بالهـــاء، بحســـب 

الإســـبانية. اللغـــة  مقتضيـــات 

حديقة »باركي دل أويستي«
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ذكريات قديمة في »بون«

ــي  ــدت نفسـ ــا وجـ ــي، عندمـ ــف حالتـ ــف أصـ ــرف كيـ لا أعـ
منخرطـــاً فـــي مغامـــرة هجـــرة، حاولـــت بقـــدر الإمـــكان أن 
ـــة  ـــى تأشـــيرة إقام ـــي عل ـــن خـــال حصول ـــا شـــرعيّة، م أجعله

فـــي بـــون.
فبعـــد انتظـــار خمســـة أشـــهر فـــي تونـــس، وسلســـلة مـــن 
ــر أيـــوب، نجحـــت  ــة إلـــى صبـ ــدة المحتاجـ ــراءات المُعقّـ الإجـ
فـــي العبـــور جـــواً مـــع أســـرتي إلـــى بـــون، التـــي وصلتهـــا 
فـــي  أتســـكّع  كنـــت  الليلـــة  نفـــس  وفـــي  الغـــروب،  أوان 
شـــوارعها القديمـــة، مُســـتذكراً ذكريـــات قديمـــة، عشـــتها فـــي 
ـــي التاســـعة عشـــرة. ـــت ف ـــن كن ـــام 1979، حي ـــة ع ـــذه المدين ه
لـــم أجـــدْ شـــيئاً قـــد تغيّـــر فـــي بـــون، فمحطـــة القطـــارات 
مازالـــت كمـــا هـــي، قطـــار يصـــل، قطـــار يغـــادر، ركّاب 
ينزلـــون، ركّاب يصعـــدون، والحدائـــق القريبـــة منهـــا مـــازال 
عشـــبها، كمـــا تركتـــه، نديـــاً أخضـــر طريـــاً، رغـــم أن الفصـــل 
تُغطّـــي  المتســـاقطة  الصفـــراء  الأشـــجار  خريـــف، وأوراق 
ــد،  ــره للبريـ ــازال ظهـ ــن مـ ــال بتهوفـ ــة، تمثـ الأرض والأرصفـ
بالطبـــع  يســـتمع  لا  التـــي  الضخمـــة  للكنيســـة  ووجهـــه 
ــوات  ــاحة بخطـ ــن السـ ــد عـ ــذي يبعـ ــه الـ ــا بيتـ ــها، أمـ لأجراسـ
قليلـــة فمـــازال مكانـــه، صامتـــاً ليـــاً، أضـــواء خافتـــة تُطـــلّ 
مـــن نوافـــذه، ومصابيـــح مثبّتـــة بعنايـــة تبـــث نورهـــا إلـــى 

أســـفل دون أن تتأرجـــح.
تركـــت أســـرتي فـــي النـــزل الـــذي أقمنـــا فيـــه، وقلـــت لهـــم 
ســـأقوم بجولـــة، وقالـــت لـــي زوجتـــي قـــد تضيـــع، خـــذ 
العنـــوان معـــك، قلـــت لهـــا، فـــي بـــون لا أضيـــع، لقـــد عشـــت 
فيهـــا ثلاثـــة أشـــهر مـــن قبـــل، وتعلّمـــت اللغـــة الألمانيـــة، 

ــازي. ــرف بنغـ ــا أعـ ــا كمـ وأعرفهـ
ــا  ــراً، كانـــت الأرض كلهـ ــت إلـــى بـــون صغيـ ــا وصلـ عندمـ
خضـــراء، وكانـــت الأوراق الصفـــراء الذهبيـــة المتســـاقطة 
ــا  ــة بانتصابهـ ـــجار، المحتفظـ ــط بالأش ـــف تحيـ ــل الخري بفعـ
ورقصهـــا وبهجتهـــا وشـــموخها، شـــققت طريقـــي ســـريعاً 
وكأنهـــا  ظهـــري  إلـــى  جعلتهـــا  القطـــارات،  محطـــة  إلـــى 

ــق  ــاء والحدائـ ــة والأحيـ ــي الأزقـ ــت فـ ــى وتقدّمـ ــارس مرمـ حـ
ــاء  ــن أصدقـ ــت عـ ــن، بحثـ ــاً الزمـ ــام، طاويـ ــي سـ ــاً فـ مهاجمـ
قدامـــى، شـــعرت أنهـــم يعيشـــون قربـــي، وســـوف أجدهـــم، 
تلـــك الموســـيقى التـــي ســـمعتها قديمـــاً عـــادت تـــواً إلـــى 
ــها،  ــى نفسـ ــم، هـ ــال نعـ ــن قـ ــى بتهوفـ ــا علـ ــي، عرضتهـ أذنـ
ـــا  ـــا كم ـــا وقيمته ـــر ازدادت أهميته ـــا عاشـــت أكث الموســـيقى كلم
المقتنيـــات الأثريـــة، بحثـــت عـــن أبنـــاء وبنـــات لـــي، وربمـــا 
أحفـــاد أيضـــاً، ورأيـــت منهـــم الكثيـــر، والكثيـــر، ولَعـــلّ لهـــذا 

ــاً. ــرتي فعـ ــه أسـ ــي كأنـ ــعب الألمانـ ــعر أن الشـ ــبب أشـ السـ
ــد  ــاً صعبـــة، وتفاقمـــت أكثـــر بعـ فـــي ليبيـــا عشـــت ظروفـ
ثـــورات الربيـــع العربـــي، ممـــا جعـــل خيـــار الهجـــرة وارداً، 
بـــل فـــي بعـــض الأوقـــات التـــي شـــعرت فيهـــا بالخطـــر ملحـــاً 
ــذه  ــل هـ ــي مثـ ــي فـ ــديد وإهمالـ ــلي الشـ ــم كسـ ــاً، ورغـ وعاجـ
الأمـــور التـــي تتطلَّـــب إجـــراءات إداريـــة كثيـــرة، إلّ أنـــي 
دســـت علـــى كســـلي، خاصـــة بعـــد أن حفزنـــي الروّائـــي 
إبراهيـــم الكونـــي فـــي عِـــدّة رســـائل كـــي أُنجـــز المهمـــة 

ــر. ــدع أكثـ ــي أُبـ ــى كـ ــاب المنفـ ــى كُتّـ ــمّ إلـ وأنضـ
فـــي الســـابق كان العالـــم يهاجـــر إلينـــا، ومـــا كنـــا حتـــى 
ـــركا  ـــة وأمي ـــدول الأوروبي ـــيرات ال ـــرة، تأش ـــي أي هج ـــر ف نفكّ
ـــي  ـــن الليب ـــأن المواط ـــم ب ـــاء، لثقته ـــا دون عن ـــح لن ـــدا تمن وكن
ســـيعود إلـــى وطنـــه ولـــن يمكـــث فـــي بلادهـــم مـــن أجـــل 

ــل أو العيـــش.  العمـ
لكـــن فـــي الســـنوات الأخيـــرة وانتشـــار العنـــف فـــي البـــاد، 
ــرُّع  ــر المنتمـــي، مـــن تجـ ــد للمثقـــف غيـ وانفـــات الأمـــن، لابـ
الـــكأس التـــي ليـــس منهـــا بـــد، والهجـــرة ســـريعاً فـــراراً مـــن 
المـــوت المحـــدق بـــه مـــن كل جانـــب، حيـــث يبـــدأ الأمـــر 
ــال  ــه الاغتيـ ــرّ عنـ ــد ينجـ ــاف وقـ ــا الاختطـ ــم ربمـ ــد ثـ بالتهديـ

ــرار. ــرم بالفـ ــوذ المجـ ــه لـ ــذي يعقبـ الـ


